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قامتا على أثر دعوة أو دعاية سرية منظمة تتشابه في كثير من الوجوه . ونا اعتمد 
العاسيون على الموالمي من الفرس بي خراسان شرق اعتمد الفاطميون على الموالي من 
البربر في المغرب غرياً . كذلك اتخْذ كل فريق من مذهبالتشيع أساساً لدعوته » 
فالعباسيون لم يأخذوا البيعة باسمهم مباشرة » بل دعوا لارضى من آل محمد » اي 
لشخص معين من آل البيت يتفق عليه فيما بعد . كذلك الدمحوا في الشيعة 
الكييباتة وميموا أنفسهم بالماشميين » وهي كلمة عامة قد تنسب إلى الشيعة 
الكيسانية الي اندجت في فرق شيعية أخرى واتخذت اسم الحاشمية . فالدعوة 
العباسية بدأت شيعية في الأصل ثم تحوات بعد نجاحها إلى خلافة سنية كما يبدو 
من سير اللحوادث . 


هذا كتاب في تاريخ الدولتين العباسية والفاطمية . ويلاحظ أن كاتا الدولتين 


أما الدواة الفاطمية ٠‏ فإنها لم تنحرف عن مبدأ التشيع الذي قامت عليه 
دعوها » مستغلة موجة السخط والتذمر البى انتابت العاويين بعد ان قبض أبناء 
عمومتهم العباسيون على الحكم . ولا مح الفاطميون في تأسيس دواتهم بالمغرب » 
ظلوا على ميادمهم الاسماعياية المعادية للعياسيين . 
على أن موضع الأهمية هنا » » هو أن الدواة الفاطمية أخذت تتوسع على 
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حساب الخلافة العباسية : واقتطعت من أراضيها أجزاء مهمة في قلب العالم 
الإسلامي مثل افريقية ومصر والشام واليمن والحجاز والنوبه : مما جعل تار بحها 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الدولة العباسية . لهذا أفردنا لكل دولة من الدولتين 
دراسة مستقلة تضمنت في بعض أجزانها علاقائهما ببعضهما وبغيرهما من الدول 
الأخرى ' 

وسرنا في ترتيب موضوعات الكتاب وفق التقسيم التقايدي المعروف للتاريخ 
ف العصر الوسيط : 

فالقسم الأول من الكتاب وهو التاريخ العياسي قسمناه إلى عصوره التاريخية 
المختلفة في خمسة فصول : الفصل الأول عن نشأة الدولة العياسية ء تكلمت فيه 
عن مآثر الدولة العربية الراحلة وعوامل سقوطها ثم انتقلت إلى الدعوة العباسية 
ومراحلها وعوامل تبجاحها ٠‏ ثم الممرزات العامة للدولة الحديدة . 

وف الفمصل الثاني + اتكامية عن خخلفاء العصر العيا سي الأول وما قاموا به من 
أعمال سياسية وعمرانية على أساس أن شخصياتهم لعبت دوراً كبيرا في توجيه 
سياسة هذا العصر الذهبي من تاريخ الدولة العباسية . 

أما الفصل الثالث أو ما يسمى بالعصر العباسي الثاني : فقد تكلمت فيه 
عن سيرطارة الأثراك عل الخلافة العياسية وما نتجح عن ذلك من در عات استقلالية 
أدت 5 قيام دول مستقلة : اطراف الدولة شرقاً وغر ب مثل الدول الطاهر دء 
والصفاردة والسامانية والغزنوية شرقا: قأ: والطولونية والاخشيدية ف ف مصر والشام غرياً. 

وقد أدى هذا التفكلك السراسي إلى ضعف الخحلافة العياسية ذاتها ووقوعها 
نحت سيطرة بي بويه الفرس الشيعة مدة قرن من الزمان : وهوما يسميه المؤرخون 
بالعصر العباسي الثالث : وقد ضمنت هذا العصر ني الفصل الرايع من الكتاب . 

أما الفصل الخامس والآأخير : فقد تكلمت فيه عن دواة الأتراك السلاجقة 
وها مخض عتها من دويلات مستقلة عمت الشام وابكزيرة والعراق وفارس ». 
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وعرفت باسم الاتابكيات . وهد سمي هذا العصر بالعصر العباسي الرابع » وهو 
آخخر عصيور الدواة العياسية 5 

اما القسم الثاني من الكتاب وهو تاريخ الدولة الفاطمية » فقد قسمناه أيضاً 
إلى خمسة فصول . تناول الفصل الأول قيام الدولة الفاطمية 06 المغرب والصراع 
الس يأسي والمذهبي الذي قام ينها ونس الدولة الأموية السذية فى الا ندلس 1 

وتكلمت في الفصل الثاني عن انتقال الدولة الفاطمية إلى مصر وما صحب 
ذلك من أعمال عتافة مثل تأشيون الئاهرة 4 ودناء الجامع الأزهر 4 ومحاولة غْزو 
الشام . ثم احتتمت هذا الفصل بذاكر بعض المميزات العامة الي تميزت بها هذه 
الدولة 2 مشرهأ |الد دل . 

وق الفقصل الثالث ترحميت مخلفاء العصر الفاطممي الاول قف في مصر وهم المعز 
والعزيز والحخاكم والظاهر والمستنصر . على اعتبار ان د لغيات دور 
5038 2 توسجيالكه سدراسة هلأ العصر ال معر وقف تعس اتلفاء 5 

أما العصر الفاطمي الثاني » وهو موضوع الفصل الرابيع » فقد اصطلح 

المؤرخحون على تسميته درعصر الوزراء» على اعتيار ان السلطة كانت ديك الوزراء 

أما الفصل الخامس والأاخمير » فقد اقتصر على السسياسة الحارجية للدولة 
الفاطية » وعلاقاسها ممعم جيراعها كااز بير بين 2 المغرب ؛ والاا مو ييز ىُ الأندلسن 2 
والكابيين في صقلية » وأشراف مكة في اللحجاز ». والصليحيين في اليمن »: 
والبويبيين والسلاجقة في العراق وفارسء ثم الزنكيين في الشام وهم الذرين انتهت 
على أيديهم الدولة الفاطمية . 

وألله ولي التوفوق 


ححيميك مختار العبادي 





١‏ ماثر الدولة العربية وعوامل سقوطها 
؟ - الدعوة العباسية 
مميزات الدولة الديدة 


: مس ماثر الدولة العربية وعوامل سسقوطها‎ ١ 


قامت الدولة العباسية على انقاض الدولة العربية . ويجدر بنا قبل الكلام 
عن هذه الدولة الحديدة أن نصفي حساب الدولة العربية المنهارة » فتبين مميزامبا 
ومآثرها الي خلدت ذكراها » ثم نعدد عيوبها ومثالبها الي أدت إلى سقوطها . 


وااراد بالدولة العر دية هى الدولة الى قامت بقيام الاسلام واتسعت بالفتوحات 
الكبرى الي قام بها العرب أيام الخلفاء الراشدين وخلفاء بي أمية . ثم انتهت 
الدولة العر بية بسقوط الدولة الأموية سنة ١8”‏ ه ( 44لام ) . 

فالدولة العربية اذن هى ظاهرة تاريخية مركبة نبتت صغيرة أيام الدعوة 
الاسلامية 5 ات تنمو وتتسع أيام عمر بن الخطاب في عصر الخلفاء الراشدين 
ثم في أيام الوايد بن عبد الملك في عصر الحلافة الأموية حبى شملت أجناس 
المشرق والمغرسب . 

وهكذا تمد أن الدولة العربية .رت ف ثلاث ٠راحل‏ : مرحلة الدعوة الاسلامية» 
ومرحاة الحلفاء الراشدين ثم مرحلة الحلافة الأموية » فالدولة الأموية هي المرحلة 
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الثالثة والأخيرة من مراحل تمو الدولة العربية » وقد انتهت عل أيدي العباسيين 
سنة 9اا م 

ولقد وصفت هذه الدولة بالعربية لآن الحنس العرني هو الذي كان حاملا 
لواليها فزن اللكرنيا م كبانة اللدولة الأو فليا" فافك«الفولة العباسيية اه 
الأمين ٠‏ إلى الأعاجم 53 إلى الشعوب الي نحولت إلى الاسلام كالفرس و«الْرك 
والبربر . 

وقد لاحظ المؤرخون هذا الفرق بين الدولتين » فقالوا ان دولة بي العباس 
دولة اسلامية ودولة بي أمية دولة عر بية . 

وسقوط الدولة العربية في .حد ذاته أمر طبيعي ؛ لأن الدول ‏ كا يقول ابن 
خادون - كالافراد والكائنات الحية ثمر في ادوار ومراحل مختلفة من مو وقوة 
وضعف م فئاء . انما المهم هنا ما تركه هذه الدول من آثار أنجابية تخلد ذكراها . 

مآثر الدولة العربية كثيرة نكتفي بذكر اهمها وهي : 

أولة + انبا اروك ف هماع الدولة الكتاكيية ادديدة + لاعت سعد ودها 
شرقاً إلى اواسط اسيا » وغرباً إلى المحيط الأطلسي . ففتحت بلاد ما وراء النهر 
على يد قتيبه بن مسلم » واقايم ا( ند في شمال غرب الحند على يد محمد بن الاسم 
الثقفي والمهلب بن أني صفره » هما فتحت الشام على يد خالد بن الوليد » ومصر 
على يد عمرو بن العاص » والمغرب والاندلس وجزر البحر المتوسط على يد عدد 
من كبار القادة العرس أمثال عقبة بن نافع وحسان بن النعمان وموسبى بن نصير 
وغيرهم , 

ثانياً: الدولة العربية صبغت هذه المساحة الشاسعة من الاراضى بالصبغة العر بية 
وذلك عن طريقنشر اللحنس العربي في اتحاء تلك البلاد. فكثير من القبائل العربية 
قد تركت موطنها الأصلي 8 00 العربية » وهاجرت إلى البلاد المفتوحة بقصد 
ا معيشة فيها والدفاع عنها واتخاذها وطناً لما . 

فهذه الحجرات لم يكن الغرض منها استخلال البلاد ويرواتها كما يفعل 
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المستعهرون سحدرنا + وا كاك تينافت: إل الاسعاران .فيا والكستلخط: اهلها 
والمشاركة في تعميرها » فهو استعمار بمعناه الحقيقي أي تعمير وانشاء على غرار 
ما فعله الاغريق و«الفينيقيون القدماء حينما ضحوا بوطنهم في سبيل المعيشة في البلاد 
اللي فتسحوهأ ونشر جنسهم وثقَافتهم فيها . 


ثالث : إلى جانب انتشار الحنس العربي حرصت الدولة العربية على نشر 
لذ الدرينة” فى الى البافدة. ‏ المتريعة للقن عر طاريق عفرسهة القدواء بر ا لكر 
فيها » ففي عهد اللتليفة الأموي عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك » 
حلت اللغة العربية محل اللغات المحلية التى كانت سائدة في ادارة تلك البلاد 
#الونانة بوالفارسةوالايعية جد كذلاك. عرس الدزنان. الغرري وتخل, بعل «العيداة 
البيزنطية في مصر و«الشام . وكان من نتيجة هذه السياسة القومية العربية ان اقبل 
الناس على تعلم اللغة العربية للعمل في دواوين اسدكومة من جهة ولفهم القرآن 


وتعا ليم الاسلام من حجهة أخرى 5 


رابعاً : من ماثر الدولة العربية ايضاً اهتمامها بتدوين الحديث النبوي الشريف 
فمن المعروف أن المسلمين الأوائل تجنبوا بأمر من الرسول تدوين الحديث كي لا 
يشغل المسلمون بشيء آخر غير كتاب الله . وقد ظل الخال على هذا الوضع 
معظم القرن الأول ال هجري . غير أن هذه السياسة لم تمنع بعض المسلمين من كتابه 
بعض الاحاديث بصفة شخصية »وكانت النتيجة أن وضعت احاديث نبوية 
لا يعرفها كبار الصحابة والتابعين . لهذا رأت الدولة الأموية جمع وتدوين الاحاديث 
الصحاح وذلك في عهد الحليفة عمر بن عبد العزيز . 


والاحاديث النبوية تعتبر تموذجا للبلاغة واللغة العربية الفصحى» فهي تلي 
القرآن من هذه الناحية فضلا عن انها المصدر التشريعي الثاني للاسلامءلمذا اقبل 
الناس على دراستهاء وساعد ذلك على انتشار اللغة العربية بين المسلمين وقد نبغ 
من الموالمي المهتمين بدراسة الأحاديث عدد كبير مثل الامام الليث بن سعد المصري 
والي عد الله تحمل إن أسماعيل البخاري صا حب كتاب الجامع الصحيح 5 
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وعهكذا نحد أن الدولة العربية كانت لطا سياسة عربية مرسومة وموضوعة وقد 
جحت في ذلك نجاحاً كبيراً بحيث أصبحت لغتها العربية أداه التخاطب الوحيدة 
بين ابناء العالم العربي إلى اليوم وهذا يعتبر من مآثرها كدولة عظيمة . 


عوامل سقوط الدولة الأآموية : 

على الرغم من النجاح الكبير الذي احر زته هذه الدولة في فتوحاتها وق سياسة 
التعريب البي قامت بها » فان المعارضة كانت نحيط بها من كل جانب ولم تكن 
هذه المعارضة عنصراً واحداً و حز با واحدآ بل كانت عناصر واحدزاباً كثيرة : 


العنصر العري : 

اذا تناولنا العنصر اللاكم وهو العتصر العرلي » نجحد أنه كان عنصراً قوياً 
فعالا » الا أنه كانت تسوده المنازعات القبلية القديمة بين اليمنية والمضرية 
( القيسية ) وكان الولااه أنفسهم إما بمنيين أو مصريين وكثراً ما كانوا يتحدرز ون 
لعصبيتهم فتقع حروب دامية تنتهي أحياناً بقتل الوالي نفسه » كا حدث مثلا 
متي بر مسلم المضري فاتح اقاريم ما وراء النهر . 

وبدلا من ان يعمل خلفاء بي أمية على حسم هذا النزاع » اذا بهم ينحاز ون 
إلى فريق دون آخخر مما ساعد على اتساع المحوة بين العصرييتين . فالخليفة الوايد بن 
عبد الملك أنحذ جانب المضرية . ومن كيار عماله المضريين اجاج بن يوسف 
الثقفي وقتيبة بن مسلم . ثم جاء بعده سليمان بن عبد الملك » وكان حانقاً على 
العجاج وقتربة لاععراضهما على توليته » فاحاز إلى اليمنية » ومن ابرز رجاله 
يزيد بن المهلب بن أي صفرة الآزدي اليمني . ثم جاء عمر بن عبد العريز , 
فحاول التوفيق بين العصبيتين » غير ان هذا الوفاق لم يلبث ان زال بعد وفاته » 
إذ جاء يزيد الثاني بن عبد الملك وأنحذ جانب المضرية ثم تلاه هشام بن عبد الملك 
فاحاز إلى اليمنية في يادىء الأمر ثم نحول عنهم إلى المضرية مما اثار غضب 
اليمنية . وقد ازداد غضبهم 2 عهد الوليد الثاني بن زيد بن عبد الملك عندما امحاز 
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هذا الحايفة إلى المضرية » فثار عليه اليمنيون وقتلوه . وولى بعد ذلك ابن عمه يزيد 
الثاللث بن الوليد بن عبد الملك » فانضم إلى اليمنية الذين كانوا سبباً في توليته . 
وأخيرا جاء مروان بن محمد فتعصب المضرية وقضى على ثورات اليمنية . ولا شك 
أن هذه الهروب الداخلية قد شغلت الخلافة الأموية واستنفدت قوتها . هذا 
ويلاحظ أن شعراء العرب في ذلك الوقت كان لمم تأثير كبير في إذكاء نار هذه 
العصبيات » ومن يقرأ أشعار الأخطل والفر زدق وجر ر وغيرهم من شعراء القبائل 
المختلفة » تبدو له هذه الظاهرة بوضوح . 


أسوزب الشيعي - 

المقصود بالشيعة هم شيعة علي بن أني طالب الذين كانوا يرون أن الخلافة 
حق لعلي ولاولاده من بعده. وقد حم لهذا الحزب لواء المعارضة ضد الدولة الآموية. 
وثار من أثمة هذا لزب العلوي عدد كبير من ابناء على » الا أن هذه الثورات 
منيت بالفشل . واضطر انصار هذا الزب أن يعملوا في السر والحفاء » وأن 
مختفوا في المناطق البعيدة عن مركز الدولة مثل خدراسان والمغرب إلى أن يحين الوقت 
المناسب لظهورهم . وقد عرفت هذه السياسة باسم « التقية » لأنها تقوم على اتقاء 
خحطر السلطة الحا ممة ومدارانها . 


حزب الحوارج : 

هؤلا'ء خم الذين خعرجوا على علي بن أي طالب ي قضية التحكيم وكانوا 
حزباً جمهورياً ‏ إن صح هذا التعبير الحديث ‏ لا يؤمن بالورائة كأساس 
لنظام الحكم : ولا درى حصر الحلافة في جنس معين أو بيت معين » بل درى 
أن الخلافة لله أي للأمة » يكون الاختيار فيها هو الأساس ولو اقتضى الأمر 
اخختيار عيل حيشى ما دام 00 لشروط اللا فة 1 

لهذا كان هذا اللمرب معارضاً للأمويين لأنهم جعلوا اللخلافة ملكا ورائياً . 
وقد اشترك هؤلاء الخوارج ني الفئّن الي قامت ضد الدولة الأموية "ما انتشر عدد 
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كبير منهم في المناطق البعيده عن السلطة المركزيه للخلافة الأموية بدمشق . لهذا 
كانت خدراسان وبلاد المغرس حقلا خصباً لنشاط هذه القوة المعارضة للدولة . 


الموالي : 

والموالي هم أهالي البلاد المفتوحة الذين اعتنقوا الاسلام . وهؤلاء كانوا في 
عهد الدولة الأموية يعاملون معاملة غير معاملة العرب » فقد حدرموا من المساواة 
السياسية والاجتماعية بالعرب . حرموا من الوظائف الكبرى في الدولة » ومن 
العطاء الذي يستحقونه نظيراً التحاقهم بابلديش ٠»‏ بل وفرضت عليهم ابدازية رغم 

وهذه التفرقة لم يكن مصدرها الاسلام » لآن الاسلام لم يفرق بين العناصر 
والاجناس . بل ينص صراحة على أن المسلمين أخوة في الدين » ولا فضل لعرني 
على عجموى . إلا بالتوى 8 واتما مصادر هذه التفرقة هو سياسة الدولة الافوغة لون 
تقوم على اساس سيادة لحتس العربي . 

ومن يتصفح الشعر العرلي في عهد الدولة الآموية » جد تعبيراً واضحاً لهذه 
السياسة العربية . فالعرلي في نظر الشعراء قد نحاق ليسود » دينما شخلق غيره ليعخدم » 
وصاروا لا يفخرون إلا يمن كان الدم العرني #ري في عروقه » ويحتقرون من 
سواه 6 وعحدزوك دين الصريح والدخيل 1 وكل هذا كأن مدعاأة لككد هرو الموالمي 5 

وقل حاول |الخليفة عمر بن عيك العريز ) ك إو١١اه‏ ( اصلاح هدم اسكالة 
فأمر عماله بأن يضعوا الحزية عمن اسلم قائلا عبارته المشهورة : 


. ان الله بععث محمد هادياً ولم يبعثه جابياً ؛‎ ١ 


وكان من أثر هذه السياسة العمرية أن ازداد اعتناق أهل الذمة للاسلام ولكن 
في الوقت نفسه نقص ايراد بيت المال في الوقت الذي كانت فيه الدولة في -حاجة 
ماسة إلى بذل الأموال في مشر وعاتها التوسعية وفتوحاتها الكبرى . 


١ 


وانتهى الأمر بفشل هذه السياسة بعد موت صاحبها عمر بن عبد العزيز » 
والعودة من جديد إلى فرض اللحزية على الموالي . ولهذا يرى بعض المؤرخين أن 
سياسة عمر الاصلاحية » كانت سبباً غير مباشر في سقوط الدولة الأموية » 
لامها ايقظت في نفوس الموالي آمالا كبيرة لم تليث أن نابت بعد موته . 

انتشر التذمر الاقتصادي والاجتماعي بين المواللي في كل مكان وصاروا 
ينضمون إلى كل خارج على الدولة الأموية . كذلك ظهر هذا التذمر ايضا على 
شكل حركة كلامية وهى المعروفة بحركة الشعوبية.. وهذه الركة كانت تطالب 
بالمساواة بين الشعوب مستندة في ذلك على قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إنا 
لقنا كم من ذكر وانبى وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفواء إن اكرمكم عند الله 
اتقاكم 1 

( قيل إن المقصود بالقبائل هم العرب » والشعوب هم المسلموك من غير 
العرب ) وقد عرف اصحاب هذه الحركة ايضاً باسم اهل التسوية لآنهم كانوا 
ينادون بالمساواة . 

فالشعوبية حركة اجتماعية أدبية سياسية هدفها الطعن في السيادة العربية وي 
الحنس العرني » وليس في الدين الاسلامى بطبيعة الخال لآن اصحابها مسلموك . 

وكان موالي خراسان أكثر الناس تذمراً لأنهم اسلموا قبل غيرهم في البلاد 
الاأخرى 4 وشاركوا العرب قٍُ جهادهم صك البراع 2 بلاد م وراء الذهين 4 وضك 
الهنود في اقليم السند بل وق فتح مصر ايضاً حيث نسمع عن فرقة من الفرس 
كانت تدعى بالحمراء شاركت في جيش عمرو بن العاص . 

وعل الرغم من كل هذه الحخدمات فاأان الدولة حرمتهم من عطاء ادرب 
وفرضت عليهم الحزية لدرجة أن بعض العناصر العر دية في خدراسان قامت يحركات 
ثورية تنتصر فيها الاخوامهم الدراسانيين ضد سوء ادارة بي أمية . ومن زعماء 
هذه اسدركة ددر ايا الصيداء صالح بن طر بف الذي عاقبته الدولة بالسيجن بعك 


١ 


اماد ثورته سنة م/١١ه‏ . وجاء بعده المارث بن سريعح الذي قام بثورته ( سنة 
85) يدعو فيها إلى العمل بالكتاب والسنة » وهاجر إلى أراضي الثرك وأخحذ 
يقاتل معهم جروش الدولة الاموية احتجاجاً على سياستها التعسفية نحو الموالي . 
واستطاع والي خدراسان نصربن سيار أن يقنع اللحليفة الأموي بالعفو عن الحارث 
بن سريج فعفا عنه » غير أن ابن سريج لم يلبث طويلا” حتى عاد ورفع راية 
العصيان من -جديد ضد الدولة الاموية وانتهى الامر بقتله سنة .4١م‏ (0) 

على أن هذه الركة لم تخمد بموت ابن سريج اذ لم يكد يمضي على وفاته 
عام واحد حبى اشعل ابو مسلم اللدراساني نار الثورة على بي أمية . ويكفي 
للدلالة على تأييد الموالي الفرس ذه الثورة أن اللغة الفارسية كانت هي اللغة السائدة 
في جيش أبي مسلم . 


حسن » و محمد زكي ابراهيم » ص .5 - "مه ( القاهرة 4 )١9#‏ . 


1١1 


و سه اللعسوة الهياسية 


قامت الدولة العياسية على اثر دعاية واسعة اأنطاق دامت حوالي ثلث قرن 
تقريباً » فضمت إلى صفيوفها كل العناصر المعادية للآمويين وكلمة دعوة هي 
المقصود بها حديثاً كلمة الدعاية ويقاباها في المصطلح الاوري الحديث كلمة 
لطوهومه 2 فالشرق الاسلاميى قد عرف الدعاية من قديم وأن كان الغرب 
المسيحي لم يعرفها الا في العصور الحديئة المتأخرة . 

والغرض من الدعاية هو استعمال طرق مختلفة شريفة أو ملتوية الاعلان عن 
مدآ ا فكرة القصميك ع الافكار لقبول هذا الميدأ أو هذه الفكرة ٠.‏ 

وأول دعاية قامت في الدولة الاسلامية هي دعوة العباسيين الي نظمت تنظيماً 
دقيقاً باسم الرضى من آل محمد وتمكنت فى النهاية من أن تؤدي الغرض المقصود 
منها » وهو اسقاط الدولة الأموية واقامة الدواة العباسية . ثم قامت بعد ذلك دعوة 
سرية أخرى باسم المهدي المنتظر تمخضت عنذها قيام الدواة الفاطمية في المغرب . 

هذا مخصوص كلمة دعوة » أما تسميتها بالدعوة العباسية » فنسبة إلى العباس 
ابن عبد المطلب عم الننى ومؤسس هذه الاسرة العباسية الى لعبت دوراً كبيرأ في 


١7‏ عباس هذ ؟ 


التاريخ الاسلامي . العباس لم يكن ذا سابقة في الاسلام » فقد اسلم في عام فتعحم 
مكه » أي أن اسلامه كان اسلام ضرورة . ولهذا لم يكن من المعقول أن يطمع 
العباس في الحلافة بعد وفاة الرسول نظراً (تأخحر اسلامه , 

ولا كان التاريخ الاسلامي قد دون معظمه في عصر الدولة العباسية » فقد 
حرص الم رحون بطبيعة الخال على اظهار مؤسس هته الأسرة بمظهر المؤيد 
للاسلام منذ ظهوره » وأنه لم يقف من الرسول موقفاً معاديآ كا فعل بقية أعمامه 
امثال أني هب وأ -جهل ٠‏ بل على العكس عمل على حمايته واخذ في هذا 
السبيل عهداً على أهل المدينة بحمايته عند ديعة العقبة » كما ظل يكاتب النى 
2 من ععريه إل المدونة نيد وأ فاسع قر رتعة يور كذااق ودعت احادي 
نبوية لم تثبت صحتها تشيد بفضل العباس وتتنيأ بصير ورة الحلافة إلى ابنائه من 
نعده حبى تقوم الساعة . 


والواقع ان العباس لم يكن له نفوذ كبير في الاسلام بدايل انه بعد وفاة 
الرسول لا نسمع له ذكراً هاما . تشير بعض الروايات فقط إلى اهتمامه بتوايه 
ابن أخخحيه على بن 2 طالب » اذ قال له « امدد يدك لشابعاتث » ٠‏ وهذا يدل 
على أنه لم يكن له أي طموح في الخلافة . 

وتوتي العباس في سنة 9ه في خلافة عثمان بن عفان وكان سنة مان وثمانين 
سنة . وقد أعقب اولاداً كثير بن نذكر منهم ابنه الثاني عبدالله بن العباس الذي من 
نسله جاء البيت العياس . أما بقية ابناء العباس فلم يكن لحم عقب باق . 

عبدالله بن العباس شخصية علمية فريدة » معروفة لدى الادباء والعلماء 
واللغويين اذ كان يؤخدذ عنه رواية الحديث وتفسير القرآن . ولم يكن عبدالله يطمع 
في الخلافة لايمانه القوي بحق على بن أني طالب فيها . ولهذا انضم اليه وايده ع 
وزلأه عل ين أن طاليع الإسرة واعناطاي. بويعب متتل عل ينه اله النصيرة ورعدل 
إل الحجاز حت أقام بالطائتش مسالا للأمويين إلى أن توق ف خخلافة عبد الملك 
بن مروان سنة 58ه . ولقد انجب عبدالل بن العباس ولد اسماه عليا لأنه ولد في 


١ 


نفس الليلة الى قتل فيها الامام على سنة ٠4ه‏ . 


علي بن عبدالله بن العباس شخصية غامضة غير واضحة كوضوح شخصية 
أبيه . نعلم أن الامويين استدعره إلى الشام أيام اللخليفة عبد الملك بن مروان 
واقطعوه قرية في البلقاء بشرق الاردن اسمها الحميمة . واعل اهتمام الامويين 
بهذا المكان بالذات راجع إلى غرض سياسبي اساسه الشلك والتوفجس في نوايا 
هؤلاء القوم فجعلوهم تحت اشرافهم ورقابتهم بالشام . وتو علي في الحميمة سنة 
افواهيب بولذا امه عم , 


ا 


بعر محمك بنْ علي بن عبد الله بن العباس الشخصية القوية.. والعباسي الحفيقي 
الذي أظهر طموحاً حو |المملا"فة وسيعى., فعا 0 ا لديلها 5 


ولككن ما هو اللق الشرعي الذي استند عليه محمد والعباسيون من بعده كأساس 

للمطاامة بالحلافة ؟ . 

الشرعي لحلافتهم . تقول هذه الرواية أن الامام ابا هاشم بن محمد بن الحنفية 7" 

ابن علي بن أني طالب امام الشيعة الكيسانية والملقب بالمهدي » زار الخليفة الأموي 

سليمان بن عبد الملاك » وأن سليمان لمس فيه ذكاء وزشاطا وعلما وفصاحة فتحوف 
منه لعلمه أن الشيعة هم الهزب المنافس لبي أمية » ودس من تعةبه وسقاه ابنا 
مسموماً . وشعر ابو هاشم بالسم يسري في بدنه فأدرك أنه ميت لا محالة » وكان 

بالقمرب من بلدة |الحميمة فعرج عليها 6 وهناك أي علي ان عبد الله 2 العياس 6 

فأحبره بأنه هالك لا عالة ولا عقب له » وأنه متنازل له عن حقه في الكلافة وسلم 

له زمام الدعوة الكسانية . 

)01 سمي بابن الحنفيه لآن أمه خولة بنت قيس بن جعفر الحنفي ( كأات من عرب بي حنيفة 
وهم فرع من بكر بن وائل العدنانية . وكانت منازل بي حنيفة في اليمامة . أما تسميتهم بالكيسانية 
فتسبه إلى أبى عبرو كيسان قائد حرس المكتار بن عبيد الله الثقفى الذي ثار بالكوفة ودعا 
لمحندك بن الحنفية ( المهدي ) سئة نان ه ثم مكن الامويوث من قتل الممذعار سئة > ه . ولذا 


0 أتباع هده الفرقة بالكيجانية والمكتاوية واشافبية.. 


١5 


وعلى أساس هذه الوصية أو هذا التنازل » ورث محمد بن على العبابي جميع 
الخحطط والدعاية السرية الى كانت للشيعة الكيسائية واستغلها اصالحه كصاحب 
حق ني الللافة . هذه هي الوصية الي يستند عليها العباسيون كأساس شرعي 
لحلافتهم . غير أن عدداً كييراً من المؤرحين لا يقتنعون بصحة هذه الرواية 
للاسباب الاثية . 

اولا : اذا كان هذا التنازل قد حدث فعلا لكان للعباسيين الحق في الافصاح 
عنه » ولكننا نجد دعوهم تلقى باسم آل البيت أو آل محمد . ولا شلك أن الغرض 
من ذلك هو التمويه أو التعمية عن الشيعة بوجه خاص » وهذا دليل يمل فكرة 
التنازل . 


ثانياً : من الرسائل الي تبودلت في صدر الدولة العباسية بين الامام العلوي 
محمد النفس الركية ( حفيد اسن بن علي بن اني طالب ) وبين الخليفة العباسي 
أي جعفر المنصور ٠»‏ يتبين انا أن العلويين والعباسيين اجتمعوا في أواخخر ايام 
الدولة الأموية » واتفقوا على أنه في حالة سقوط الحلافة الأموية يكون شليفة 
المستقبل الامام محمد النفس الركية . وكان أبو جعفر المنصور حاضراً في هذا 
الاجتماع » فلو ان فكرة التنازل وقعت لاعترض أبو جعفر المنصور على ذلك 
أو أشار اليها في رسائله . 

ثالناً : العباسيون بعد أن استقر لمم الأآمر » حاوإوا أن يحيطوا خلافتهم بثيء 
من الشرعية » فطبقوا عليها قانون الوراثة في الشريعة الاسلامية على اعتبار أن 
اللحلافة تركة بعد النبي . فقالوا إنهم من نسل العباس عم الني » بينما العلويون 
من نسل فاطمة الزهراء دشت الني والعم في الميراث والعصيية مقدم على ابن 
البنت . ففي الرسائل الي تبودلت بين المنصور العبابى وبين محمد النفس الركية : 
نبجد كلامآ ني هذا المعنى حينما يقول له المنصور : وأما قولك انكم بنو رسول الله 
( صلعم ) ؛ فا الله تعالى يقول في كتابه : وما كان محمد أبا أحد من رجالكم) : 
ولكنكم بنو بنته » وانها لقرابة قريبة ولكنها لا يحوز لا الميراث ولا ترث الولاية » 


م« 


لظ رق ينا الأماية ماقي تور ا 

وأشاع العباسيون هذه النظرية ني البلاد ووجدوا من الشعراء والأدباء من يؤيد 
هذه الفكرة مثل قوم : 

أني يكون وليس ذاك بكاءن ... لبي البنات وراثة الاعمام ! 

فاذا كان التنازل قد وقع حقاً » فلم اتجه العباسيون إلى هذا الل ؟ 
وكان اللازب العلوي أقرب الحزبين اليهم محكم قرابتهم لارسول . ونهذا وجهوا 
نشاطهم السياسي نحو هذا لزب الذي يتفق معهم . ثم جاءت وفاة ألي هاشم 
آندر امام للشيعة الكيسانية اذ لم يكن له عقب بعده » فاستغل العباسيون هذه 
الفرصة واندعجوا في الدعوة الشيعية الكيسانية ووضعوا تلك الرواية الي تقول بآن 
هاشم بن محمد بن الحنفية سلم زمام الدعوة الكيسانية للعباسيين قبل وفاته . 

وقد حرص العباسيون على انحفاء اطماعهم نحو الخلافة » فلم تكن البيعة 


« 


يعي لشخص معين من آل البيت يتفق عليه فيما بعد . كذللك سموا انفسهم 
بالماشميين وهى كلمة عامة قد تنسب للشيعة الكيسانية البى اندجت في فرق 
كيعة. حدر وال أسم الماشمية » وقد تنسب ايضاً للامام ابي هاشم نْ 
محمد بن الحنفية أو لماشم بن عبد مناف جد اللجميع علويين وعباسيين . فالدعوة 
العباسية بدأت شيعية بي الاصل ثم تحوات بعد نجاحها إلى خلافة سنية ما يبدو 
من سير الحوادث . 

وكيفما كان الأمر فالمهم هنا هو أن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
هو العباسي الحقيقي الذي سعى لنيل الخلافة . ومن مقره بالحميمة أخذ ينظم 
الدعوة أو الدعاية تنظيما سريا دقيقياً ويرسل الدعاة والنقباء العمال الى الجهات 


. ابن الأثير : الكامل في التاريخ ده ص همه‎ )١( 


ا 


الملا عة هذه الدعوة واهمها خخراسان وهى البلاد الى تشمل كل الهضبة الايرانية 
حبى بلاد ما وراء الذهر . لآن كل العناصر المعارضة الامويين والساخطة على 
سياسةهم قد مجمعت في هذا الاقايم بالذات . 

ويما يدل على الاهتمام الامام محمد عراسان مسرم لمذه الدعوة اللحديدة 
تلك الكلمة الي وجهها لدعاته حينما وجههم الى الامصار المختلفة : اذ قال لهم 
فيها : 

«اما الكوفة وسوادها » فشيعة على ووإده » وأما البصرة وسوادها فعثمانية تدين 
بالكف (أى بالحياد) وتقول كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل ٠‏ وأما 
الزيرة فحرورية ' مارقة » وأما أل الشام فلا يعرفون الا آل الي سفيان وطاعة 
بي مروان » وعداوة راسخة وجهل مبرا كم : وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهما 
أبو بكر وعمر . ولكن عليكم #راسان » فان هناك العدد الكثير والحلد الظاهر » 
هناك صدور سايمة وقلوبف 0 م تتقسمها الا'هواء و يتوزعها الدغل ؛ وهم 
جند لهم أبدان واأجسام وهنا كب وكواهل وهامات ولتى وشوارب (يشير الى 
شجاعتهم) وأصوات هائلة » ولغات فخمة ترج من أفواه منكرة (اشارة الى 
التذمر). وبعد » فالي اتفاءل الى المشرق والى مطلع سراج الدنيا ومصباح 0 

هذه الكلمة السابقة تبين بوضوح وضع كل قطر اسلامى واتجاهه » وتفضيل 
العباسيين للراسان دون سائر الاقطار الأخرى "كلسي أن ذ كرناه . 

وانبعث الدعاة الى غدراسان متنكرين فى زي أصححاب المصالعح المشروعة 
كالتجار والباعة وأصحاب الحوانيت أو كعلمين ومتصوفة ... الخ . كان يدعون 
الناس في سير وكتمان » ولكن داعية اثناء عشر نقيبا » لكل نقيب سبعون عاملا. 
والعمال يشرفون على الحلايا السرية الي تندس بين الجماهير فى جميع الامصار . 
)١(‏ يعي أنها تدين بالمذهب الحارجي نسبة إلى حرواء وهي بلدة بالقرب من الكوفة كان قد التجأ اليها 


بعض الحارجين على علي بن أبي طالب . 
085 بسكل أن خراتان كلية فارمية مركبة معناها مطلم الشمس . 





32 


وكان هؤلاء الرجال فى العادة على قسط كبير من المهارة والحبرة بالطبيعة البشرية 
وما فيها من ضعف وقوة كي يتمكنوا من اسدراز النجاح المطلوب.وكانت دعوتهم 
تنصب على الثورة وقلب الدولة الاموية متخذين فى ذلك الشعارات اللحذابة البى 
تستهوي نفوس الموالي كالمتاداة بالمساواة التي ينص عليها الاسلام » والتنبيه على 
أن هذه البلد هي بلدهم قبل أن تكون للعرب مثل قول القائد قحطبة بن شبيب«يا 
أهل خراسان هذه البلاد كانت لأبائكم). 

وقد حرص العباسيون على انخفاء اطماعهم ف الحلافة عن الناس » فلم تكن 
البيعة تؤخذ باسم العباسيين بل لشخص من البيت النبوي يعين فيما بعد » الرضى 
من آل محمد «على اعتبار أن اهل البيت هم احق الناس بالحكم . وكان الفرس 
بعميلون لهم لآن الحسين تزوج منهم بنت يزدجرد آخخر ملوك الفرس » 

وكان الدعاة يبلغون انحبارهم الى القام بالكوفة » وهذا بدوره يبلغها الى الامام 
تمك بالحميمة 00 اهتمام العياسيين عدينه الكوفة 001 لدعومهم ومدر 
لكبير دعاهم » الى مركزها الهام فى المواصلات . وكان الدعاة في بعض الاحيان 
يكتشف أمرهم فيعذبون أو يقتلون ولا سيما في ولاية أسد بن عبدالله القسرى الذى 
لقي دعاة العباسيين على يديه تحنة كبرى ولم تتقدم دعوسهم الا بعد وفاته سنة١٠؟1١ه.‏ 

وتنبغي الاشارة هنا الى شخصية عظيمة كان لما دور كبير في خدمة الدعوة 
العياسية » وهي شخصية بكير بن ماهان داعي العباسيين بالكوفة . فلقد استطاع 
هذا الرجل بفضل ثرائه وغناه أن ينفق على الدعوة ويدعم اركاءها . فيروي الطبري 
أن بكير بن ماعان اعطى الامام محمد العباسي أربعة قضبان من فضة وآثدر من 
ذهب ها سلمه كل ماله فاصبحت له معه صلة ودُيقَة . 

وفي سنة ١١0‏ ه توي الامام محمد بن علي بالحميمة وخحلفه ابنه ابراهم ما 
توفي بكير بن ماهان بالكوفة وخحلفه صهره أبو سلمة الخلال» الذي لقب فيما بعد 
بوزير آل ماك .. 


وني تلك الاوقات اتصل بالامام ابراهيم شاب من نوايغ الشبان لم يتتجاوز سنه 


نحن 


الواحد والعشرين عاما اسمه عبد الرحمن وكنيتة ابو مسلم اللدراساني . 
عن اولية أي مسلم لا نعرف شيئا كثيرا » يقال انه كان مولي فارسيا وأن اسمه 
الحقيقي بوزدان . ويصفه ابن لكان بأنه كان قصير القامة » أسمر اللون » جميل 
الوجه » أحور العين » عريض الخحبهة » وافر اللحية » خافض الصوت » قصيحا 
بالعربية والفارسية » لم ير تاعكا أن إنا مازحا في وقته » ولا يكاد يقطب في شىء 
من أسحواله ناته المتوحات العظام فلا يظهر عليه السرور » وتنزل به اللحوادث 
الفادسحة فلك در في مكتئيا 5 


تلقى أبو مسلم أصول الدعوة بالكوفة ؛ فاسيرعى انتباه رجال اللزب العباسبي» 
فأخحذوه وقدموه 55 ابراهم الذي لمس فيه ذكاء شخارقا وارادة حديدية فأيقن أنه 
الشخصية الي يمكن أن يعول عليها في هذا الامر » طذا ولاه رئيسا للدعاة في 
اسان ا شيوخ الدعوة بطاعته . 

هناك رواية تقول بأن أبا مسلم عرلي الاصل وانه من ولد سليط بن عبد الله 
ابن العباس » وتستشهد في ذلك بعبارة حمل ابراهيم وردت في كلامه الى أي 
مسلم يقول فيها (يا عبد الرحمن انك رجل مناأ أهل اميت 

ولا شك أن هذه الرواية مرضوعة لأن جميع القرائن تدل على أن ابا مسلم 
موي فارسي عمل على اسقاط دولة العرب واحياء دولة العجم . ويبدو أن أيا مسلم 
نفسه هو الذي اصطنع لنفسه هذا الااصل العرلي وهذا النسب التنبوي لغرض خطير 
في نفسه . فالمعروف ان ابا مسلم بعد أن تم له اسقاط الدولة الاموية صار يملك من 
القوة والنفوذ ما بمكنه من نحقيق اطماعه ني الخلافة ذاتها » ولكن كانت تنقصه 
الشرعية في الحكم لتحقيق مآربه » اذ لا يتأتى ذلك الا بأن يكون من أهل البيت . 
ولهذا مجد بعد ذلك الحليفة العباسي المنصور عندما قتل أبا مسلم اللراساني يوجه اليه 
هذه التهمة الخطيرة بقوله : 

«وتزعم انلك من ولد سليط بن عبد الله بن العياس ؟)» وني هذه اشارة الى أنه 
اصطنع لنفسه نسيا عربيا . 
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عود الى ما كنا بصدده وهو أن الامام ابراهيم وجد ني أني مسلم الشخص الذي 
يعتمد عليه في الآمر ٠‏ قأرسله الى تخراسان . < 

و يسمدنيا الطبر بي الى الامام ادراهم ؤضيم .4 أوصى 7 أنا مسلم قبل رح.له وهدذه 
الوصية وان كانت لم ترد في المصادر التاريخية الاخرى الا انها تعطينا فكرة عن 
الوضع السياسي في ندراسان نا تلخص سياسة الي مسلم في هذه المنطقة يقول له : 

ويا عبد الرحمن » انظر الى هذا الحي من اليمن فالزمهم واسكن بين أظهرهم » 
فال الله لا م هذا الاامر اله م 6 وأمم ردمعة ف امرهم بيت اي 2-3 عل حدر 
مذهم . وأما مضر فانهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت فيه). 


قام أبو مسام بأمر الدعوة في نراسان سنة 9؟1١ه‏ » فم اليه المواللي الغرس 
وهم الاغلبية المطلقة » ثم انحذ يستميل القبائل اليمينية مستغلا اللحصومات القباية 
الي ينها وبين المضربة . 

وكان والي خراسان نصر بن سيار مضريا » وقد حاول أن يمجمع كلمة العرب 
ضد الفرس ها حاول تسوية اللدلاف مع النشحة “فكتين اليهم محضهم على ترك 
العصبية واستعان في ذلك علكته الشعرية اذ أخذ ينظم شعرا في هذا المعبى ويذيعه 
بين القبائل مثل قوله : 

من كان يسألني عن أصل دينهم فإن دينهم أن تملك العرب 

غير أن هده المحاولاات بأءت بالمششل أمام دسا ئس أي مسام ورفص اليمينية 

ولا قوت الشركة أني مسلم » جاهر بالدعوة علنا وأشعل الثار على قمم ابخبال 
بجمع الانصار ع 5] انك هو وأضيكا رد اللون الأسود شعارا 2 مألابسهم وألويتهم 
ولذا عرفوا بالمسودة . والمءروف ان العباسيين الحذوا اللون الاسود شعارا لهم حزنا على 
الشهداء من آل بيت الني الذين قتلهم الامويون . غير أن هناك فريقا من المؤرامين 


ذرون أنه ليس هناك ثنمة علاقة بين سواد الألوية ومسألة الزن والحخداد . ويدللون 


هم؟ 


عل ذالك بأن بعهن الكرس ثأروا عل الدواة الامودة قبل ذلاك مثل أي جمزة 
الخارجي وأني الخارث نْ سرع 4 انحذوا اللواء الأسود سحا أ رأ هم ٠‏ وق دلق يقول 
الشاعر الكميت موجها كلامه الى الحارث بن سريج 
والا فارفعوا الرايات سودا على أهل الضلالة والتعدي 

فكأن هناك علاقة بين سواد الآلوية وبين محاربه الضلال والممروج عن 
مبادىء الاسلام ضباق أن ذلك م ترويه المصادر من ا كانت للرسول 0 
تدغعى العقابف من صوف و3 مر بعة ر سم فيها هلال اعون 4 وانه كان 
محملها بي حروة ع الكفار. () 

فلعل العباسيين أرادوا أن يتمثلوا عهد الرسول في كفاحهم مع ببي أمرة 
هذا ونجدر الاشارة هنا الى أن شعار الأمويين كان البياض سواء في دمشق شرق 
أو ف قرطبة غرباً ش 

وكيفما كان الأمر فان أنا مسلم الخراسان استطاع في وقت يسير أن يسيطر 
على زمام الموقف في خراسان» وشعر الوالي نصر بن سيار خطورة الحالة فكتب الى 
الحليفة الاموي مروان بن محمد يطلب منه مدداً لانقاذ الموقف وانشده شعراً كشراً 
نذكر منه الأبيات المشهورة التالية : 

4 ع و 

ارى بين اأرماد وميعس جمدر ودوشلك أن يكون انينة ضرام 

فان النار بالعودين تذكى وان اسلدربف مبدؤها كلام 

أقول من التععجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام؟ 

غير أن الخايفة الأموي كان مشغولا هو الآر باحماد ثورات اللحوارسج : 
فرد عليه قائلا : « احفظ ناحيتك يجندك » . واككنه في الوقت نفسه اخخذ دبحث 
عن اسم الهاشمي الذي قامت الثورة من اجله 4 وتوصل احيرا امن معرفته عن 





)١(‏ عبد الحى الكتانلي : التراتيب الإدار ية في المدينة المذورة العلية + ١‏ صى 8١‏ ( الرياط 
15 2)., 
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طريق خطاب مرسل من الامام ابراهيم الى الي مسلم الدراسالي وقع في يده , 
فأمر الحليفة بالقبض على ابراهيم بالحميمة » وسجنه ني مدينة <ران في شمال 
العراق حيث أمر بقتله بعد ذلك . 


كان الامام ابراهيم عند القبض عليه قد أصى لأخيه الي العباس بالإمامة 
من بعده » وطلب منه الرحيل بأخوته وأهله من اللحميمة الى الكوفة . فساروا الها 
سراً وهنالك عام رتنس اللاعاة اد شاه 0 بقدومهم فأنكر ذلك وقال «خاطروا 
بأنفس.هم واوا ) وأراد أن يبقيهم خارج الكوفة م سمح شع مكرهاً دخول المدينة 
حيث أنزهم في مخبأ رطب بدار أحد الموالي » وكم أمرهم عن جميع القواد والشيعة 
نوا من شهرينالى أن 9 هم الأمر : 

وي خلال ذلك الوقت استطاع أبو مسلم اللدراساني بما تجمع لديه من 
جيوش بأن يبزم نصر بن سيار وان يستولي «لى مدينة مرو عاصمة خراسان سنة 
3,١‏ ه واضطر نصر بن سيار ان يفر هارباً الى العراق تتبعه الحيوش العبياسية ؛ 
ولكنه مات في الطريق بتواحي الرق :لق نف المينة -111 ماعن سر #تتدميية 
( حوالي 86 سنة ) . 

وبينما كان أبو مسلم يقوم بامام فتح خخراسان » واصلت جروشه زحفها نحو 
العراق بقيادة قحطبة بن شبيب » واضطر عامل العراق يزيد بن هبيرة الى 
الانسحاب و«التقهقر نحو مدينة واسط جنوي العراق والتحصن بها . 

أما عامل الكوفة محمد بن نخالد بن عبد الله القسري » فاله لم يستطع الصمود 
أمام العياسيين ؛ فسلم طم المدينة » وهنا يظهر أبو العباس من محبئه ويدخل 
المسجد الجامع بالمدينة حيث يعلن أبو سلمة الحلال امامته ويطلب من الناس 
مبايعته بالخلافة فيبايعونه في ربيع الاول سنة 1109 ه ثم يخطب أبو العباس خطبته 
التار مخية المشهورة الي اوردها الطبري ثي تاريخه ( < 5" ص 37 ) . 


في هذه الحطبة ينوه أبو العباس بفضائل أهل البيت .وحقهم الشرعي في 
| الخللاقة لقرابتهم من الرسول م يهاجم الا مويق وسيأستهم وتعااد مساومهم 59 
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يتكام عن مبادىء العباسيين واهدافهم وسياستهم المستقبلة . 

فهو خطاب رسمي موضوع على غرار الطب البرلماية الرسمية . وواضح من 
صيغة الخطية والفاظها اارنة الحذابة أنمها كانت موضوعة ومعدة من قبل أي انها لم 
تكن مرتجلة . ثم ان الطبري يقول بأن العباس لم يستطع امام الخطبة .ارضه » فقعد 
على المنبر وقام عمه داود بن على فأ كل اللخطبة » وهذا دليل آخر على أنها كانت 
معدة من قبل . والغرض من ذلك بطبيعة الال أن يكون وقعها في النفوس أقوى 
وأشد من الكلام المرةل فتؤثر في الناس التأثير المطلوب وتستميل الأحزاب المختلفة. 

بي قل أن العناس. أن: غارنت لد الأموقه غرؤات ة عبييد لكي 5 
له القضاء على الدواة الأموية فأرسل لقتاله عمه عبد الله بن على . وهناك على 
ماقام ابي ١١‏ اب لفن رالفرم قف الوص القن التررة ان وذارف توكييا سورع 
فاصلة دامت يومين في جمادى الأخر سنة 189 ه وانتهت بانتصار اليش 
العباسي وهزية ابيش الأموي وغرق معظمه في مر الزاب . 

وهذه المزيمة لا ترجع الى القائد نفسه مروان بن محمد » لأنه كان من الناحية 
العسكرية أ كفا من -خصمه عبد الله بن علي . وانما ترجع الى اللعصومات والعصبيات 
القباية الي كانت في جيشه بحيث لم يجد مروان من يطيعه أو يستمع لأوامرة 
فكان اذا أمر قبيلة غطفان مثلا ان تنزل الى الميدان » قالوا له قل لقبيلة قضاعة 
أن تنزل اولا » وهكذا كان الحال مع كل قبيلة . 

فجيش مروان كان متفرق الكلمة غير مكثرث بأوامر قائده » في الوقت 
الذي كان فيه اخيش العبابي متحمساً ومتحداً وق حالة معذوية جيدة . 

بعد هذه الهزعة قرر مروان الفرار الى مصر والاعتصام بها معتمداً على غناها 
وكترة نخيلها ورجالها . غير أن مروان ما كاد يدسعل مصر حبى للقت به جوش 
العياسيين » كا قاتلته الععاصر اليمينية المقيمة في مصر » وانتهت المطاردة عند 
بلده بوصير بالاشمونين ( مصر السطى ) -حيث قتله العباسيون في أواخر سنة 
ره لضم )ير 
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: دج للأمويين بعد ذلاث مك افع سوى يزيد بن هبيرة الفزاري الذي كان 


واليا عل 


العراق 9 انسحب ونش .4ك الى فل رمك واس ول و#عبدن مم : ول م 
الحيوش العياسية بقيادة أي جعفر ( المنصور ) اخى الكخليفة من الاستيلاء عليها 


عذوة فا كتفت حصارها ' 

ولا قدل مرقات رأى در فك ان ض..مرة 0" يا فائدة من المقاومة 4 فاتفق عم الي 
جعفر على التسليم مقارل تأمين سدراته . فوافق أبو جعفر على ذلاتث وا كرهه 
في بادىء الأمر ولكنه لم يلرث أن غدر به وقتله لأن بقاءه خطر «لى الدولة . 
وهصكذا دندى أخر مدافع عن الدو له الأموية 1 
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لاس ممدزات الدولة التعدددة 


0( الناحية الدينية : 

قأسق التدولة العاضية عام انقاضي: االكولة: الأحوية نسحة #اااه و مين تحكهيا 
خخويية: رون ا أن سقطلت. إخخيرا .عل ١‏ ابن امول بلرضافة كرا كن - سين 
جنكرزخ ان سنة 565 ه . 

وعلى الرغم من أن الاسرة العباسية الحا كنة كانت أسرة عربية هاشمية 
الا انها اعتمدت في بادىء الأمر على الموالي القردى ذا رأينا » وهذا لم يعد العجنسس 
العري تلك المكانة المرموقة الى كانت له ايام الدولة العربية . كذلاك يلاحظ 
أن الحليفة الآموي كان اشبه بشيخ قبيلة يستمد سلطانه من القوى المادية وهن 
رضى رؤساء القبائل العربية . أما اللحايفة العبابي فقد اتسمت سلطته بالقداسة 
وصار ناكا له فمنشجدا من الله سيحانه وتعالى . فانخايمة العيامو 00 جعفر المنتصور 
ثاني خلفاء العياسيين يقول في احدى خخطيه 

« أمها الناس ٠‏ انما انا سلطان الله في أرضه اسوسكم بتوفيقّه وتأديده وحارسه 
عل أموالفي اغيال فيه عشيعته وارا ذه 6 فاساًاوا الثم أن روكت آل الرشاه., 


0 


فنظرية الللافة قد تغيرت فى عنهك العباسيين وأصبيحت تشبه تماما نظرية 
الدق الالمي في اللحكم الي كانت سائدة بين الفرس قدعاً أيام الساسائيين والبي 
سادت أوروبا ني بداية العصور اللحديثة باسم 116 0 طعا عمذ؟ إدا 

واقد اندجت هذه النظرية في نفوس المسلمين حبى صارت عقيدة يؤهنون بها . 
والفضل في ذلاتك يرجع الى الدعاية الي قام بها العباسيون هذه الفكرة لدرجة الهم 
استسخدموا في سبيل تدعيمها وترونحجها احاديث نبوية لم تثبت صحتها تبرر هم 
هذا الاق الى يوم القيامة . ولعل هذا هو السر قي بقاء الخلافة العباسية مدة طويلة 
وى تمتعها عركز الزعامة الروحية ي العالم الاسلامي حبى بعد زواطا من بغداد . 
دروي السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين انه حرنما سقطت الحلافة 
العباسية وزالت من بغداد على ايدي المغول « نيل للمسلمين أن العالم على وشك 
الاتحلال وان الساعة آثية عن قريب ٠»‏ وصاروا يؤواون كل ظاهرة على أنبا تعبير 
عن سغخط الله واتخذوها أدلة على ما سيحدث في العالم من انقلاب مبيء لحلوه 
من سخليفة » (© وازاء هذه المكانة المقدسة الى تمتعت بها اللحلافة العباسية في 
لعالم الاسلامي » حرصت مصر على احيائها من جديد في القاهرة » وقد تم ها 
ما أرادت سنة ١١5١‏ م على عهد السلطان الظاهر ديبرس . واستمرت اللحلافة 
العباسية قائمة بالقاهرة الى ان احتل الاتراك العثمانيون مصر سنة /1١1ه١‏ م فقضوا 
على الخلافة واستأثر السلطان العثمائي بالسلطتين الزمنية واأروحية معأ . 


( هن الناحية السياسية . 


نلاحظ أن العباسيين قد خخلطوا السياسة بالدين وهم في هذه الناحية يختلفون 
عن الامويين» الذ.ن امبموأ بالدر وج عن الدين والاهتمام بالمصالح الدنيوية ألدرحة 
أن الثورات الي قامت في عهدهم اتخذت صبغة دينية واعتصمت بالاما كن 
المقدسة ما أوقع الأمويين في الدرج واضطرهم الى ضرب الكعبة والاعتداء على 
أهالي مكة والمدينة لانحماد تلك الثورات مما أساء الى سمعتهم الدينية . 


220 الس وطي ّ تاريخ اللفاء اا المؤمئن ص "٠4‏ , 


أحن 


أما الخلفاء العباسيين فعلى العكس من ذلك » أقاموا سياسة ممزوجة بالدن 
وأعلئوا اهم در يدون اسحياء السنة واقامة العدل وارجاع اللحلافة الحقة بدلا من الماك 
الذي اقامه الامويون . فاحاطوا أنفسهم بهالة من الدين وجذبوا الفقهاء والعلماء 
حوطهم » وتلشيوا بالا ئمة » وارتدوا بردة الرسول كرمز أسلطتهم الدينية وذلاك 2 
المناسبات للخاصة كصلاة الجمعة والعيدين » وقي ذلك يقول البححري في مدم 
الحايفة المتوكل العياس : 


وروتفضت اديوه الل عد اكتهراً اد املق . #بدارة. سر 


والبردة رداء من الصوف يسدل على الكتفين » واستعمله العرب قبل الاسلام 
واوجله. وار وك أن الرسول كانت له بردة من هذا النوع وأنه القاها يوماً على كتفى 
الشاعر كعب بن زهير تعبيراً عن تقديره لشعره . ويقال إن معاوية بن أي ديات 
اشتراها من ولد كعب ثم حفظت بعد ذلك في ختزانة الحلفاء أيام العباسيين . ولا 
استولى هولاكو على بغداد حاول حرقها ولكذها انقذت من براثنه وهى الآن 
محفوظة عدينة القسطنطينية (9© , 

كذاك استغل العياسيون فكرة المهدوية والعصمة أو المهدي المنتظر الي 
افق اهز الغد عند جماهير الشعب اللمتعبة الى تنتظر المخلص الذي يمخلصها 
3 هى ره اك حيأة أفضل 4 وطهذا راحت هذه العميدة بن دما هير الناس ُ 
وصارت بمثابة الشعار الديبي والسيابي الذي يرفعه كل اقم على ظلم بني أمية 
أ ظلم بي العباس بعد ذللك . واقد استغلها الشيعة وغااوا في استعمالما » واستغلها 





)١(‏ يلاحظ في هذا الصدد أن قعيدة الشاءعر الصوفي شرف الدين محمد البوصيري (ات ١894‏ م) 
المعروفة بالبردة » اسمها ني الأصل هو « الكوا كب الدرية في مدح خير البرية » . أما سيب 
تسميتها باليردة فيرجم إلى أن البوصيري مرض يوما مرضا عضالا فجاءه الرسول في المنام وألقى 
بردته على كتفيه فشفي على الآثر ولم تلبث هذه المعجزة ان ذاعت واشتهرت ححتى صار اسم البردة 
منذ ذلك الوقت عنوانا لهذا القصيدة . وقد ترجمت هذه القصيدة إلى الفارسية والتركية وكتيت 
حوطا الشروح الكثيرة ونج على منواها عدد من الشعراء نذكر منهم أحمد شوقي في قصيدته 
المعر وفة ‏ -3 البردة » . 


لذن 


الحارث بن سريج في ثورته على الأمويين ولقب نفسه بالمهدي . كذلك عمل بها 
الأمويون أيضاً واوجدوا مهدياً اسمه السفياني وهو الذي سيعيد ملك بي أمية . 
ركان من الطبيعي أن يستغلها العباسيون ايضاً بعد توايهم الحكم للملل. اق 
الثورة على الأمويين دون شركامهم وابناء عمومتهم العلويين . فاصطنعوا ال.حاديث 
النبوية الموضوعة لتثبيت دعواهم بان المهدي منهم» وأن رج وأصحابه مسن 
خراسان حاملين الرايات السود » مما ينطبق على الأسحداث التارؤية الي توالت 
من قبل . كذلك استغل الماصور ثاني الخافاء العياسيين هذه العقيدة حينما لقب 
ابنه. وولىعهده بالمهدي 37 , 


من كل ما تقدم ذرى أن العباسيين قد استفادوا من الدين لتثبيت مركزهم 
السياسى وي ذلك يقول ابن طباطبا في كتابه الفخري في الآداس السلطانية : 
و أن هذه الدواة قد ساست العالم سياسة ممزوحة بالدين و«الملك » فكان اخيار 
الناس يطيعونها تديئاً والياقون يطيعونها رهبة أو رغبة . 
الأكاسرة الفرس مثل الاحتجاب عن الرعية والظهور في وسط ستار كثيف من 
الاتباع ونشأت نتيجة لذلك وظيفة اللحجابة ؛ فلم يعد الخليفة يرى كنا كان الال 
من قبل الا بعد برنامج واتيكيت محكم دقيق عند مقابلته . 

كذللى وجل سب طرربقة شحا صة للتسليم عل الخليفة مثل الاحناءات وتقبيل 
الانض أو ذيل الثوب وهذه كلها تقاليد فارسية لأن السلام عند العرب كان 
ببسط اليد أو ضر بها . 

والى جانب الحجابة وجد للخليفة ايضاً بلاط عو ج بالخدم واللتشم واللحوارتي 
بحيث أصبح هذا البلاط نظاماً من نظم الدواة الي تؤثر في سياستها . 


)01 راجم ( أحمد أمين : المهدي والمهدوية ص ١١‏ ( سلسلة اقرأ ) » أاحمد علي : ثُورة الزنج 
وقائدها عل بن محمد ص 9" - 87” ) . 


لذ عياسي ‏ ©" 


كذلك استبحدث العباسيون خحطة الوزارة بانحتصاصاما المعروفة » وهو نظام 
وزدر هل هطو من كلمة 1ح 11 الفارسية أي اارتسين الذي يحكم »آم صو عرلي 
من الوزر ( بسكون الزاي ) وهو الثقل والعبىء » أو من الوزر ( بفتح الزاي ) 
وهو الملجأ أو المعتصم ء بمعتى أن الوزير حمل الثقل عن اللحليفة أو أنه ملجأ 
اليه في الأمور المامة . 

ومهما يكن من شيء فقد ورد هذا اللفظ ي القرآن الكريم في سورة طله 
8 واجعل لي ورور فر أهلٍ 6 هارون أخي التاق لك ازري وأشركه 2 مربي : 
كذلك عرفه العرب ايام الرسول وي عهد اللحلفاء الراشدين 27 ونخلفاء بهي أمية من 
تيمت أن اللخلفاء كانوا درجعون الى مستشارن أ أصعحاب رأي فيما محتاجوكت 
اليه من أمور . فهؤلاء كانوا يقومون بعمل الوزير الا أنهم لم يحملوا هذا اللقب 
الا نادرأ 9" , 

عم جاءت الدولة العباسية على ا كتاف الفرس ٠»‏ ومتأثرة بنظمهم وتقاليدهم . 
فجعلت للوزارة اختصاصات معينة وقواعد مقئنة » من أهمها الاشراف عل 
الشئون المالية 4 فاأوزيدر هوق الممختص عسابات الدولة من دخل ل وشقات 5 
وهذا كان يتطلبف هذه دراية وأسعة بادرادات الدولة ومواردها الاقتصادية 6 ف 
ممتلف الاقاليم والامصار . وقد حفظت لنا المراجم الاسلامية عدداً من قواتم 
الخراج الي كانت تمثل ايرادات الدولة العباسية مثل قانئمة الجهشياري (ات ١ثالاه)‏ 
في كتابه الوزراء والكتاب » وهي تمثل الخراج في عصر الرشيد 729 ٠/ا‏ لماو اه 
وقا ئمة اءن خعلدون ف مل مه ) وى همسسو لله الى عهس المأمون ا 865--8/١751ه)‏ ُ 
)1١(‏ يقال أن العرب الذين اختلطوا بالروم والفرس قبل الا سلا م وعرفوا هذا الاسم عنهم ٠‏ كائوا 

دود ا باسك ردير الذي » كذلك كان حال عمر مع أبي يكر , 
(؟) كات الكاتب يقوم مقام الوزير في الدولة الأموية . 
(*) الحهشياري : الوزراء والكتاب صن م8١7‏ . 
(4) أبن خلدون : المقدمة ص ١78‏ ؛ محمد المشري : محاضرات في تاريخ الآأمم الاسلاية سم ؟ 

ص إلا . 


5 


وقائمة ابن خرداذبة في كتابه المسالك والممالك » وهي تمثل دراج الدولة العباسية 
في القرن الثالث الحجري . وقاغة قدامه بن جعفر (/اللاه) في كتابه اللدراح وصنعه 
الكتابة وهي تمثل الدراج الكلى للدواة العباسية 29 . 

فالوزير بمحكم اختصاصه كان هو المشرف على ديوان اللدراج في الدواة 
( الدخل ) » كا كان هو المشرف ايشا على ديوان النفقات ( المنصرف ) . وقادرة 
الوزير تظهر حينما معدث عبدجز في المزانية بين الدخل و«الماصرفف » فيتخد 
التدابير اللازمة لتلاقي الأمر وسد العجز . 

والى جانب هذه الذراحي المالية والاقتصادية » كان الوزير ايضاً هو المختص 
بمن الانشاء 2 وذللك ا يشول الماوردي ف الاحكام السلطانية مسمس 1 تسترق 
قاوب الرجال مخلابة لسانه وحسن ديانه . وهذا جرت العادة أن يكون الوزير من 
بلغاء اللغة ع لأنه هو الذي يتولى بنفسه الاشراف على ديوان الرسائل الذي سمى 
فيما بعك دلاد أن الانشاء 5 

كذلك كان على الوزير أن يلم بأصول الاداب السلطانية ليعرف كيف 
يعامل الحافاء » وان يكون دارساً كذلك لعقلية اللماهير ليعرف كيف يسوسهم... 
الخ . 

هذا وكان للوزردر العباسى باس خاص رقب بالستوا3 وهو شعار الدوأة 
العباسية 5ا كانت له دار نخاصة عرفت بدار الوزارة بجوار قصر الخلافة . 

وهكذا جد أن الوزارة أيام العباسيين اصبح كا من -حيث المظهر والاختصاص 
والتسمية » طابع جديد لم يوجد من قبل . 


يقول ابن خخلدون في نحديد اختصاصات الوزير العباسي 


)١(‏ نشر دي حويه هزعه6 08 نبذا من كجاب الحراج لقداءة بن جعفر مم كاب المسالك والممالك 
لابن خدرد أذ به ( ليدن 85 )١‏ راجم 0 ) محماد ضاه الدون انيعو . الحراج فُْ الدولة 
الاسلامية من 41701 داه" )., 


نوب 


« فلما سحاءت دولة 78 العياس 6 واستفحل المللك »© وعظمت هرأ تبسسةه 
وارتفعت » عظم شأن الوزير » وصارت اليه النيابة في انفاذ الحل والعقد , 
وتعيشت «رثبته 2 الدواة » وعتت لمأ الوجوه » وتحضعت للها الرقاف 3 ومجعل ا 
النظر في ديوان الحسبان ء للا تحتاج اليه خخطته من قسم الاعطيات في الحند » 
فاحتاج الى النظر في جمعه وتفريقه » واضيف اليه النظر فيه . ثم جعل له النظر 
في القلم والترسيل لصوت أسرار السلطان وخفظ البلاغة لما كان اللسان قك فسد عند 
الدمهور ... قصار أسم الوزير جامعاً لطي السيف والقلم وسائر معالي الوزارة 
والمعاونة » حتى لقد دعى جعفر بن يحيبى 1١١‏ كي بالسلطان أيام الرشيد اشارة 
الى عموم نظره وقمامه بالدولة » و كدر عنه من الرتب السلطانية كلها الا اللمجابة 
الى هي القيام على الياب » فلم تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك » 7 ' 

هذا ويلاحظ أن معظم وزراء العباسيين كانوا من عائلات فارسية كأسرة 
المرامكة 4 م سهل 6 وبى طاهر 6 وبى الغرات انم اراح 4 وبى تحاقات 
وبي وسح 1 المج : 

وحيئما ضعف تفوذ الخلفاء العباسيين ٠‏ حول السلطان والنفوذ من اللخللافة الى 
الوزارة » وهنا اخذت الوزارة معبى آآخر » فبعد أن كانت وزارة تنفيذ » اصبيحت 
ونارة تفويض » أي بعد أن كان الخليفة يأمر والوزير ينفذ » صار الخليفة 
يفوض الى وزيره تصريف جميع أمور الدولة بينما بقيى هو كالمحجور عليه . 9) 

ولا أستيك باالحلافة العياسية أسرة قم دويه المعرس 43 ان مولا" من اماد 
لَب وزدر 4 وطمعوا قُ ألقاب الأامارة والسلطئنة 4 فا دوا لعب هيل الامراء 1 
بم جاء من بعدهم الاتراك السلاجقة » فاتخذوا لقب سلطان » وصار بيدهم ‏ كا 
حدث للبويبيين من قبل - الأمور السياسية والخربية معاً . 
)١(‏ أبن خلدون : المقدمة ص م" - وم؟. 

السلطانية ص "؟ وما يمدها ) . 


أن 


أما لعب وزدر » شمك ظَل باقياً عي أله أن مكانته 2 الدولة. افحعطت بعك أن 
زالت عنه جميع اختصاصاته » وصار عمله محدوداً ككاتب للخليفة أو كاتم 
لاسرارة . 


الناحية الخربية : 


نلاحظ أن الدولة الاموية حكم وجودها في الشام » وقربها من البحر الابيض 
المتوسط كانت سياستها متجهة نحو هذا البحر فأنشأت اسطولا بحرياً قوياً 
سيطر على مياهه وشل حركة الاسطول البيزنطي فيه » كما استطاعت أن تمد 
سا جلها عون مح كاك قاذ الازيور رالاند لدن ودين النضر المتضط يقالدواة 
الاموية تعتبر دوأة من دول البحر المتوسط . 


أما الدولة العباسية فانها ابتعدت عن البحر وانجهت نحو المشرق الذي هو 
ضعت لفوذها ف المآرتف: الاسلاسى مما أذئ: الى. استقلذل: تلك الأطرافة الغروية 
عن نفوذها . فاستقلت الاندلس على يد صقر قريش عبد الرحمن الداخل 
الأموي . كما استقل المغرب الاقصى على يد الأدارسة العلويين . أما المغرب 
الاأوسط فقك استمل له بنعو رسم الخوارج الاياضية : 

وقداكتفى العياسيون ياقامة دولة حاجزة 86866 8045 موالية هم 
2 المغرب الآدنى وي دولة الأغالية 7 لتكون درعاً واقماً لدواتهم دن أخيملا:: 

على أن نفوذ العباسيين وان كان قد ضعف في المغرب »ء الا أنه قد قوي ي 
المشرق » فاءن الاثير في كتابه الكامل يشير في حوادث سنة ١15‏ ه الى أن 
جيوش ألي مسلم اللدراساني » استطاعت أن لهزم اللحروش الصينية الي اخمذت 
تتدخل ي بلاد تركستان . وقد عادت اللدروش العباسية محملة بالغناكم من متاع 
الصين كال واني الدزفية المنفوشة والديباج المزشدرف 34 وسمدو أن هذا هو أو 0 


1 


الاحتكاك الحرني بين المسلمين والصين في المراجع الاسلامية » كذللك يلاحظ 
أن الحضارة الاسلامية قد اذت تسود مندذ ذلك الوقت بلاد أواسط آسيا بدلا 
من التضارة الصينية 4 5 
هذا » وقد اصطلح المؤرخون على تقسيم تاريخ الدولة العباسية الى أر بعة 
مون + 
العصر العباسي الأول أو دور النفوذ الفارسي (5-115"كه /6410-10/60م م) 
العصر العباسي الثاني أو دور النفوذ التركي (7897؟4 "8ه //4460-481410 م ) 
العصر العباس الثالث أو دور نغوذ البويهيين الفرس ( 620/4 ه/ 
ه56 همه١٠١‏ 2 
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١‏ أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي 
" - أبو جعفر المنصور 

محمد المهدي 

- موسي اطادي 

© - هاروت الرشيد 

؟ - محمد الأمين 

ا عبد الله المأمون 


4 ابو اسحاق محمد المعتصم بالله 


١ه‏ أبو العباس عبد الله يِنْ محمد ين علي 


الخليفة العبامبى الأول هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن على (97 "11*11 ه) 
الشام.هذا التشابه جعل المؤرنحين يلقبون الخليفة بعبد الله الأصغر ويلقبون عمه 
بعبد الله الأكبر . كذلك جرت العادة تلقيب هذا الحايفة بلقب السفاح ععبى 
السفالك للدماء وذلك استناداً على المذابح الي حدثت في عهده ٠»‏ واستناداً على 
العبارة الي وردت في خطابه الذي ألقاه بالكوفة حين قال : 

ويا أهل الكوفة » انم اهل محبتنا ومنزل مودتنا ... وقد زدتكم في اعطياتكم 
مائة درهم » فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبير ! 1 » 

وقد علق المغفور له الاستاذ عبد الحميد العبادي على ذلك. برأي جديد 
يقوم على أن هناك التياساً وقع بين اسم الخليفة وعمه » وأن لقب السفاح المقصود 
به العم وليس الخليفة » واستند في ذلك على الآدلة التالية  :‏ (0© 
اولا : أن كلمة سفاح من الناحية اللغوية لما عدة معان منها السفاك للدماء 
)1١(‏ عبد الحميد العبادي : صور و عدوث من التاريش الاسلامي ا 8 ص 7٠٠‏ ( الاسكندرية م44١).‏ 


1: 


ثانياً 


ومنها الكري المعطاء الذي يسفح الدناذير ومنها الفصيمم الاسان . فالكلمة 
لح ردت 5 تخطاب أي العياس لهل الكوفة تتقئ مع معى الكرم 2 
فهو كريم معطاء 2 أصادقاته وثائر 00 خم اعداثة: غ فهو ستعمل 
اسلوب الترغيب والتهديد وهو أسلوب معروف عند العرب في اساليبهم 
الخطادية اأبي تتضمن المعاني المتقابلة . 

المصادر التارحية الأول الموذوق مها كالطبري واليعقوبي والدينوري 
والتهشياري ٠»‏ لا تنسب هذا اللقب الى الحارفة فهي تكتفي بالقول 
)0 أمسير المؤمنين د العباس 1 وم درت اسم السفاح قُ كتابات المؤ رين 
الا منذ القرن الرابع المحجري . 


في كتاب الامامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة » نجد اشارة صريحة على 
أن السفاح هو عبد الله بن علي » فيقول : ذ كر وا أن أبا العباس وأنى عمه 
عبد الله بن علي الذي يقال له السفاحعلى الشام». كذلك نجد نفس الصراحة 
في كتاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس لؤلف أندلسي مجهول »2 
فيقول : « وقتل مروان في مصر فسير برأسه الى السفاح بالشام ثم سير 
برأسه الى أي العباس » ثم يضيف «١‏ وأنعذ السفاح يمثل بأهل الام 
فقتل النساء والصبيان » . 

الكتب التاريخية الي تلقب أبا العباس بالسفاح كتب تعتمد أحياناً على 
القتصص ولروايات الى تستهوي القارىء مثل كتاب الأغاني لأني 
الفرج الاصفهاني وكات مر وج الذهب للمسعودي . ولذلك للاحظ : 
رواياتها خلطأ واضطراباً فيما يتعلق بحوادث هذا العهد . 


اجمعت روايات المؤرتحين على أن الخليفة العياس كان متصفاً بالحلم 
وكرم الاخلاق ويكره سفك الدماء . ولعل هذه الصفات كان لما أثر 
كبير في توليته العهد قبل أخيه الي جعفر الذي كان أكبر منه سنا . 
وان كان من المعر وف كذلك أن أيا العباس كان من أم عربية تدعى 
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ريطة الحارئية ( من بي الحاررث ) بينما كانت أم أي تادر أم ولد 
اسمها سلامه ؛ وهذا كان له دخل ايضاً في تفضيل ألي العياس 
على أخيه. 
حقيقة إن عصر اللدايفة أبي العباس كان مليئاً بالمذابح » وهذا أمر طبيعي 
بالنسبة لدولة ناشئة لا يزال مصيرها في كفة القدر » غير أن هذه المذابح لم يم 
الخليفة نفسه وانما اعمامه الذرين لا يقدر على ردهم وهم : 
داوود بن علي وكان يحكم الحجاز واليمن » وسايمان بن علي وكان واليا على 
البصره واعمالها كالبحرين وعمان » واسماعيل بن علي وكان والياً على الاهواز 
بايران » وصالح بن على الذي ولي مصر » ثم عبد الله بن على الذي كان والياً 
على الشام . 
وهذا الاخير هو أشهر الحميع قسوة وبطشاً وسفكاً للدماء » يؤثر عنه انه 
قتل ألوفاً من الأمويين وانصارهم . ويكفي ان نشير الى مذبحة مهر أي فطرس بين 
فلسطين والأردن . الي قتل فيها عدداً كبيراً من أمراء الأمويين ثم فرش عليهم 
بساطأ وأخذ يتناول طعام الغذاء فوقه وهو يسمع أنيئهم وحشرجتهم حى اذا ما 
١‏ فرغ من طعامه قال ما أكلت أكلة أطيب من هذه الأكلة » ثم حفر بيراً 
وألقاهم فيه . وم يقتصر عبد الله بن علي » على تلك المذايعح إل أمر بنبش فبور 
تحلفاء بي أمية كي بمحو آثارهم من الوجود . وله في هذا الصدد شعر يقول فيه : 


بي أمية قد أفنيت جمعكم فكيف لي منتكم بالآول الماضي 
فكل هذه الأعمال الوحشية هي التي جعلت الناس يطلقون عليه لقب السفاح. 


م بها 


أما الختليفة أبو العباس فهو دريء من هذه المجازر »2 والشيء الوديد الذي 
يؤخذ عليه هو مسألة قتله لوزيره وداعي العباسيين بالكوفة أبي سلمة الحلال 
للقي ريا ب لسعو ب لبدو 1 يذ بوي ل الل ارت عور 
العباسيين الى العلويين وهي ”بمة خخطيرة . على أن هذا القتل ابضاً فيه شبيء من 
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الغموض ؛ وتنسبه بعض الروايات الى ألي مسلم الدراساني الذي أرسل من قتله 
أيلا وادعى أن الوا رج هم الذين قتلوه ‏ 


أهم الع مال الي قاعم مها أبو العراس : 

ألا : البحث عن عاصمة لدولته : كان الحليفة أبو العباس -حينما بويع 
بالخلافة مقيما بحدينة الكوفة . ويبدو أنه لم يكن مطمتئنا لأهلها فنزل في مكان 
قريب منها عرف ببهاشمية الكرفة وانمخدها مقراً له ولاشيته سنة ١*9‏ ه . غير أنه 
لم ممكث فيها طويلا وانتقل في سنة ١74‏ ه الى مدينة الأنبار شمالي الكوفة عل 
نهر الفرات ‏ ويبدو أن هذه المدينة اعجبته اذ ببى وارها مدينة أنئفسه عرفت 


مباشمية الأنبار أقام بها حبى وفاته سنة ١5‏ ه . 


. ثانياً : اماد الفين والثورات الداخلية المي قامت ضد الحكم العبابي‎ ١ 
ويلاحظ أن معظم هذه الثورات قامت في المناطق العردية مثل فلسطين والشام‎ 
والخزيرة الي كانت مركراً للنفوذ العربي ثم شعرت بأن هذا النفوذ لم يلبث أن زال‎ 
مذها وول الى خعراسان وبللاحظ أن هذه الثورات كانت ترفع الأعلام اانا‎ 
. وتسمى ذفسها بالمبيضة كدايل على عصيان العباسيين المعر وفين بالمسودة‎ 


من هذه الثورات لذ كر ثورة سحيب بن مره ىُ اقليم اليثينة بفلسطين 3 
وثورة الي الورد بالشام » وثورة ابن اسحاق بن مسلم أحد قواد مروان بن محمد ع 
بالازيرة شمالي العراق . ويلاحظ أن هذه الثورات كانت اقليمية متفرقة . 

داق في فلسطين ثم الشام ثم اللزيرة » فكأنها كانت تقترب من مركز 
الخلافة بالعراق شيئاً فشيعاً » ولكن كان ينقصها التنظيم والتضامن ولهذا استطاعت 
جيوش اللخلافة العباسية أن تقضى عليها في الخال . 

العا : من زأسحية اروس اللخارجية 2 عهك هلا الخليفة تالحمل أن الدولة 
البيزنطية انتهزت فرصة الاضطرابيات الع اتيمتيسسا قيام هذه الدولة وهااحمت 
المناطق الشمالية للدولة الاسلامية وهي منطقة التغور او العواصم . فأرسل اللحليخمة 
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أبو العباس عمه عبد الله بن على والي الشام على رأس حملة عسكرية لتأمين 
الحدود الاسلامية . وانجه عبد الله بن على شمالا لتنفيذ هذه المهمة سنة 1ه غ 
ولكنه في اثناء الطريق علم يموت الحليفة العباسي ع فتوقف عن التقدم وأنحذ 
يستعد لمحاربة الحليفة الحديد أي جعفر المنصور » وانتزاع الخلافة منه مستغان 
اليش الذي معه لتتحقيق اطماعه . 

أما من جهة الشرق » فالمعرويف أن أبا مسلم اللتراساني كان يحكم هذه 
لهات الشرقية وقد سبقت الاشارة إلى الانتصارات الي احرزها على ابكروش 
الصينية في اواسط آسيا سنة 1"4١ه‏ . 

على أن هذه الانتصارات الي احرزها أبو مسلم ل تزد الخليفة العباسي الا 
خوقاً وارتياباً منه سبب ازدياد نفوذه واشتداد بأسه ٠‏ والواقع أن أنا مسلم كان 
يمحس في قرارة نفسه بأنه صاحب الفضل الأول في قيام الدولة العباسية وانه لولاه لل 
قامت لهم دعوة. هذا فضلة عن أن المراسانيين كانوا يرون فيه بطلا قومياً ويأتمرون 
بأكرو ادا كان كرا م خالف أزائن الذليقه ريارس حل تقل المتلظة من انادف 
القواد إلى أعمام الحليفة » وكان أبو جعفر ( المنصور ) يشعر بخطورة أي مسلم 
أكبر من أنحيه التليفة »2 هلدا أشار عليه بقتله وقال له « لست بحليفة ما دام 
أبو مسلم حياوولكن الخليفة رفض أن يتعرض له بسوء ححوفآً من المتاعب التي قد 
تنجم عن قتله لا سيما وأن الدولة لا زالت في -حاجة إلى مجهودات أني مسلم و إلى 
جنوده الدراسانيين الذين كانوا في ذللك الوقت دعامة الدولة العباسية . 

على أن سياسة الثريث هذه ع لم تمنع أبا العباس من أن يعمل على مضايقة 
أي 6 والحد من نفوذه » فيروي على سبيل المثال أن أبا مسلم خوج ف سنة 
نا مر لتأدية فر يضة احج مصطحياً معه عشّرة لاف جندي فأمره الخليفة 
باصطحاب ألف فقط كا أوعز إلى اخيه أي جعفر بأن يحج في نفس السنة كي 
تكون له امارة المج بدلا من أبي مسلم . وقد استاء أبو مسلم من هذا التصرف 
اذ علق على ذلك بقوله : « أما وجد أبو جعفر عام يحج فيه غير هذا ؟). 

هذه هي أهم الاحداث الى وقعت في عهد الحليفة ني العباس وهي كلها 
اعمال تدعيم للدولة الناشئة . وتو ابو العباس سنة 75١ه‏ وتحلفه أخوه أبو -جعفر . 
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أ س أيو حجعفر المنتصور 
١" ١‏ لمىهة١‏ مع 1نه/ؤ -_ وبلا 0( 


ولى بعد أنحيه أني العباس وكانت الدولة لا تزال مضطربة ولم تتوطد أركانما 
فد عر أن اللنصور استطاع أن يدعم أركانها يفضل نجاربه وحزمه ودهائه وطول 
ةا تحكية فيك عكنق القول انه المؤسس اللحقيقي للدولة العباسية . ونستطيع ان 
نلخص اعماله في النقاط التالية : 


أولا” : التخلص من عمه عبدالله بن علي : 


كان عليه أولا أن بحارب عمه عبدالله بن عل الذي خرج عن طاعته و بايع 
لنفسه باللحلافة في مدينة حران بالحزيرة معتمداً على الليش الذي نحت قيادته . 
وكان هذا اباكرش قد أعد في بادىء الأمر لغزو بلاد الروم كما سبق ان بينا ء 
ولكن عبدالل بن على أراد أن ستخدمه ف نحقيق أطماعه في الخلافة مدعياً أن 
الخلقة آنا الفناضى انانف ويا لعيةة عهنا أرسلة لكل مواق بت عنينن الخد ماقا 
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إي أمية . 


5١ 


ولقد تصرف المنصور في معاللة هذا الخطر تصرفاً حكيماً دل على أنه لا 
يحكم العواطف في المسائل السياسية . فحقده على أني مسلم لم جمنعه من الاستعانة 
به في القضاء على عمه عبدالله بن على » اذ لا يفل الحديد الا الحديد ها يشال . 
ثم ان الحيش الذي كان نحت امرة عمه كان يضم عدداً كبيراً من الخراسائيين » 
وكان المنصور يأمل في أن يستميلهم عن طريقى أن مسلم الدراساني . يروي 
الطبري أن أبا مسلم قال للخليفة المنصور حين أبدى محاوفه من -حركة عمه : 
« أنا اكفيك أمره ان شاء الله » ان عامة جنده من أهل خعراسان وهم لا يعصوزبي 6. 


وبدأت المرب بأن خرج أبو مسلم من العراق متظاهراً بأنه يريد الشام 
وأرسل خطاباً إلى عبدالته بن على يخبره فيه بأن الخليفة قد ولاه على الشام وأنه لم 
يأمره بقتاله . هذه الخيلة لم تدخخل على عبدالله بن علي الذي كان متحصناً بمدينة 
نصيبين شمال العراق » وهي مركز استراتيجي هام من الناحية الحربية لأأنها تقع 
على الطريق المؤدي إلى الشام . غير أن الخنود الشاميين في جيش عبدالله بن على : 
خافوا على أهليهم ني الشام من أني مسلم وجنوده اللحراسانية » فأحوا على عبدالله 
بن عبل بالسير إلى الشام وترك نصيبين حى استجاب لطلبهم . وما كاد عبدالله 
يرك نصيبين حبى تحول ابو مسلم إلى المدينة واستولى عليها لأهميتها الخربية . 


وهنا يرى عبدالله بن علي على أنه لا مغر من تال أي مسلم . ويقال انه لكي 
يتجنب خطر اتقبمام اللراسانيين الذين ني جيشه إلى ابي مسلم ٠‏ أمر بقتلهه 
جميعاً ما ادى إلى اضعافف جرشه . 

أت اخرفب وين أي سلم وعبدال بن غل حواق: مسن قاور تكن فيها 
أنه مسام من الانتصار على خخصمه سنة /ا1١ه‏ . وفر عبدالله بن علي إلى انيه 
سليمان والي البصرة واختفى عنده مدة ثم سلمه سليمان إلى المنصور سنة 1184م 
بعد ان أخذ له اماناً من الخليفة » ولكن المنصور سجنه ثم تخلص منه سنة /141ه. 
وهكذا متخلص المنصور من متافسه الأول . 
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ثانيآً : التخلص من أني مسلم الحراساني : 

ازداد طغيان أني مسلم بعد انتصاره على عبدالله بن علي لدرجة أنه كا 
يقول الطبربي - « كان يأتيه الكتاب من أمير المؤمنين » فيقرأه ثم ياوي شدقه على 
سبيل السخر بة ملك ) . 

ولقد أراد المنصور أن يشعره بأنه احد عماله فأرسل اليه رسولا ليحصى عليه 
الغناكم الي غنمها في الحرب مع عمه عبدالله بن علي . فغضب ابو مسلم وقال 
« أؤتمن على الأرواح ولا أؤتمن على الأموال ؟ « وتناول لسانه ابا جعفر » وأراد قتل 
الرسول لولا تدخل أصحابه . 

ثم خرج أبو مسلم من اللزيرة غاضياً متجهاً إلى خراسان . ويبدو أنه كان 
عازما على الحلاف والعصيان بدليل أنه لى يمر على الخليفة بالعراق لاستعذانه في 
العودة 53 جرت العادة بذلك . 

ورأى المنصور أن عودة أبي مسلم إلى خراسان معناه اعتصامه بأهلها واستقلاله 
حكمها » فيصعب بذلك الخضاعه والتغلب عليه . لهذا حاول المنصور صرفه عن 
خراسان كي يبعده عن منطقة نفوذه » وكتب اليه : قد وليتك الشام ومصر » فهي 
خير لك من لحرأسان 6 فارسل إل مصر من احيبت 3 وأقم بالشام فتكون تشرب 
5 المؤمنين . 

ولا شلك ان المنصور أراد من وراء هذا التعيين أن يضعف من مركز أني 
مسلم لكره اهل الشام للخراسانيين فضلا” عن ابعاده عن انصاره اللدراسانيين 
وجعله بالقرب من مركز الحلافة فتسهل بذلك مراقبته . 

غير ان ابا مسلم فطن لغرض المنصور اذ علق على ذلك بقوله : « هو يوليي 
الشام ومصر ء وتخراسات لي ! [] ) . م واصل سيرة نحو تحراسان : عندئد كأ المنتصور 
إلى سياسة اللين وأساليب الدهاء فأنحذ يؤمنه وستميله ويسترضيه كا أرسل اليه 
من حوفه من مغبة معيسية الامام والرجوع دول ادنه 1 وما ال المنصور ستعمل 
سياسة الترغيب والتهديد حبى اتخدع أبو مسلم وذهب للقائه بمدينة المدائن الي 
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كان قد انتقل اليها من هاشمية الكوفة . فأحسن المنصور استقباله في أول الأأمر نم 
الرجلين » وهي في مجموعها تدل على عداوة قديمة بينهما ء الا اها تنضمن بي 
الوقت نفسه ابام خطيراً لأبى مسلم يمحاولة الوصول إلى الحلافة عن طريق ادعاء 
النسب العياسى اذ يقول له المنصور : 

« ألست الكاتب إلى" تبدأ بنفسك » والكاتب إلى" مخطب أمينة بنت علي » 
وتزعم أنك ابن سليط بن عبدالله بن عباس ؟ لقد ارتقيت ‏ لا أم لك - مرتقى 
صعباً ... ا 

فقال له أبو مسلم : ليس هذا يقال لي بعد بلاني وما كان مني ! . فال 
له المنصور : واللّه لو كانت أمة مكانك لأجزت ناحيتها » انما عملت ما عملت 
في دولتنا وبريحنا . ») 

وبعد أن انتهى المنصور من مواجهة خصمه بالتهم المنسوبة اليه » أمر 
رجاله المسلحين خخلف الستور بقتله في مجلسه ( سنة ١ه‏ ) فتخلص بذلك من 
اكبر خخحطر مباشر على الدولة باعتراف المنصور نفسه » اذ يروي أنه قال لابن 
أيه عيسى بن موسى -حينما ابدى احتجاجاً على الطريقة الي قتل بها ابو مسلم : 

« والله ليس لك على وجه الأرض عدو أعدى مته » وهل كان لكم ملك 
عات 90 

اضطربت خراسان جميعها لمقتل أني مسلم . وظهرت من جراء ذلك فرق 
دينية غريبة عن الاسلام كان أصحاما يظهرون الاسلام ويبطئون ديانتهم 
المجوسية القدبمة . فلما قتل ابو مسلم » اعلنوا الثورة واتخذوا من مأساته وسيلة 
لاحياء ديانتهم القديمة واعتير وه رمزأً حركامهم الدينية الهدامة . 

ومن بين هذه اللدركات نذكر الفرقة المعروفة بالمسلمية نسبة إلى أني مسلم » 
)١(‏ راجم ( الط ري : تاريخ الرسل والأمم والملوة ب < ص8" )١‏ 


5 عتاتين بت 


وكانت مبادؤها هي مبادىء اللسرمية والمزدكية القديمة (2. وتِزعتم حركة المسلمية 
رجل من صنائع الي مسلم يدعى سنباذ بدأ ثورته في نيسابور سنة 90١ه‏ ونادى 
بإمامة ابي مسلم وقال بانه لم يمت وإن يموت حبى يظهر وبلا الأرض عدلا ورحمة 
ويعيد دولة المعجوس ويزيل ملك العرب . واضطر المنصور ان يرسل اليه جيشاً 
كبيراً تمكن من هز يمته وقتله بنواحي طبرستان بعد سبعين يوماً من قيام حركته 

حركة أخرى قامت بعد مقتل أني مسلم وهي حركة الراوندية نسبة إلى قرية 
راوند بالقرب من أصفهان . واتباعها يعتقدون في تناسخ الأرواح ويقولون ان روح 
آدم حلت في الأنبياء واحداً بعد الآخر إلى أن حلت في أني مسلم ١‏ وأن روح 
الله حلت في أني جعفر المنصور . وقد سافر بمضهع. امن خعراسان. إلى عاشمية 
الكوفة سئة 5ه وأتحذوا يطوفون بقصر الخليفة وينادون المنصور بقوهم اعابت 
أي أنت رينا . وقد حار بهم المنصور بشدة وعنف 2 وأنشأ متذ ذلك الوقت عرسا 
خاصاً من سلاح الفرسان يتناوبون في حراسة القصر الحليفي ليلا" ونهاراً خوفاً من 
اي هجوم مفاجىء يمع عليه . 

وهكذا نرى مما تقدم أن الحليفة المنصور استطاع أن يقضي على هذه الثورات 

ويقتل زعماءها ٠‏ الا أنه مع ذلك لم يقطع دابرها ولم يقض على ميادئها » اذ 
نراها تظهر بعد ذلك من وقت لاخر . 

وكيفما كان الأمر فان ظهور هذه اللركات بعد مقتل أني ٠‏ مسلم يدل على 
مدى النفوذ الذي بمتع به ابو مسلم : في تلك الجهات . 


ثالثاً : التغلب على ثورة العلويين : 


تزعم هذه الثورة العاوية عمد بن عبدالله بن اللسن بن الحسن بن علي بن 





(1) “ذكر نفلام الملك في كتابه سياسة امه أن خرم هيز وجة دزدلك. 6د قن يقد عد امقكل ازنوسهها امه 
0١‏ م من المدائن إلى الري واسعمرت تبشر بمبادىء زوجها التي تقوم على شيوعية الأءوال 
والنساء كوسيلة لازالة الحلا فات بين الناس » قسمى أتباعها بالمزدكية نسبة إلى زوجها و بالهرمية 
تبعا لأسمها ع واستمير هذا المذهب حيا في خراسان حى مجيء ابي .سام الذي نجم في ضم هذه 
الكاعين إل بقغوة بي المجاسن:.: 


أني طالب المعروف بالنفس الرّكية ( اي الطاهر من الذنوب ) واشيرك معه انحوه 

ونلاحظ أن القانمين ببذه الثورة هم الفرع الحسبي للعلويين » أما الفرع 
الحسينى ويمثله. في ذلك الوقت الاماء جعفر الصادق » فانه لم يشترك في الثورة 
ضد العباسيين بل اذ سياسة ااترريفقة ب التق 7 الى أن' عاق الوقنتة المناسرميةه.... 
ولهذا كان الامام -جعفر الصادق موضع اطراء المنصور في اللاطابات الي تبادها 
مع محمد النفس الرزكية . 

وات تفميك الس كيد ب انفد عق ا لنااقة ين ١‏ العاسيين النساد! إلى 
محقه الشرعي بصصفته حفيد الحسن بن علي بن اني طالب » واستناداً إلى مبايعه 
اللاشميق لني تفاوفة اراعيد اللولة الاسورية, 

وكان المنصور يشلك في نوايا محمد وى طموحه في اللدلافة » وقد ازدادت 

05 عنما سح سيت 2 
وكاناأ كيان ف حاف في مكان غير معروف . 

لهذا اهم المنصور بالبحث عنهما واستطلاع أخبارهما » فأوعز إلى ولاته في 
الحجاز عراقبة بي اللحسن والتضييق عليهما . وحينما حج المنصور سنة 144١م‏ 
قبض على آل الحسن جميعاً وأرسلهم إلى العراق وسجنهم بالكوفة لأمهم يتستر ون على 
المكان الذي يوحد فيه محمد النفس الزكية . 

ورأى المنصور بعد ذلك أن يستعمل أساليب الدهاء ليعجل من ظهور محمد 
يمن قيامه بثورته قبل أن يستفحل خطره . فدس له عيوناً يتظاهر ون بأمهم اتباعه 
و بوهموته بأنْ دعوته قد عمت الاقطار . كذلك أوعز المنصور إلى قواده بأن 
يكتبوا إلى محمد وخبر ونه بأنهم معه ويدعونه إلى الظهوور . 

وامخدع محمد ببذه الحيلة اذ كان يقول لأتباعه : « لو التقينا مال إلي القواد 
كلهم 4 () 
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وه وتعلف محمد وا خوه وابراهم عن المثول بين يديه , 
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وف أول رجب سنة 8 4١ه‏ خرج محمد النفس الزكية من مكمنه وأعلن عن 
ثورته في المدينة المنورة » وكان متفقاً مع أنحيه ابراهم عل أنه يفون بهو لاخر 
وفي نفس الوقت عدينة البصرة في جنوب العراق حى يفع المنص ور بين نارين . 
الفرصة المنصور كي يقضي على الأخوين واحداً بعد الآخخر . 

انمخذت اهرب صفة كلامية في بادىء الأمر وذلك عن طريق القاء الطب 
تبادل الرسائل واستخدام أساليب الدعاية المختالفة » حيث أخذ كل فريق 
وشرح وجهة نظره وحمه في الخلافة ويتفاخر بنسبه وحسبه . وقد اورد الطبري 
ينصوص هذه الرسائل في تاريخه . 

وحاول المنصور استعمال طرق اللين والمداراة فدعا محمدا إلى حل اللعلااف 
حأ سليماً واعطاه أمانا على نفسه وولده واسحوته ومن بابعه »؛ ووعده بانزاله حيثث 
شاء من البلاد 4 ها عرض عليه مبلغاً كبيراً من المال : وقد رد محمد على المنتصور 
بأمان مثله أن هو ل في بيعته لآنه احق منه بالحلاافة ثم الهم المنصور بأنه 
رجل لا أمان له مطلقا قال له : « وأنا اعرض عليك من الآمان مثل الذي عرضت 
على ... وأنا أولى منك وأوفى بالعهد لآنك اعطيتي من العهد والأمان ما اعطيته 
رجالا قبلي » فأي الأمانات تعطيي ٠»‏ أمان ابن هبيرة » أم أمان عمك عبدالله 
بن علي © » أم هاف أي مسأ | 0 1 

وبعد فشل هذه المراسلاات أرسل المنتصور ولي عهده وابن أخخيه عيسيى بن 
عودى. خل ران تقيكن كبير إلى المدينة . ويلاحظ أن المنصور حرص على جعل 
قيادة اليش لأحد الأمراء البارزين في الأسرة الحاشمية حبى يكون له تأثير قوي 
في رفع روح الخحنود المعنوية . 

وقامت اللحرب بين الفريقين وكان وضع محمد ني اللحجاز سيئاً للغاية من 
الناحية الاسيراتيجية لان الحجاز قطر قاحل فقير في غلاته ورجاله وسالاحه . 
يضاف إلى ذلك أن المنصور قطع عنه الآقوات والموْنِ الواردة اليه من الشام ومصر 


آله 


وطمر خليج امير المؤمنين في مصر ( وهي القناة الي كانت تصل الثيل بالبحر 
الأحمر لامداد الحجاز بالغلال ) . هذا إلى جانب أن محمد حفر حول المدينة 
خختدقاً اقتذاء. برسول. الله © فأنم بذلك الحصار الاقتصادي عليه . فلما وصل 
الحيش العباسي نخلى عن محمد كثير من اتباعه فضعفت قوته وانتهى بز بعته وقتله 
واتسالراسة إل المنظيوين ف منتضت رنفنآن سنة 145+ 


تم نحول القائد عيسبى بن موسى بعد ذلك إلى قتال ابراهيم في جنوب العراق . 
وهناك عند قرية باخمري بالقرب من الكوفة التقى الفريقان في معركة -حاسمة هزم 
فيها الحيش العلوي وقتل ابراهيم في أواخر ذي القعدة سنة 46١ه‏ ولذا سمي بشهيد 
باخحمري . 


هذا وتنبغي الاشارة هنا إلى أن الامام مالك بن أنس امام دار الحجرة 
( المدنية ) امهم بالمبل: إلى ثؤرة: منمد النفس. الرّكية وأنه كان يفي أهل" المدينة 
خلال هذه الثورة بأنه ليس على مكره يمين أو طلاق . وهو يقصد بذلك أن من 
بايع ابأ جعفر المنصور مكرهاء فهو في حل من بيعته وله ان يبايع محمداً النفس 
الزكية . وقد دق مالك أذى كبير من جراء ذلك اذ ضربه العباسيون بالسياط 
ومنعوه من اللتوض في هذا الحديث . وعلى الرغم من ان الحليفة المنصور تبرأ 
من هذا العمل وألقى تبعته على والي المدينة جعفر بن على » فان هذا الحادث 
عدل. لاللق دبع انش. ونتاهيف امالك كانه مرورقة فى بزاده القرف والاندلسن. + 
فرق اللت ررق اق “كو تالف العاسيق كان بن لاسرا يع الى دلت الأمزيق 
في الاندلس يعتنقون المذهب المالكي ويجعلونه المذهب الرسمى لدولتهم وذلك 
لعدانهم الشديد للعباسيين . كذلك يروي أن الامام ادريس بن عبدالله  .‏ انحو 
محمد النفس الزكية - الذي فر إلى المغرب الأقصى وأسس دولة الأدارسة هناك ») 
علق على حادثة الامام مالك بقوله « نحن احق باتباع مذهبه وقراءة كتابة الموطأ » 
وأمر بذلك في جميع عمالته » . 


وكيفما كان الأمر فانه يبدو أن الخليفة المنصور قد شعر في سنة 46١ه‏ 
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وهى السنة الْبّى انتصر فيها على جميع الثورات » أنه قد صار خليفة حقاً بدون 
منازع وهذا عمد إلى تخليد هذا الانتصار فلقب نفسه بالمنصور ثبي تلك السنة . 


رابعاً : تأسيس مدينة بغداد (2) : 
سيق أن قلا اك العضير «العباس الأول كان عضرا فارسا في. تقاليدة ونظمه 
الادارية وي حياته اللاجتماعية . طذا كان من الطبيعى ان تكون العاصمة الى 
اتحخذها العباسيون لها نفس هذا الاتجاه الفارسي ٠‏ فلم تعد العواصم الاسلامية 
القديمة صالحة لهذا الاتجاه الحديد : فمدينة دمشق لا تستطيع أن تقوم ببذا 
الغرض لأنها كانت عاصمة الأمويين من جهة ولأنها مدينة عربية وني بيئة عر بية 
من جهة أخرى ٠‏ «العباسيون اعتمدوا على الفرس ولم يعتمدوا على العرب في 
قيام دولتهم : 
كذلك ل يستقر العباسيون في مكة أو المدينة لآن الحجاز ني ذلك الوقت قطر 
فقير لا يتناسب مع مكانة الامبراطورية الاسلامية أنذاك » والانسان بطبعه 
يرك البوادي ليعيش بي الحواضر . 
أما الكوفة فيغلب عليها التشيع لعلي بن أني طالب وأبنائه » والعباسيون لا 
يستطيعون الاقامة في بلد لا يميل اهله اليهم . وقد رأينا أن الحليفة العباسبي الأول » 
ابا العباس لم يستطع البقاء ني الكوفة وانتقل إلى هاشمية الكوفة ثم انتقل منها إلى 
هاشمية الأنبار ثم جاء ابو جعفر المنصور فأقام أول الأمر في هاشمية الكوفة ثم 
انتقل إلى المدائن . ويؤثر عنه انه سب اهل الكوفة بعد القضاء على ثورة ابراهم 
العلوي شهيد باخمري فال : « فخدعة أهل الكوفة » اهل الشقاق والنفاق 
والفعن > أهل هذه المدرة السوداء ») . 
”اما مدينة بغداد فتمتاز بوقوعها على حدود الاقليمين العربي والفارسى اي 
على مقربة من البيئة الفارسية التي يعتز بها العباسيون . كذلك تمتاز بأهميتها 
الاقتصادية كركز تجاري لوقوعها على الطرق والممرات البرية والبحرية المتصلة 
)١(‏ انظر الرسم التخطيطي لمدينة يغداد ي بباية هذا القسم الخاص بالتار يخ العبامي . 
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ببقية انحاء المملكة / وتمتاز ايضاً بخصوبة أرضا لوقوعها بين مبري دجلة والفرات ‏ 
فنهر دجلة يروبها مباشرة لوقوعها على ضفته الغربية كذللك يتصل بها مر الفرات 
عن طريق قنواته المتعددة . هذا إلى جانب حصانة موقعها من الناحية الجر بية 
فيروي اليعقوبي أنه قيل للمنصور بصدد أهمية هذا المكان : « وانت بين انهار 
سما الك تورك الا عا عير أن قارف 4 :فاق قظطعع انون وشريك 
القناطر ١‏ يصلل اليلك عدوك » . 


ويلاحظ أن كلمة جسر في اللغة تطلق على السفن البى يشد بعضها ببعض 
بالسلاسل أو الحبال » وبمتد 2 مرى النهر حتى الشاطىء الاخر . وتخطي 
بألواح من اللحشب كي يعبر عليها الناس والدواب . فالحسر على هذا الوضع 
متحرك اذ يمكن قطعه وفتح بعض اجزائه مرور السفن ثم يعاد شده من جديد 
مثل الكباري ني الوقت الحاضر . اما القناطر فهي أبنية ثابتة بعرض النهر . وهذا 
يفسر عبارة اليعقوي السالفة الذكر حينما نص فيها على قطع اللسر وتخريب أو 
هدم القنطرة . 
وموضع بغداد. معروف من قديم وكانت تقام فيه اسواق موسمية يجتمع فيها 
التجاز + وقد معدت غناك تقوئن أشووية نيد ,ذالق ‏ كذللة. كان انظال] بالنسة 
لاسم بغداد الذي اجمعت الروايات على أنه اسم فارسي موجود من قديم وان كان 
قد اختلف في اشتقاقه ومعناه . ومن المرجح انه يتكون من كلمتين فارسيتين : بغ 
ومعناها الله » وداد ومعناها عطية أي عطية الله |. وكل هذا يثبت وجود بلدة قديمة بي 
هذا الموضع 5 
/ علا بى المنصور هذه المدينة + أطلق عليها المسلمون أسماء كثيرة ع فقَالوا 
مدينة المنصور نسبة إلى مؤسسها . والمدينة المدورة نسبة إلى شكلها الدائري » 
وسميت بمدينة السلام أو دار السلام تشبيهاً لها بالحنة فضلا عن أن السلام اسم 
من اسماء الله سبحانه وتعالى /كذلك يلاحظ أن نهر دجلة كان يسمى بنهر السلام 
ايفساً وسموها كذلك بالزوراء لأن مداخلها كانت مزورة أو منحنية على شكل 
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دهاليز أ منعطفات ماتوبية لخراشن دفاعة لعن سضوعاضصط غمرعم )١١(‏ . عل أن 
كل هذه الأسماء لم تدم طويلا اذ غلب عليها الاسم الفارسى القديم بغداد . 


/ وقد استخرق بناء بغداد أربعة أعوام تقريباً من ١40‏ إلى 49١ه‏ (55”لا ‏ 
م / وقبل التسخطيط أحضر المنصور المهندسين وأهل المعرفة باليناء والمساحة 
وتقسرم الأرض كا جلب اليها الصناع والفعلة من الشام والموصل واابصرة والكوفة 
وايران . ويروي المسعودي أنه اشتغل في بناء المدينة حمسون ألف عامل يومياً » 
وانه اثفق عليها ثمانية عشر مليوناً من الديئارات . وقد جعل المنصور على العمال 
عددا من المراقبين كان احدهم الامام ابا حنيفة النعمان بن ثابت الذي عهد 
اليه بعد" الطوب اللبن والآجر » فابتكر طريقة لعده بالقضبة توفيراً للجهد 
والرقنت. فقا مهفا ف النالين هر للق 50 ., 

وروى الطبري أن المنصور أراد أن يعرف رسم المدينة قبل بنائها » فأمر بأن 
خط طرقها بالرماد » وأن يوضع على تلك الحطوط كرات من القطن مبالة بالنفط 
وتشعل فيها النار » ثم نظر اليها والتار مشتعلة فيها فيانت له خططها وأقسامها . 

م ولقد بنيت بغداد على شكل دائري وهو انجاه جديد في فن بناء المدن 
الاسلامية لآن معظم المدن الاسلامية كانت اما مستطيلة كالفسطاط أو مريعة 
كالقاهرة أو بيضاوية كصنعاء . ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن هذه المدن 
شئأت بجوار مرتفعات حالت دون استدارتها » او لعل المنصور قد تأثر ببندسة 
بعض العواصم الفارسية القدعة مثل مدينة همذان مثلا” . المهم هنا أن نحطة 
بناء بغداد تعتبر ظاهرة معمارية جديدة في الفن المعماري الاسلامي / 

للاويروي الخطيب البغدادي 2 كتابه تاريخ بغداد أن من هزية الاستدارة 
وجود مركز المدينة على مسافات متساوية من أجزاء الدائرة "ا أنه يعرض كل 
أجزاء المدينة للشمس والمواء . / 





. ياقوت : معجم البلدان مادة زوراء‎ » ١١ ناجي معروف : تخطيط بغداد ص‎ )١( 
.الا١ (؟) الخطيب البغدادي : تاريخ يغداد > زر عن‎ 


5ه 


كانت المدينة تقع على الضفة الغربية لنهر دجلة » وكانت مدرجة الارتفاع 
نحو الداخحل . واذا تتبعنا اجزاء المدينة من الخارج إلى الداخل نلاحظ ما يأتي  :‏ 


5 سب خندق خارجي نجري فيه المياه عرضة ستة أمتار‎ ١ 


؟ ل سور خارجي من الطوب اللبن الكبير الحجم © يبلغ طول اللبنة 
الواحدة حوالي ذراع وونها نحو ٠٠١‏ رطل . 


« ا فراغ كبير عرضه الا مرا به بع المزارع والاشجار ويعرف بالقصيل 
الأو 
ول . 


؛ ‏ سور أنحر داخلي يمتاز عن السور الأول بالسملك والارتفاع و بأبراج 
الخراسة والمراقبة فهو يعتبر السور الأساسي للمدينة . ويقال ان ارتفاعه كان 
في اعلاه /ا قدماً . 

0 فراغ ثان فيه السجن ساكن الخحاشية والقواد » وهو الفصيل الثاني . 

5-0 سور ثالث حيط دالمية ان 

ا الميدان او الرحية في الوسط . 

وفي قلب هذا الميدان أو هذه الرحبة ببى الخليفة قصره المسمى بقصر الذهب 
أو قصر باب الذهب وبى فوقه قبة خضراء عالية ترى من اطراف بغداد وف 
أعلاها ممثال لفارس بيده رمح يتحرك في انجاه الرمح . وكانت العامة يعتقدون انه 
يتتحرك نحو اعداء الدولة . وبجوار القصر بدى الخليفة المسجد الحامع هما اقام 
على جوانب الميدان قصور الامراء ودواوين الحكومة المختلفة مثل بيت المال 
وديوان الرسائل وديوان اللدراج وديوان الحند وحزانة السلاح ... الخ . وكان المنصور 
لا يسميم لأحد بالدخول إلى الرحبة الا راجلا . 


وكان في كل سور من أسوار المدينة الثلاثة » أربعة أبواب -حديدية مزدوجة . 


٠ا/‎ 


أل أن كل باب منها عبارة عن بابين » باب خارجي وآخر داخلي » وبينهما 
دهليز ورحبة . والابواب الخارجية مزورّة عن الأبواب الداخلية » أي ليست 
على سمتها كي تكون المداخل إلى المدينة منحنية فيسهل الدفاع عنها . وكان لا 
يغلق الباب الواحد منها ولا يفتحه إلا جماعة من الرجال » فيدخل الفارس 
بالعلم والرامح بالرميح الطويل من غير أن يميل العلم ولا ينثي الرمح . 

/ وكانت هذة الأبواب تؤدي إلى اللدهات الرئيسية الأربع ني العالم الاسلامي 
5 


الل سجلة 6 قصر اتلك 


ا باب الشام في الشمال الغربي 
ع باب البصرة في ادنوب الشري 
باب الكوفة في اللنوب الغرلي "") / 


وهذه الأبواب كانت تفضي إلى قلب المبدان عن طريق أربع طرق رئيسية . 
أما الأسواق فقد اقيمت في بادىء الأمر على جوانب هذه الطرق » وقد أدى 
ذلك إلى انختلاط التجار القادمين من البلاد الأخرى بسكان المدينة » وكان هذا 
موضع انتقاد احد بطارقة الروم حينما زار بغداد في عهد المنصور اذ عاب على 
المدينة سكى التعجار والسوقة فيها و لق كرا من اللحواسيس د كرون قي زئ 
اعجار م يندسون في داخحل المدينة لعرلوة اسرارها وأتحبارها وينصرفون دون أن 

يفطن اليهم أحد بل وربا استطاع بعضهم بعضهم أن يفتح ابواب المديئة لرفاقه ايلا 
وف هذا خخطر على الليفة . '' 





)١(‏ اليعتوبي : البلدان صى ومع+؟ - ومع ء امخطيب البغدادي : تاريخ يغداد ا ص 4لا ء 
ناجي معر وف : تخطيط بغداد ص ١‏ . 
(؟) الطبري : نفس المرجم حم ص 555 --155107. 


مهم 


ولقد أدرك المنصور قيمة هذا النقد » فببى في جنوب المدينة ريض الكرخ 
المعروف حتى اليوم » ونقل اليه الأسواق من المدينة كما ببى فيه مسجداً خاصاً 
كي يصلي فيه أهل الأسواق حتى لا يدخلوا المدينة . وقد وصف اليعقوني اسواق 
الكرخ بقوله : « ولكل نجارة شوارع وحوانيت معلومة » ولا يمختلط قوم بقوم ولا 
تجارة بتجارة » ولا يباع صنف مع غير صنفه » ولا يحتلط اصحاب المهن من 
سائر الصناعات بغيرهم » فكل أهل تجارة منفردون بتجارنهم » وكل أهل مهنة 
معتزلون عن غير طبقتهم ا 

لم يكتف المنصور ببناء بغداد بل بى في عام ١6١‏ ه مديئة اخرى باسم 
الرصافة أو رصافة بغداد أو بغداد الشرقية لآنها تقع على الضفة الشرقية لذهر دجلة 
في مقابل بغداد الغربية م ربط بين المدينتين بجسور ثلاثة على لمر دجلة . ولقد 
بنيت الرصافة في الأاصل لتكون معسكراً للجيش الدراساني الذي يقوده ابنه 
المهدي ثم ما لبثت الرصافة أن نمت وازدهرت حتى فاقت بغداد حستاً واتساعاً 
وش ذلك يقول الشاعر العياس علي 0 الهم 1 

عيون المهابين الأرصافة وابحسر 

جلبن الموى من حيث أدري ولا أدري 

امتد العمران بين بغداد الغربية والشرقية واختفى الحادق المحيط مبا فصارت 
بغداد ممتدة على جانبى مهبر دجلة شرقاً وغرياً ويقال ان عدد سكانها ي 
عهد هارون الرشيد بلغ اكير من مليون نسمة » وهكذا نحوات من مدينة خاصة 
الخليفة وحاشيته إلى مدينة عامة لسكى الرعية . 

وي العصر العباس الثاني انتقلت الحلافة العباسية إلى القسم الشري من 
المذينة أي بغداة. الشرقية وكانت: التايجة. أن أخشذت: بغداد الشرقية تمتك جنويآ 
حيث انتشرت مزارع الخلفاء والأمراء » وانتقل الناس إلى الحنوب كي يستقر وا 
سحول هذه ١أذ‏ ياع والقصور 3 فنتج من ذلك لبغداد الحالية وقك 3 ذلك قُ التدرث 
)١(‏ اليعقوبي : البلدان ص 579 . 


نحن 


اللخامس المجري حيئنما احاط الخليفة العباس المستذلهر بغداد الحديثة سور لأا 
ينال ياقياً إلى اليوم . اما بغداد القديمة الغربية والشرقية فقد زالت معالمها يسبب 
الفيضانات والاضطرابات والفئن نخصوصاً وأن مبانيها كانت من الطوب اللبن . 
ولم ديق من معالمها الا القايل مثل سوق الكرخ : 

فموقع دغداد الخالية اذث هو امتداد أيغداد الشرقية لحو اللخزوبف : 

بغداد في العصور الاسلامية الوسطى كانت عاصمة العالم الاسلامي كله ء 
ومقرا للخلافة العباسية صاحبة السلطان الشرعي على جميع الأقطار الاسلامية , 
فهي لم تكن مثل الفسطاط أو دمشق أو قرطبة عاصمة قطر بعيئه » بل كانت 
مدينة دواية ‏ ع]لاهمهم:وه© . وطذااكتسبت صفة عالمية » وسكنتها عناصر 
من مختلف الأجناس ولمال والتحل » اسلامية وغير اسلامية » فهناك انود 
والفرس والفرنج والصينيون وغيرهم . وكل هذه العناصر لم تسكن بغداد بأشخاصها 
فقط بل بثقافانها ونجارنها وفنها وعلمها » فأصبحت بغداد المدينة الممتازة على غيرها 
من المدن معمعلاءع 2 علقم 16 28 العاوم والصناعات والفنون المختامة . 
وهذه الصفة العالمية الى اتصفت بها بغداد -جعلت انتاجها أيضا يكسب صفة 
عامة لا صفة حلية » فقصص ألف ليلة وإيلة وكتاب الأغاني وتاريخ الطبري » 
كلها تقدم لنا موضوعات عامة تمثل اللحياة الاسلامية عمختلف مظاهرها . كذلك 
ازدهر فن الموسيقى والغناء في بغداد في هذا العصر العباسى الأول على بد اسحاق 
اللنضن تمده اتانيه الدض ساي ١1ل‏ ااالطويته لان لين ورتير هال ضور 
سدس الخريية الي ها رزالتك اساازها تمع حت بوم يب المدريية ولد ون التزلتن 
نحت أسم الموسيقى الأندلسية . وكل هذا يدل على أن الحضارة امزدهرة ابي 
اختصت بها بغداد قد غذت اإروح الاسلامية في ممختلف الاقطار غذاء تاما . 
ولا شلك ان المنصور ببنائه لمدينة بغداد قد سجل عملا خالدا على مر العصور . 


نامسا : سياسة المنتصور الخارجية . 
علاقتة بالدولة البيزنطية : تشتركز سياسة المنصور اللحاريجية أولا في الخطر 


- . 


المجاور لبلاده وهو اللاطر الب زنمطلي » وكان البيزنطرون قد انتوزوا فرصة انشغال 
العباسيين يعشا كلهم ورُورامم الداخلية » وأحذوا يغيرون بقيادة الامبراطور 
تسلتطينة. ادافين عل قفون المسلمين المنتة مق أعالي الفرات“شرقا الى الدحز 
الأبيض المتوسط غربا . فدمر حصوها وعاث فيها فسادا وتكريبا . 

لهذا كان أول عمل اهم به المنصور هو اعادة نحصين تلك الثغور وتنظم 
وسائل الدفاع فيها . وكانت هذه التغور تنقسم الى منطقتين رئيسيتين : 

١‏ - منطقة التغور ابتزرية وهي الي خصصت للدفاع عن الحزيرة أو شمال 
العراق » ومن اهم حصوبها ملطية والمصيصة ومرعش . 

؟' ‏ منطقة الثغور الشامية وتقع غرب الثغور ابخزرية وقد خصصت للدفاع 
عن الشام ومن أهم حصونها طرسوس وأطنة . 

فالمنتصور حصن هذه المناطق » وجعل لها حكما اداريا مستقلا » وحشد فيها 
آلاف المقاتلين والمرابطين ومنحهم الاقطاعات والمزارع وبى لهم البروت 
والاصطبلات ٠»‏ انفق فيهم الأموال عن سعة ٠»‏ يما وضع لحم نظاما يسيرون عليه 
في غاراتهم على الأراضي البوزنطية وهو نظام الصوائف والشواتي . 

وقد امتازت منطقة الثغور الشامية بأن الحملات الي رج منها كانت برية 
ورية في آن واحد . وقد لعبت اساطيل الشام ومصر دورا مشتركا هاما في غزوات 
هذه المنطقة . () 

وهكذا استطاع المنصور أن يضع حدا لمطامع البزنطيين وعدوائهم بفضل 
هذا النظام الثغري الذي وضع نواته والذي ازدهر في عهد شلفائه من بعده . 


سياسته نحو المغرب والاندلس : 
المسألة الثانية الي اهم يها المنصور ي سياسته الخارجية هي محاولة استعادة 


)١(‏ البلاذري فوح اللدان صن ١549--5891١‏ »2 ححسن محمود ؛ احمد الشريف : العالم الاسلامي 
في العصر العياسى صن ١55‏ وما يعدها . 


135 


المخرفك والأندلس الى اللؤفة الئياسية "5 اعدف عيتداى: أسة. لقن كانت 
الدعوة يي المغرب والاندلس منذ الفتح العربي لتلك البلاد قائمة نلعلافة دمشق 
الاموية البي ما كاد ينتهي أجلها وو اتات رم حى سيار ت على تللك اليلاد 
دويلاات ونعلافا ت اسلامية مستقلة تدان عمذاهب ممختلفة . 


ففى عهك اتخايفة العياسى أني جعدر المنصور قأمت ىّ المغرر ب دواتان حارديتا 
احداهما تدين بالمذهب الصفري 7(" » وهي دولة ببي مدرار أو بنى واسول 
الصغرية » الى قامت في منطقة سسجلماسة (تافيللالات اسخالية) قُ جئواب المغربف 
الأقصى سنة ٠5١ه(ل/اه/ام).‏ ومؤسسها كان سودائيا أسود اللون يدعى عيسى بن 
يزيد المكناس الصفري أن تفيفيتها وله نكن فشواق أ عرق واسول “فنسية الى 
اسم ثالث ملوكها أي القاسم سمعون بن واسول الملقب بمدرار » والذي استمر 
ملك هذه الدواة قُ ابنائه من بعده . 


والدولة اتخارجية الثانية هي الدولة الرستمية الاياضية 9 ابي قامت في المغرب 
الأوسط سنة 544١ه‏ (١5/ام)‏ ومؤسسها رجل فارسبي الأصل وهو عبد الريحمن بن 
رسمّ . وكانت عاصمة هذه الدولة مدينة تاهرت الى بناها عبد الرحمن بن رسيم 
سنة ٠ه١إه‏ (لا”لام) وتمع قريبا من ثياريت :112 ُ ولاية وهراث صمع0 
غرني الخزائر . ولم تلبث هذه المدينة ان ازدهرت وهاجر اليها التجار والعلماء 
والطلبة من جميع انحاء العالم الاسلامي حبى صارت تسمى بالعراق الصغير تشبيها 
لما بالعراق الصاحب مختلف الاجناس والملل والنتحل . 


ومذهب الخوارج انتشر في المغرب منل أيام الأمويين واتَى نجاحا كبيرا بين 
البردبر لأنه يوم على مبدأ عق حصر اللخلافة في بيت معين أو جئس معين ودرى 


تركها لاختيار الكية فهي الفي نختار الشخص الصالتح لما دخصسى النظر عن سحسيية 


(1) الصغرية نسبة إلى زياد بن محمد الأصفر وطذا فهم يعرفون أيضا بالزيادية . 
(؟) الاباضية نسبة إلى عبد الله بن أباض المري . 
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لهذا وجد البردر أن مذهب الخحوارج يناسب وضعهم الاجتماعي والسياسي » 
فاتخذوا عنوانا للمعارضة القومية ضد اي سيادة تفرض عليهم . وكانت الصفرية 
والاباضية اكثر مذاهب الخوارج رواجا في المغرب » واكثرها اعتدالا وتسائما 
مع المخالفين اذا قورنت بغيرها من المذاهب الحارجية الأخرى مثل مذهب 
الأزارقة في المشرق . فالصفرية والاباضية لا يرون اباحة دماء المسلمين ولا يرون 
جواز سى النساء والأولاد ولا يرون قتال أحد سوى جيش الحكومة . ولا زالت 
دعوة الاباضية قائمة في المغرب في -جنوب طرابلس الغرب وني جبل نفوسة بليبيا » 
وكذلك في منطقة مزاب في جنوب الحزائر . "3 

و تقتصر هذه اللوركات الاستقلالية على المغر بين الاقهبى والأوسط ٠»‏ بل 
امتدت ايضا الى المغرب الادنى الذي يطلق عليه اسم افريقية . وذلك عندما استقل 
مها بعض المغامر ين وقطعوا الخطبة للمنصور » وززعوا شعار العباسيين . 

و يقف المنصور أمام هذه الدركات مكتوف الأيدي ؛ بل أرسل الحملات 
العسكرية » اليرية والبحرية » الى المغرب لاعادة سلطان اللحلافة على تللك البلاد» 
وقد منيت بعض هذه الحملات بالهزيمة » وأخيرا استطاع القائد محمد بن الأشعث 
الذي كان واليا على مصر ان يدخخل القيروان ويسيطر على اذريقية . 

وهكذا تمكن المنصور من استعادة المغرب الأدنى للخلافة » الا أن نموذه 
ل يتجاوز هذه البلاد الى داءل المغرب -حيث ظل الرستميون في المغرب الأوسط . 
والمداريون في المغرب الأقصى يحكمون تلك البلاد حكما مستقلا . 

وما يقال عن المغرب يقال أيضا عن الآندلس التي فر اليها عقب سقوط 
الدولة الآموية أمير أموي وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي 
لقب بالداخل لدخوله الأندلس . واستطاع هذا الأمير بمساعدة القبائل اليمنية 
أن ينتصر على المضرية ويستقل بحكم الأندلس . وظن اليمئيون أن عبد الرحمن 
سوف يكون أداة طيعة في أيديهم » وأنهم سيكونون أصحاب النفوذ في البلاد نظير 
)١(‏ راجم كتاينا ( دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص 40 وما بعدها ) . 
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المساعدات الحربية الي قدمرها له . ولكن عبد الرحمن رفض مطالبهم » وقابل 
استياءهم بانضمام صريح الى أعداتهم المضرية . وقد أثار هذا العمل غضب 
اليمئيين وظلوا ينتظروت الفرصة المواتية للاطاحة بحكمه . 

وطمع الخليفة المتصور في استرداد الأندلس واعادتها الى الحلافة آنا كان 
الخال في عهد الدولة الاموية : فاتفق مع زعيم عرلي من سكان مدينة باجة 862 
ق غرب الاندلس و(جنوتب البرئنال -حاليا) اسمه العلاء بن مغيث الخذامي » 
ووعده نامارة الاندلس ان هو انتصر على خحصمه وبعث اليه بلواء الدوأة العباسية ؛ 
ويسجل تعرينه على الاندلس . 

امن ايو العلاء يدعو الناس سرا الى طاعة الخليفة المنصور » واستطاع أن 
يضم اليه العناصر الساخطة على عبد البحمن ولا سيما القبائل اليمنية الي كانت 
تريد الانتقام من عبد الرحمن بسبب ميله الى المضرية . 

وبعد أن اشتد بأسه قام العلاء بشورته في مدينة باجة سنة /ا5١ه‏ (55لام) 
فتوجه أأيه عبد الرحمن لحار بته 2 لكن العلاء انتصر عليه انتصارا كبيرا ع 
وسحأاصره ىُ مدينة قرمونة بالقآرب من اشبيلية . وأمام هذا الحطر ده عبد اأرحمن 
جنوده » وأشعل نارا عظيمة » وصاح فيهم قائلا : «امامنا اللاآن طريقان امأ النتصر 
أو الموت فاخدرجوا معي خر وج من لا يحدث نفسه بالرجوع » ! م رمى يقراب 31 
جفن سيفه في النار » فثارت الحمية والندخوة ي نفوس جنوده » وألقوا بأجفان 
سيوقهم في النار ثم اندفعوا خلف قائدهم الذي استطاع أن مخترق الحصار بجوم 
دريء خاطف ثم انقض على اليش المحاصر وشتت شمله وقتل قائده العلاء 
وعددا كيبرا من رجاله . 

ودروى أن عبد اأرحمن أخحذ رأس العلاء وحشاه بالملح والكافور 3 وضعةه قُّ 
قفة مع السجل واللواء العباسي وأرسله مع أحد الحجاج الأزدلسيين وأمره بأن يضعه 
أمام سرادق المنصور الذي حج ي تلك السنة . فلما رأى المنصور رأس العلاء 
انزع وقال : اللحمد لله الذي جعل ديننا وبين هذا الشيطات (يقصد عبد الرحمن) 
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حرا ! !». كذلك يروي المؤرخون ان المنصور سأل أصحابه يوما عن الرجل الذي 
يستحق أن يئال لقب صقر قريش . فذكروا له أسماء عدد من كيار الشخصيات 
الاسلامية ومن دينها اسم الخليفة المنصور نفسه ولكنه أجابهم بالنفي ثم قال ان 
صمّر قريش هو هذا الامير الشجاع عبد اأرحمن الذي ذهب الى الاندلس شريدا 
طر يدا واستطاع بذ كائه وشجاعته أن يقسس هناك ملكا عريضا . ودنذ ذلك اأوقت 


صار عبد الربحمن يلقب صر ور يان 2 


سادساً : صفات المنصور : 

دروي الطبري أن المنصور كان طويل القامة ينما » أسمر اللون » خفيف 
العارضين » وكان في نخلقه اللحد والصرامة والبعد عن اللهو والثروف . حكى أنه سمع 
مرة جلبة في القصر وشناة عديا .فا خيز وف أن خحادما من تحدامه قد جلس بين 
ابخواري يضرب طن بالطنبور وهن يضحكن ٠‏ فأمر بكر الطنبور على رأس 
الحادم واخدراجه من القصر . 

كذلك يؤثر عن المتصوقن أنه كان يباشر أعماله بننمسه ويدقق ي اموق 
المالية » ويعرص على ادخار الأموال والاقتصاد في النفقات ء ولهذا وصفه الناس 
بالبخل » ولقبوه باني الدوانيق أو الدوانيقي (الدائق هو سدس الدرهم » والدينار 
عشرون درهما). 

ويروي الطبري أن شاعرا من الشعراء دل على المهدي بن المنصور ومددحه 
بأبيات من الشعر » فأمر له المهدي بعشرين ألف درهم » فكتب صاحب البريد'"ا 
الى المنصور يعلمه بذلك . فكتب الماصور الى أبنه خخطابا يلومه فيه بقوله : «اتما 
كان ينبغي لك أن تعطي الشاعر يعد أن يم دبابك سنةء أر بعة لاف درهم 1) 
ثم أمر بالبحث عن الشاعر واحضاره فلما جحي به » قال له المنصور : اتيت 
غلاماً غرآً فخدعته ؟ فأجاب 0 نعم اليك غلاما غرا كر بما وتحدعته) 9 طلب 
منه المنصور أن يسمعه القصيدة الي قالها »فلما أنشده اياها قال المنصور : ١‏ والله 
)١(‏ ابن الخطيب : كتاب أعمال الاعلا م ص ١‏ وما بعدها , 
(؟) كان صاحب الير يد يقوم مقام رجل المخابرات الور م. 


.5 عباسي ‏ ه 


لمك الوق + ولكن هذا لا يساوي عش ر بن ألف درهم ثم أمر باعطائه أربعة 
آلاف درهم وأنحذ الباقي منه . 
هذه السياسة في مجموعها وان كانت تبدو في مظهرها يخلا » ألا أنها بي 
الحقيقة سياسة اقتصادية حكيمة مكنته من الانفاق على مرافق الدولة الهامة مثل 
الانفاق على الحتيوش وعلى ادر وب ابي كان لا بد منها للقضاء على الثورات اللي 
هددت الدولة من كن جانب » ومثل بناء عاصمة جديدة للدولة . وقد استطاع 
المنصور في النهاية أن ينتصر على خصومه » وان يبنى مدينة بغداد بفضل حرصه 
عل ادخان الأمراك واسمداده لاع كارنة تعيب النرولة.» 


:روي الطبري أن المنصور أوصى ابئه المهدي بقوله 3 

«وانظر هذه المدينة (أي بغداد) فامها وتلق وعزك » قد جمعث للك فمها سن 
الأموال ما ان كسر عليك الخراج عشر سنين » كان عندك فيها كفاية لأرزاق 
الحند والنفقات وعطاء الذرية (أي الأسرة العباسية)» ومصلحة الثغور » فاحتفظ 
بها » فانك لا تزال عزيزا ما دام بيت مالك عامرا». 


سابعاً : ولاية العهد : 

بقيت مسألة اخيرة اهتم بها المنصور وهي مسألة ولاية العهد بعده . فالمءروف 
أنها كا دين أنحيه عيسى بن مودى »© وأيست لأبنه المهدي هذا أل المنصور 
منها سنة /841١ه‏ ء فصارت ولاية العهد للمهدي أولا ثم لعيدى بن مودى بعده . 
وقد علق أحد رجال الكوفة حينما رأى عيسى بن موسبى متقدما عليه المهدي ني 
الحلافة بقوله : 

«هذا الذي كان غدا فصار بعد غد» 

وتوي أبو جعفر المنصور سنة 168١ه‏ وهو عائد من الحج وخلفه ابنه محمد 
المهدي . 
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الأام متعمك مهدي 
(59-168له- هلالا هكلام ) 


أمتدت نخلافته حوالي عشر سنئوات » وجاء الى الحكم والبلاد منهوكة القوى 
من كثرة ما أريق فيها من دماء » فكان الناس كا وصفهم المنصور في وصيته 
لابنه : «اني تركت الناس ثلاثة أصناف : فقيرا لا يرجو الا غناك » وخائفا لا 
يبرجو الا أمنك » ومسبجونا لا يبرجو الفرج الا منك»). 

ولذلك كان من الضروري أن يتتخذ المهدي سياسة لينة يداوي بها الخراح 
والنفوس » ويجمع بها الشمل : من ذلك مثلا انه رد معظم الآاموال الي صودر ت 
على عهد أبيه الى أصحابها » كذلك أطلق سراح المسجونين السياسيين ولا سيما 
العلويين منهم » وأمر لمم بأرزاق وصلات . كذلك عمل المهدي على استرضاء 
أهل الحجاز الذين سبق أن عاملهم المنصور بكل شدة وعنف لتأييدهم ثورة محمد 
النفس الزكية . فحينما -حج المهدي سنة ١١١هء‏ وزع على أهل الحجاز أموالا 
طائلة » وأعاد اليهم الغلال والحبوب الواردة من مصر والشام . وكان المنصور قد 
قطعها عنهم خلال ثورة محمد النفس الزكية . كذلك ضم الى حرسه الخاص عددا 
من الحنود الحجازيين يبلغ الحمسمائة كوسيلة لاسترضامهم » أو -لحفظ التوازن بين 
العجم والعرب في جيشه . 
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اما من -جهة أهل الشام » فقد عمل المهدي ايضا على اكتساب مودتهم فزارهم 
في بلادهم ونزل دمشق والقدس وفرق عليهم الأموال » وعمل على ازالة الحلافات 
الى بين القبائل المختلفة هنالك . 

ولقد حرص المهدي على اقامة العدل بين الناس » فكان جلس مع القضاة 
في بغداد عند النظر ني المظالم » هما اتخذ بيتا له نافذة من حديد كي يضع فيه 
الناس عرائض شكواهم » فيمكن بذلك النظر فيها دون ابطاء أو تأخير . 

والواقع ان عهد المهدي امتاز بالحدوء الداخلي وبالمشروعات الاصلاحية الي 
تعود على الرعية بالحير والنفع كبناء المدارس «المستشفيات » والاهتمام بشؤون 
التجارة ومسالكها » وانشاء شبكة من الطرق العامة جعلت من بغداد مركزا نجاريا 
عالميا . واهتم المهدي بصفة خاصة بطريق اللحجاج المؤدي الى مكة » فأقام القصور 
والمحطات «المصانع (أي خزانات المياه) على جانبيه » كما وضع قيه الحراس 
لحمايته . كذلك استعحدث البريد على هذا الطريق ومده الى اليمن » فهول اول 
خط بريدي بين العراق والحجاز واليمن . وكان البريد ينقل هناك على ظهور الحيل 
والابل والبغال . ولا شلك أن الاموال الطائلة الى تركها المنصور قد ساعدت المهدي 
على تنفيذ هذه المشروعات والانفاق عليها 0 
مشكلة الزنادقة : 

أهم المشاكل الداخلية الي اعترضت حكم المهدي هي مشكلة الزنادقة أو 
الحراطقة في الدين . وقد اطلقت في الأصل على اتباع الديانات المجوسية الفارسية 
القديمة كالزدرشتية والمانوية . وتنسب الززادشتية الى مؤسسها زرادشت في القرن 
السادس قبل الميلاد » وتقول بأن الوجود قائم على ميدأين اساسيين هما اللير والشر 
أو النور والظلام . وبما أن النور مصدره الشمس والشمس من نار » لهذا قدسوا 
النار وعبدوها . فزرادشت هو منشوء الطائفة المجوسية وله كتاب مقدس يعرف 
باسم الأفستا . والمانوية فرع من الزرادشتية وتنسب الى مؤسسها ماني في القرن الثالث 
الميلادي ٠»‏ وأتباعها هم نزعة صوفية هدامة نحض الناس على الزهد وعدم الزواج 
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والا نتاج © ودروك أن امير قِ العدم المطلق . وقك كثيوا شروحا وتأويلاات حول 
كتاب الافستا عرفت باسم الزند . ولهذا قيل ان كلمة زنديق أو زنديك بالفارسية 
تعبي متبع الزند 00 

مقتل أي مسلم الحراساتي في عهد المنصور . ولقد استمرت هذه الموجة الالحادية 
قُ عهل المهدي ايضا 8 ودله كر عل سبيل اكاك ثورة المقنع سئة 66أزه2ى وهو رجل 
وقد لعب بالمقنع لآنه كان يضع على وجهه قناعا أو نقابا موثى بالذهب كى يخفى 
وجهه الدمم المشوه » أو نا يزعم أتباعه كي يحجب الذات الالمية الى نجسدت 


نادى المقنع ببادىء الراوندية الي تقول با دلول والتناسيخ وأن روح آدم حلت 
2 الانبياء الى أن وصلت الى أي مسلم ثم حلت في الممنع بعادة . فهى حركة 
سياسية دينية متصلة بشخصية الزعيم الفارسي أني مسلم . ولهذا انتشرت هذه الثورة 
في نخراسان وبلاد ما وراء مهبر جيحون . 

ولقد حاربه المهدي بكل شدة وعنف الى أن قضى عليه هو واتباعه سنة “17١1م‏ 

الا أن نهاية المقنع يحوطها الغموض اذ يبدو أنه أحرق نفسه بالنار في اللحظة 
الأخيرة كي يثير الاعتقاد بأنه صعد الى السماء . أما أتباعه فقد انتحروا بطريقة 
أخرى ء اذ يروي ابن الأثير انه لما حاصرت جيوش المهدي افراد هذه الطائفة ع 
شربوا سما زعافا أمانهم جميعا ما يدل على تعصبهم الشديد لمبادتهم . 

غل أن اماد ثورة المقنع لم تقض على مبادئه الي ظلت باقية منتشرة مما جعل 
المهدي يهم بأمر هذه الاركات الالحادية الحدامة » فأنشأ لما ديوانا جديدا سماه 
ديوان الزنادقة » وقد خول له الحليفة سلطات واسعة منها الحكم بالاعدام على كل 
)١(‏ عبد العزيز الدوري : العصر العباسي الأول ص ١١١‏ . 
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من يدان ببذه التهمة . كذلك كان للزنادقة سجن خاص سمى بدبجن الزنادقة . 
على أنه يلاحظ أن تبمة الزندقة لم تقتصر على اتباع الديانات والأفكار الفارسية 
القدمة » بل صارت تطلق ايضا على اصحاب النزعات التحررية ضد التقاليد 
القدبمة وقد انتشرت هذه النزعة في اوساط المثقفين بصفة خاصة . كذلك اطلقت 
على الماجنين المستهترين لافراطهم في شرب الحمر والمجون . كذلك القيت هذه 
التهمة في بعض الاحيان على الاشخاص الغير مرغوب فيهم سياسيا كوسيلة 
للانتقام أو التخلص منهم . وكانت النتيجة أن قتل كثير من الناس ظلما نحت 
ستار الزندقة . 

ومن الشخصيات المامة الي وجهت اليها مهمة الزندقة الكاتب المعروف. الفارسي 
الأصل عبد الله بن المقفع الذي ترجم عددا من أمهات الكتب عن الفارسية مثل 
كتاب كليلة ودمنة الهندي الأصل . ويقال انه قتل لاسباب اخرى سياسية وهى 
تزوير بعض الوئائق الرسمية الخاصة بصياغة الأمان الذي أعطاه المنصور لعمه 
عبد الله بن على » اذ كان هو الذي تولل صياغته . كذلك تذكر الشاعر الضرير 
الفارسى الأصل بشار بن برد الذي قيل ان المهدي رآه في البصرة يؤذن وهو سكران 
فاتهمه بالزندقية وضر به بالسياط حبى مات . وقيل انه قتل بدسيسة وزير المهدي 
يعقوب بن داود لأن بشار هجاه . وني عهد الرشيد انهم البرامكة بالزندقة لامهم 
كانوا يشجعون المناظرات الكلامية بين علماء المسلمين وغير المسلمين في الموضوعات 
المختلفة . كذلك امهم الشاعر ابو نواس بالزندقة لنزعته التحررية ... الخ 

ومن يتصفح كتاب الأغاني لألي الفرج الاصفهاني يحد أخبارا وتراجم كثيرة 
للموٌلاء الزنادقة . 
سياسة المهدي تنو العلويين : 

سبقت الاشارة الى أن المهدي عمد الى التقرب من العلويين فأطلق سراح 


المسجونين منهم » ورد اليهم الاموال الي صودرت منهم . ولكنه في الوقت نفسه 
اهم بتتبع أخبارهم . ويقال انه استوزر يعقوب بن داود لأنه كان يقول با تقول 
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به الشيعة الزيدية » ولانه اشترك في ثورة محمد النفس الزكية» فكان ملما بأخبارهم . 
فالمهدي حينما استوزره أراد أن يأنس العلويون لحكمه من جهة 4 وليعرف أنخحبارهم 


وكيفما كان الأمر فان العلويين لم يثوروا في عهد المهدي وائما ثاروا في عهد 
ابنه اللحادي بعد ذلك . 


سياسة المهدي الوار جية : 


هى امتداد لسياسة أبيه العدائية نحو البيزنطيين »ونحو الأمويين في الأندلس.أما 
من جهةالبيزنطيين » فنمجد أن المهدي يواصل تحصين ثغوره المتاخم ةلهم » ويوجه اليهم 
الحملات المتتابعة . ولمى يكتف بذلك بل قرر أن يقود احدى هذه الحملات بنفسه 
سنة ١ه‏ مصطحبا معه ابنه هارون . وعندما بلغ بلدة ابلستان أو ابلستين في 
آسيا الصغرى » اضطر المهدي الى العودة الى بغداد تاركا قيادة الحيش في يد ولده 
هارون . وواصل هارون زحفه مخيرقا آسيا الصغرى » ومدمرا حصون البيزنطيين 
فيها حى بلغ مضيق البسفور . واضطرات الامبراطورة ايرين عممع:1 © الي 
كانت تحكم كوصية على ابنها قسطنطين السادس » اضطرت الى طلب الصلح » 
وعقدت هدلة بن الطرفين سئة 586١اه‏ ىلام لدة ثلاث سئوات تعهدت فيها 
بدفع جزية سنوية . وقد اظهر هارون في هذه الغزوة من الشجاعة والبسالة ما أهله 


لحمل لقب الرشيد . 


اما فيما يتعلق بسياسة المهدي نحو الاندلس » فهي استمرار لسياسة أبيه في 
محاولة استرجاع الاندلس الى الدوئة الاسلامية . ْ 

اشيرك المهدي في مؤامرة ة كبر ى للقضاء على عبد الرحمن الداخل في الاندلس. 
واشترك معه ثلاثة رجال : أوهما كان واليا مغامرا ببلاد المغرب واسمه عبد الرحمن 
بن حبيب الفهري » ويلقب بالصقلبي » تمييزا له عن والي آخر ببذا الاسم ع 
ولانه كان يشبه الصقالبة في مظهره من حيث طول القامة وشقرة اللون . 


ك7 


أن الرجل الثاني فيدعى سليمان بن يقظان الأعراني حاكم مدينة سرقسطة 
هدمع 2 في شمال اسيانيا وتعرف بالثغر الأعلى لأنها كانت قاعدة 0 
الدفاعية الأمامية ف الاندلين . وكان هذا الواللي على شتللاف مع الميو عبد الرحمن 
لاسبات سياسية مه عبيك ان كان عيل الى المضرية ويعادي اليمنية الي 

ينتمي اليها هذا الوالي الأعراي 
يه أما الرجل الثالث فهو مي أوروبية كبيرة » وهو شرلان اقوى ملك في 
ارروبا في ذللك الوقت . وقد رحب شرلان بمشروع غزو الأندلس لانه سيكسبه 
نفوذا أدبيا كبيرا في العالم المسيحي وني الخلافة العباسية الاسلامية فضلا عن أنه 
سيزيد من قدره على منافسه امبراطور الدولة البيزنطية بالقسطنطينية. . وكان شرلمان 
في الواقع في حاجة ماسة الى مثل هذا النفوذ الديني والسياسي لأنه سيساعده ني 
تنفيف مشروعه الذي كان يسعى الى محقيقه في ذلك الوقت وهو اعادة تكوين 
الأمبراطورية الرومانية الغربية . 

وكانت اللخطة المتفق عليها هي أن يعبر شرلمان بحيوشه جبال البرتات (البرانس) 
ومعطزمزط شمال اسبانيا ويتجه الى مدينة سرقسطة فيسلمها له اسن الأعراني . 
وي نفس هذا الوقت يأق ي أبن -حعبيسب الفهري من المغرب في اسطول قوي ويباجم 
الساحل القبرق الالداخق وينزل قِ مدينة مرسية وزوعن/1 » وههذا يطوقون عبد 
الرحمن ويقضون عليه ثم يعلنون أن البلاد للخليفة العبابي صاحبها الشرعي وأن 
شرلمان صديقه وحليفه . 

وقد تبدو هذه المؤامرة محكمة في تدبيرها الا أنها فى في الواقع كانت صعبة في 
تنفيذها من الناحية الاسراتيجية لان نمل اللحيوش من مكان الى آخخر ىُ هذه 
البلاد الوعرة وي لاف الارقابك: امعد ةق أمر ليبس من السهل تنفيذه. حتّى ي 
عصرنا الحديث مع وسائل النقل الحديثةء فما بالنا بوسائل الععصر الوسيط ! وكيفما 
كان الآمر فقد نزل عبد الرحمن بن حبيب الفهري يجيشه واسطوله على ساحل 
مرسيه سنة ١٠5١ه‏ (لالالاه) قبل أن يصل شرلمان في الميعاد المتفق عليه . وانتهز 
عبد الرحمن الداخل هذه الفرصة وسارع في مهاجمة ابن حبيب قبل أن ينضم 


ف 


اليه بقية حلفائه . وكانت خطة عبد الرحمن في حروبه داتما » أن ينازل اعداءه 


منفردين كي يهل عليه القضاء عليهم واحدا بعد الآخر . وهذه هي الطريقة الي 
سار عليها نابليون بونابرت في العصر الحديث وكانت سر عظمته . 

وهكذا استطاع الأآمير عبد الرحمن أن يباغت ابن حبيب عند ساحل مرسية 
فيقضي عليه وعحرق اسطوله . 

وف سنة ١5١ه‏ (4لالام) أتى شرلان من فرنسا وعبر -جبال البرانس متنجها الى 
سرقسطة . وهناك نرج والي المدينة سليمان بن الأعراني لاستقباله خارج المدينة ) 
غير أن أهالي سرقسطة رفضوا تسلم مدينتهم للك مسيحي فقاموا بثورة تزعمها رجل 
منهم اسمه اللحسين بن حبى الانصاري وأغلقوا ابواب المدينة في وجه شرللان وحليفه 
سليمان بن الأعراني . واضطر شرلان بعد ذلك أن محاصر المدينة لأخذها بالقرة » 
ولكنه ف :ذلك الرقت رلهعه:الآتناءمرع زلخدة أن التنائن السكتيوية الرماقية قن اقدنف 
بثورة خدطيرة في المانيا » وأنها تركت الديانة المسيحية وارتدت الى ديانتها الوئنة 
القديمة . واضطر شارلان الى العودة الى بلاده سنة 51١ه‏ وصحب معه سليمان ءن 
الأعراني كأسير سرب لأنه كان السبب في فشل حملته على الأندلس . 

وبيئما كان شرلات يعبر جبال البرانس عائدا الى بلاده » اذا سكان هذه 
المناطق الخبلية ويعرفون باسم البشكنس ووموه7؟ » يباجمون مؤخرة جيشه ويقضون 
عليها . ويقال ان هذا المجوم كان بالاشيراك مع قوة عر بية يقودها ابناء سليمان 
ابن الأعراني الذين أرادوا الانتقام لأبيهم . 

هذا المجوم الاسباني العرني المشترك على الحيش الفرنسبي أدى الى افناء مؤحرة 
هذا اليش وقتل قائده واسمه رولان 4وووزمع . وقد ظهرت بعد هذه الحادثة 
بعدة طويلة ملحمة فرنسية تشيد ببطولة هذا الضابط الفرنسي » وتصف هذه المعركة 
وصفا اسطوريا بعيدا عن الخقيقة التار مخية . وقد عرفت 9 الملحمة في الأآادب 
االفرنبي باسم اغنية رولان 4صقاهظ عل «معصمط© . 
مما تقدم نرى ان العباسيين قد فشلوا للمرة الثانيةفي استرجاع الاندلس» والفضل 


ا 


5 ذللك مرجع الى صعودة تنفيد لؤامرة واتساع نطاقها ) هما يرجع ايضا الى 
شعحاعة الامير عبد البحمن وسرعته 2 مهاحمة اعداثه . وبعد فشل هذه المملة 
سار .عبد الرحمن الى سرقسطة واستولى عليها سنة ١ه‏ وعاقب اللحونة فيها . < 


شخصية المهدي : 

تختلف شخصية المهدي عن شخصية أبيه المنصور من حيث ميله الى الرف 
والبذخ » وحبه للصيد وخر وجه اليه مع خاصته وحاشيته . ولعل ذلك ناتج عن -حياة 
الهدوء والاستقرار الي امتاز بها عصر المهدي . ولم يلبث هذا الترف والرخحاء أن عم 
حياة القصر الخلافي » وصار للخليفة لأول مرة بلاط يضم حاشيته وكبار ريجال 
العلم والأدب والفن . 

وكانت النتيجة أن صار للجواري نفوذ كبير في شؤون الدولة » ونذاكر على 
سبيل المثال الخيزران الي كانت في الاصل جارية مغربية ثم تزوجها المهدي 
وانبجب منها موسبى الحادي وهارون الرشيد . وتشير المراجع الى أن المهدي وقع نحت 
تأثير زوجته اللحيزران الى ان مات وكان قصرها مقصدا لذوي الحاجات في الدولة . 

بقيت مسألة أخيرة في عهد المهدي وهي مشكلة ولاية العهد من بعده » فمّد 
حرص المهدي على لع عيسبى بن موسبى منها » ونقّلها الى ولديه موسى الحادي ثم 
هارون الرشيد على التواللي . يروي التهشياري أن عيسبى بن موسى رفض هذا 
الطلب ف بادىء الأمر » فاستعمل معه المهدي سياسة الضغط والتهديد واللرغيب 
لكي لع نفسه وهمي السياسة ابي استعماها معه المنصور من قبل . واضطر عيسى 
بن موبى أن يحيب المهدي الى طلبه » فخلع نفسه ونال في مقابل ذلك عشرين 
ألف ديئار وقطائع كثيرة ثم بايع المهدي لابنه مودبى الحادي سنة 69١ه‏ ثم بايع 
لابنه هارون الرشيد بولاية العهد بعد الحادي سنة 155ه. 


وتوقي المهدي سنة 9١١ه.‏ 


ذؤ؛, 


3 عت 4ق نسدد ى الهادي 


خلافة المادي كانت مدتها قصيرة » حوالي سنة تقريبا . وأهم حدث في عهده 
هو ثورة العلويين ف احاز سند 59ؤه رزعامة الكسين 51 علي نْ امسن نْ 
امسن سس الحسن نْ عل سن أي طالب » أن عم النفس الزاكية : 


كدق أن سياسة الاين الي اتبعها المهدي مع العلويين من قبل قد فشلت » 
اذ نجد الحادي يتبع معهم سياسة شديدة قاسية . فيقطع عنهم الأرزاق والصلات 
الى أجراها لمم أبوة المتضة. قاسو عماله عراقبتهم والتضريق عليهم . ولا شك 
أن أخلاق الحادي البي تتسم بالقسوة والشراسة » كانت من العوامل الحامة التي 
ينبغي أن يعمل حسابها عند الكلام عن دوافع هذه الثورة . أما السبب المباشر للثورة 
فهو أن والي المدينة من قبل الحادي أمر بيضرب الحسن بن محمد النفس الزكية مع 
بعض اصحابه لآم شربوا نبيذا ثم وضع في اعناقهم حبلا وطاف بهم في انحاء 
المدينة المذورة . هذا الحادث أثار غضب رئيس العلويين بي ذلك الوقت وهو الحسين 
ابن علي السالف الذكر» فقام بثورته واستولى على المدينة ثم نجه الى مكة في موسم 
الج 0 فانضم اليه بعد الحجاج والعبيك 5 


عو 


وق مكان يسمى فخ بين مكة والمدينة تقابل العلويون مع ابحيوش العباسية 
بقتيل فخ كا قتل الدسن بن محمد النفس الزكية الذي كان السبب المباشر في 
قيام هذه الثورة ه 

هذه الثورة لم رج عن كونمها ثورة علوية ككل الثورات العلوية الي قامت 
من قبل ومن بعد » غير أن المراجم العربية افاضت في الكلام عنها بسبب النتائئج 
المامة الى ترتبت علايها . 

ذلاك لأن في هذه الموقعة فر اثنان من كبار العلويين أحدهما ادريس بن 
عبد الله الذي فر الى المغرب الأقصى -ححيث أسس هناك دولة علوية مستقلة وهي دولة 
الاداوسة م6 3 9 فيها عأ صمته ملا يذه فأاس سئة ااه أما العلوري الثاني فهو 
اموه على بن عيد الله الذي فر الى بلاد طيرستان بالمشرق وظل هناك مختفيا . 
وي عهد الرشيد أعان العصيان » فارسل اليه الرشيد جيشا بقيادة الفضل بن يحبى 
البرمكي . واستطاع الفضل عهارته أن يقنع يحبى العاوي بقبول الصلح والأمان حقنا 
للدماء فقبله بعد أن كتب له الرشيد أمانا بخطه . غير أن الرشيد لم يكن مطمئنا الى 
نيات يى فحدد اقامته في يغداد تحت اشراف البرامكة . وسئرى فيما بعد أن من 
بين اسباب نكبة البرامكة » اطلاقهم سراح يبى العلوي وتركه يرحل الى اللعجاز . 
هذا ومن المعروف أن ادريس وى كانا أخوين لمحمد النفس الزكية » وابراههم . 


شخذعية الطادي : 


المراجع العربية تصف الحادي بالقوة الحسمانية وبالغلظة والشراسة . فيحكي 
أن أحد الخوارج اقرب منه ليقتله » وكان الحادي بمفرده » قلم يتحرك الى أن 
قرب منه الحارجي فصاح : اقتلاه ! فظن اللخارجي أن وراءه أحد من الخراس » 
فالتفت وراءه فهجم الحادي عليه وانتزع سيفه وقتله . وهذا يدل على رباطة جأشه . 
كذلك يقال عن اهادي أنه كان يشب عل فرسة وعايه درعان من المولاد » وهذا 
يدل على قوته . 


7ب 


وكان الحادي ايضا يحب الغناء والشرب «اللهو » فقرب اليه ابراهم الوصلي 
المغبى العراي المشهور وابئه اسحاق الموصل . ويقال انه اعطى ابراهم الموصلي 
خمسين ألف دينار لأنه غناه ثلاثة ابيات اطربته . ولهذا كان ابراهم يقول : «رالل 
او عاش أنا الحادي لبزينا حديطان دورنا بالذهب». 

كذلك كان الحادي يل الى سماع الأدب وااتاريخ » فيروي الطبري أن 
المادي كان يحالس مؤرحا حجازيا اسمه عيسى بن دأب كان بحدثه عن الأقطار 
الاسلامية وأخخمارها وفضائاها وعرو مبأ 5 وكان الحادي بذعو له متك يتك ء عام.ه 
في مجلسه ولى يقعل ذلك مع أحد غيره في مجلسه . 

عرف عن اطادي ايضا غيرته الشديدة » كان يغار من أخديه الأصغر هارون 
الرشيد لأن أبواه كانا يؤثرانه عليه منذ طفواته . ولعل قصة الحاتم البي برويها 
ال#هشياري في كتابه الوزراء والكتاب ص ١74‏ تعطينا فكرة عن غيرة الحادي من 
أخصه » يقول : «كان المهدي وهب لارشيد خخاتما نفيسا له قيمة جايلة » فلما استخلف 
موسبى الطادي . طلب الحاحم عن أنحيه فامتنع عن ذلك . ولا أصر المادي على طلبه 
ركب هارون الى هر دجلة ورمى الحاتم فيه وانصرف وهو يقول: يفعل الآن ما 
بشاء فبلغ دذللى ١.وسىير‏ فاغتاظ عايه. و ما توثى مودىير, المادي واسةءخلف هاروث» 5-5 
وش باه شحاهم نفيس أخخر ء فلما صار الى الموضع الذي رمى فيه الحاكم الأول ع 
رمى بانخاتم الذي معه » وأمر باحضار الغاصة » فام يزالوا يطلبون حبى وجدوا الحاكم 
الاول سلما وؤتماءعل 43 اأرشيد وصار يتخم ره ودؤثره عل غيره من نحو ترجه 0 

كذلك كان الحادي يغار من أمه اندر زران وذلك لما كانت ها كلمة مسموعة 
في بغداد وكان الناس يتوافدون على دارها لقضاء حوانجهم . فير وى أن المادي 
منعها من التدخل في شئون الدوأة » وقال لما غاضيا : 

«والله ل بلغبى أنه وق ديابلك اعفن من قوادي 3 خرن من نخاصى أو تخدمى :2 
لأضربن عنقه ولأقبفسن ماله . ما هذه المواكب الى تغدو وتروح الى بابك في كل 
يوم 9 أما لك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك » أو بيت يصونك)؟ فانصرفت 


عنه غاصية . 


با 


بقيت بعد ذللك المشكلة التقايدية الأخيرة وهى مشكلة ولاية العهد . فقد حاول 
الحادي خلع أيه هارون من ولاية العهد والمبايعة لابنه جعفر الذي كان لا يزال 
طفلا . وتشير الروايات الى أن الرشيد كاد يرضخ لطلب أخيه اولا أن أستاذه يحبى 
بن محا أل البرمحي نصحه بالممالطة والدر وج الى الصيد هر با من الحليفة . 


عندئذ بحأ الحادي الى استعمال الشدة ٠»‏ فأمر بألا يصحب الرشيد أحد من 
الحراس وأو حربة واحدة ء فاجتبه الناس وتركوه » فلم مجترىء ألحد أن يسام عليه 
وعلم المادي أن تعنت هارون في موقفه كان بتحر يضى من يحبى البرمكي » فاستدعى 
يحبى وكلمه في خلع هارون » فأجابه بكلام دل على ذكائه ودهائه اذ قال له : 
ديا أمير المؤمنين » انلك ان حملت الناس على نككث الأيمان » هانت عليهم 
ارعامهم : وجرأ نهم على حل العقود البي تعتقد لهم . ولو تركت الأمر في بيعة أحيك 
اله وبويع لجعقر من بعده كان ذلك أوكد لبيعته). فوافقه الحادي على رأيه . 

غير أن الحادي ل يلبث أن عاد ثانية الى رأيه الأول تحت تأثير بعض رجال 
الحاشية والقواد لدرجة أن بعضهم خلعوا هارون وبايعوا لحعفر من تلقاء أنفسهم 
تقر با الى الخليفة وانساق الحادي وراء هذه السياسة فقبفى على >بى البرمكي وصهم 
على قتله » ولكن المادي مات فجأة قبل أن بحةقق غرضه . 


وقأة اهادي مرطها الغموض ويقال فيها روايتان : 
الاولى رواها الطبري وتقيد بأن الحادي مات من قرحة كانت في جورفه . 


والثانية وترويها مصادر متعددة كالمسعودي والفخري وتشير الى أن أمه 
الوز ران فى ابي قتلته بسبب حجره عليها من ناحية » وسبب خوفها على ابنها 
هارون من جراء مشكلة ولاية العهد من ناحية أخرى + خصوصا وأن اللرزران 
كانت نحب هاروث وتؤثره على أيه الحمادي مذ طفواته . 

غير أن هذه الرواية تبدو ضعيفة لأن عاطفة الأمومة تتغلب على أية ذزعة 
اجرامية من هذا القبيل . وما يدل على ضعف هذه الرواية» ما ترويه المصادر من 


, 


أن الاقف حديفا عدم قد أرقا المقدغن والنتك :واستسيسيفيا واعكة ر يها قزل راد 
كنت أمرتك بأشياء ونهيتنك عن أندرى مما أوجبته سياسة الملك لا موجبات الشرع 
هر زرك ولم ا كن بلك عاقا بل كنت للك صائنا وبرا واصلا». 

وتوق الطادي سنة ١٠٠1١ه‏ وول بعده أندوه هارون الرشيد . ويقال انه ي هذا 
اليوم بالذات انجب الرشيد ولده عبد الله المأمون : فقالوا في ذلك : مات خخليفة » 


وول خليفة 4 وولد خخحليفة . 
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6 سل الخليقة هاروت الر شيك 
"19 هع 5م" 94١8م‏ 


يعتبر من أشهر خلفاء العباسيين واكثرهم ذكرا حتى في المصادر الاجنبية 
كاخوليات الألمانية على عهد الأمبر اطور شرلمان الي ذكر ته باسم روم والخوايات 
المندية والصينية في اقصى المشرق التي ذكرته باسم ماه أما المصادر العربية فقد 
أفاضت الكلام عنه لدرجة أن اخباره قد امتنجت فيها حقائق التاريخ مخيال 
القصص : فهو يصور أحيانا بصورة الحليفة المسرف ب النرف والملذات ويصور 
أحيانا بصورة الخليفة الورع المتدين الذي تسيل عبراته عند سماع الموعظة والبطل 
المجاهد الذي أمضى معظم حياته بين حج وغزو ء فكان محج عاما ويغزو عاما 
وانه أول خليفة عباسي قاد الغز و بنفسه . 

كذلك كان يصور بصورة الخليفة اللحذر الذي يبث عيونه وجواسيسه بين 
الناس ليعرف أمورهم وأحواهم » بل كان احيانا يطوف بنفسه متنكرا في الاسواق 
والمجا لس ليعرف ما يقال فيها . 


والواقع ان هذه الصور المتياينة للرشيد ما هي اله انعكاس للعصر الذي عاش 


ل 


فيه بمحاسته ومساوئه » وهو العصر العباسي الأول أو العصر الاسلامي الذهي حيث 
الحضارة والعلم والازدهار والبذخ من جهة » والدسائس والمؤامرات من جهة أخرى . 
فشحخصية الرشيد هنا هي شخصلة عر كر ا هي شخصية السات . 

عن ححياة الرشيد قبل الخلافة ذكرنا اشارات منها قبل ذلك » وقلنا انه ابن 
الحليفة المهدي من زوجته البربرية أو المغربية المرزران ابي كان طا نفوذ كبير 
في الدولة » وأن اسرة البرامكة الفارسية هي الي أشرفت عل تربيته . كذلك أشرنا 
الى الحملة العسكرية الكبيرة الي قادها هارون ضد الامبراطورة الء_زنطية أيرين » 
ووصل فيها الى ابواب القسطنطينية . وهذا النصر جعل له شهرة كبيرة في الاوساط 
الشعرية بصفة خاصة . وف خلال هذا الوقت أي في سنة 1١56‏ ه تزوج هارون ابنة 
عمه زديدة بنت جعفر ء وكان أبوها قد مات في شبابه وهى بي الثالثة من عمرها » 
فكفلها جدها أبو جعفر المنصور الذي اطلق عايها اسم زبيدة أيضاضتها وبياض 
لوباء ولا مات المنصور أشرف على تر بيتها عمها المهدي واعتى بتعليمها ومبذييها 
فنشأت نشأة طربة وأحبها بئو العباس جميعا » ولكن اللدرزران اخختارها لولدها 
هارون فتزوجها في حفل كبير بهيج أفاضت كتب التاريخ في وصفه . 

وقد المجب الرشيد من زبيدة ولده محمد الأمين في شوال سنة ٠/ا١1هء‏ أما 
ولده الآندر عبد الله المأمون فقد وإد قبل الأمين بأربعة أشهر (ربيع الأول سنة 
من جارية فارسية تدعى مراجل . الفترة الأول من خخلافة الرشيد كان النفوذ 
فيها بيد أمه اللحرزران بالتعاون مم البرامكة . وي ذلك يقول الطري : «وكانت 
اد زران هي الناظرة في الأمور » وكان نحبى البرمكي يعرض عليها ويصدر الأوامر 
عن رأيها». ولا توفيت اللحيزران سنة 04١ه‏ ء أنفرد البرامكة بالسلطان حهى عام 
10 ه حينما نكبهم الرشيد وقضى على سلطاتهم وصادر أمواطهم . 


من هم البرامكة : 
البرامكة أسرة فارسية عريقة قديمة . وكلمة برامكة مشتقة من كلمة برمك 
وهى ليست اسما لشخصء وانما هي لقب أطلق على سادن أو كاهن معبد 


قديم ي مدينة بلخ قاعدة طخارستان عند نهر جيحون . وكان هذا المعبد بوذيا 
تقام فيه العيادة البودية وله مواسم عظيمة جع اليه فيها اليوذيوث من عئتلنف 
الجهات كافند والصين وفارس حيث كانت الديانة البوذية منتشرة بكثرة في تلاك 
لهات . وكان هذا المعبد يسمى النوبهار وهى كلمة هندية اللأصل يبمعبى المعيد 
ديد ( نوفا فيهاري ) ( اتعقطزبة 0002 ملأ كانت أسرة البرامكة المتولية 
ككرت نهدا امعد ذات شأن عظيم خصوصا وأنه لم يكن يتاح لأحد أن يتولل مثل 
هذه الأعمال الخليلة في الحياة الدينية الا اذا كان عريق النسب . 

ويقال ان هذه الأسرة 0 الاسلام على المذهب الشيعي ف زمن الدولة 
الأموية بعل أن فت المسلمونت أ واسطل أسيا 3 وأن درمك أسلم زمن يك المللك إن 
مر وان وأنه كان وسحلا عالما بالطب والتدجيم 6 وأنه عا اج الأمير مسلمة بن عيد الملكُ 
وشقماه م مرضهةه 5 

بن اسمه (خخالد) أنه نشأ ا 

ولقد اشرك خخالد في الدعوة العباسية وقام ذيها بدور بارز وهو تقسيم الغناكم 
2 جيش قحطبة بن شبيب قائد الي مسلم الدراساني : وف عهد الخليفة العبا».مى 
الأول 6 أني العياس 4 ولي ديوآن الخراج وديوات الخند . ونعك مفتل أني سنلمة اللجلال 
اللنبة نوزير أل ضين + استوزره الخليفة أبو العباس ثم أبو جعفر المنصور ع 
غير أن خخالدا رفض أن يتلقب بلقب وزير لأنه شؤم على صاحيه وعرضة ابطش 
الملوك 6 وف ذلك يقول الشاعر 

أسواً العا! مسال حى_اله ديهم من تسمى, بكاتئب أو وزدر 

ونيا خالد بن برملك منها اذ دعوه من بعدها بالأمير 

ولد لع أسم خالد بوححه خاص ف بناءبغداد أد يذل في ذلك معجهودات كبيرة 4 
للاستفادة من احجاره في بناء بغدادء استشار في ذلك خالد بن برمك» فأشار عليه 
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بألا يفعل ذلك لأن بقاء هذا البناء الشامخ دليل على عظمة الاسلام وقوةٍ المسلمين 
الذين استطاعوا القضاء على مئاث دولة هذه أثارها !! فقال له المنصور فيك نزعة 
أعجمية ! ! وأصر الماصور على نقل الايوان » فنقل منه جزءا » ثم أوقف العمل 
فيه عندما توفرت مواد البناء من اللتهات الاخرى . 

توق خالد بن ورملك سنة “١ه‏ بعد أن أنجب رجلا يعتير واسطة عقّد الأسرة 
البرمكية وهو يحربى بن خالد.. هذا الرجل يعتبر أشهر شخصية في اسرة البرامكة 
لا تميز به من مهارة وادارة وهي ميزة اتقنها الفرس . عهد اليه الحايفة المهدي تأديب 
ولده هارون فرياه أحسن 31 وزوده بنصحه وارشاده حبى ضمن له اللدلافة 
معرضا حياته للخطر . وكان هارون لا يناديه الا بقوله ديا أبي 2. 


ولا ولى هارون الرشيد الحلافة عرف لي<بى فضله وتضحيته فاستوزره وزارة 
تفويض وهي الوزارة البي تستغي عن توقيعات الحليفة على عكس وزارة التتفيذ 
ال ساقيها الحايقة وميه ورنان هو الرقيك أنه فاه لدي ده بهد الصادة + 
«قلدتك أمر الرعية » وأخرجته من عنقي اليك » فاحكم : ذلك بما ترى من 
الصواس » واستعمل من ريك ؛ واعزل من اك ؛ واأمضص الأمور على ما ترى). 
ود فع اليه حاتم الحلافة . 

وقام يحبى بادارة شئون الدولة خير قيام » وكان يساعده في ذلك ولداه : 
الأفضل وجعفر . 

أما الأفضل » فكان أخخا للرشيد من الرضاعة » وكان اداريا ماهرا » وقد 
لمسئا مهارته في الحماد ثورة حبى بن عبد الله العلوي دون أن يسفك دما . كذلك 
كان كريا سسخيا ولا سيما مع الشعراء والأدياء أمثال العالم اللغوي عبد الملك 
الاصمعي والشاعر ألي نواس . وقد ولاه الرشيد بلاد المشرق (نخراسان وطبرستان 
وأرمينيا وبلاد ما وراء النهر) وهو منصب كبير لم يكن يتولاه الا الامراء من الأسرة 
العباسية وقد قام الأفضل هناك بأعمال انشائية عظيمة الشأن مثل حفر الأرع 
والقنوات وبناء المساجد والزوايا ... الخ فحسنت سيرته في تلك البلاد . هذا ويمتاز 
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اخلاق الأفضل بابلحدية الصارمة الوقورة فضلا عن أنه كان لا يشرب النبيذ ويقول 
ف هذا الصدد : ولو علمت أن الماء ينقص من مر وعلي لا شريته). وهذه الصفات 
جعلته لا ينسجم مع حياة القصر والبلاط لانها لا تتناسب مع طبيعته » ولهذا فضل 
أن يعيش بعيدا عن هذا الحو » فعينه الرشيد على بلاد المشرق كما ذ كرنا . 

أما -جعفر البرمكى وهو أصغر سنا من الأفضل » فقد ولاه الرشيد على المغرب 
أي الحزيرة والشام ومضر وافريقية . وكان شابا مرحا فصيحا بليغا أبقا » وهذه 
الصفات جعلته محبوبا لدى الرشيد » فاستبقاه في بغداد كي يكون قريبا منه ونديما 
له في مجالسه وكان يناديه بأختي 5 

وهذه الثقة الكبيرة الى اولاها الرشيد عفر قد جعلت له نفوذا في الدولة ومن 
أمثلة ذلك ما يرويه المؤرخون عن حادثة الأمير عبد الملك بن صالح العبامي -حينما 
زار جعفر البرمكى وطلب مئه أن يتوسط لدى الرشيد كى يحقق له بعض المطالب » 
فاذا مجعفر يقوم بتحقيق رغباته كلها قبل استشارة الخليفة . 

مما تقدم ذرى أن الرشيد أعطى البرامكة سلطات واسعة » وافسح لهم المجال 
في الاشراف على جميع مرافق الحياة العامة : في الادارة والأموال » والعلوم والفنون» 
قت م سركوا ناحية من هذه النواحجي الا وش.ملوها بنظارهم وعطفهم » فاستمالوا 
النفوس وصارت لطم في قلوب الناس مكانة عالية > 
أسباب نكبة البرامكة : 

يروي الطبري أنه في المحرم سنة /1817ه بعد أن عاد الرشيد من الج ووصل 
الى الأنبار » دخل الى فراشه مبكرا على غير عادته » فلما انصرف جعفر من عنده 
أرسل وراءه مسرورا كبير خدمه وأمره بضرب عنقه » وقبل أن تنقضي تلك الايلة 
أمر الرشيد بالقبض على يحبى البرمكي وأبنائه وجميع افراد أسرته » وحبسهم 
ومصادرة أموالهم كما فرق الكتب على الولاة بالأقاليم بالقيض على انصارهم وحذر 
الناس من ايواء أحد منهم . وهذا يدل على أن اللخطة كانت مبيتة ولم تكن مفاجئة 
على الاطلاق . 
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وعل الرغم هر اهتمام المؤرخين به الحادثة الا أن اساما ودوافعها ظات 
غامضة ومجهولة . وقد اعترف الم رخحون أنفسهم بذلك ٠‏ فيقول الطبري مثلا : 
«أما سبب غضب الرشيد على اليرامكة فانه مختلف فيه» ويقول اليعقوني : والناس 
في اسباب السخط عليهم مختلفين». ويقول ايو الفدا : وقد اختلف الناس في 
سيب ذلك الختلافا كثيرا). كذلك يقول المسعودي : وانختلف في سبب ذلك . 
وهكذا . 

ومن هذا ذرى أن المؤرخحين اختلفوا في تعليل اسباب نكية البرامكة مما جعلهم 
يتتخبطون قُ ذكر اسبابها » ويرجحون بعضها على البعض الأخدر 

فهناك فريق يرجع نكبة البرامكة الى استئثارهم بالأموال حتى قيل أن جعفر 
البرمكي انفق على بناء داره عشرين مليون درهم غير الآثاث والرياش والخدم وما 
الى ذلك من اسباب اليرفف والبدخ قُ الوقت الذي كان الرشيد فيه يطلب اليسير 

من المال فلا يصل اليه -حبى إنه قال يوما : دان اضباعهم / يس لولدي مثلها وتطيب 

نفسي لماع). غير أن هذا ا يبدو ضعيفا أن الرشيد كان في امكانه في هذه 
الحالة أن يصادر أموا لهم دون أن يوقع بهم . 

فريق أخخر من اللمؤرخين درى أن السبب في في نكبتهم هو امبامهم باأرندقة 
ويدللون على ذلك بأن يحى البرمكي كان يجمع في داره العلماء من أهل النحل 
والأديان المختلفة ويجعلهم يتناظرون مع العلماء المسلمين ف حورت فلسنية 2ف 
الكون والقدم والحدوث والحياة والعدم والاركة والسكون وني الامامة أنص هي أم 
اخختيار .....الخ . 

هذا .١‏ مهم البرامكة بالزندقة وهي همة غامضة لآن أي شخص كان معرضا 
لثل هذه 0 باحق وبالباطل تحصوصا اذا أظهر شيئًا من التسامح وحرية الرأي . 
ولجذا فان هذه التهمة تبدو كذلك ضعيفة اذ أنها لو صحت لامخذها اأرشيد -حجة 
قوية لادانتهم واثارة الرأي العام ضدهم . 

فريق ثالث يرى أنهم كانوا يضمرون نقل الخلافة إلى العلويين بدليل اطلاقهم 


2 


سراح يحي بن عبدالله العلوي دون استئذان اللحليفة. وقد استغل هذا الحادث ضد 
البرامكة أسوأ استغلال . على أن هذا الانقلاب المزعوم يبدو صعباً في نحقيقه ولو 
فرضنا أن البرامكة نجحوا في تحقيقه فامهم لن ينالوا مجداً أو نفوذاً اكبر مما في 
ايدميم فعلاة » هذا فضلا عن أن بعض المؤرخين أمثال المسعودي ني مروج 
الذهب يرى أن يحي العلوي قد قتل بعد أن تسلمه الرشيد مما يدل على أن الروايات 
غير مجمعة على أن بحبي كان ني يد جعفر البرمكي . 

فريق رابع من المؤرخخين ومن بينهم الطبري ٠‏ يرجعون نكبة البرامكة إلى 
قصة العياسية أنحت الرشيد . وملخص هذه القصة ان الرشيد كانت له انامت اسمها 
عباسة أو العباسية وكانت أدبية مثقفة وكان الرشيد يحب عهالستها » وني نفس الوقت 
كان يحب عبالسة صديقه جعفر البرمكي » ولكي يجمع بينهما في مجلس والحد في 
حضرته عقد عفر على أنحته زواجاً صورياً كي يستطيع أن ينظر اليها ويتحدث 
معها في مجلسه فقط . ولككن حدث أن اتصل جعفر بالعباسية اتصال الازواج 
فحملت منه » وولدت غلاماً أرسلته بعيداً إلى مكة خبوفاً من الرشيد . وظل الأمر 
مستوراً حبى وقع خلاف بين العباسه وبين بعض جواريها » فأنبت الخارية أمرها 
إلى الرشيد وأخبرته بمكانالصبي ومعمن هو منبجواريها وما عليه من الحلى البي زينته 
بها أمه . ولا حج الرشيد في تلك السنة » أرسل في طلب الصبي ومن معه من 
حواضنه . فلما احضروه » سأل اللواتي معهن الصبى فأخبرته عثل القصة الى 
اخبرته بها ابلخارية على عباسة فأراد قتل الصبي ثم عدل عن ذلك » ولا عاد من 
الحج انتقم من الإرامكة . 

هذا هو ملخص قصة العباسية الي يظهر فيها الخيال والاخصراع . وواضح 
أن القصد منها هو لط مكانة الرشيد وطعنه في كرامته وعرضه. ولا شك أنها 
من وضع الشعو بية الفارسية الي ارادت الانتقام من الخليفة الحاشمي العرني الذي 
أوقع بالبرامكة العجم. ولا شك أن الرشيد لا يكن أن يطعن في رجولته ومروءته 
عثل هذه الصورة المزرية الي تصوره مجمع بين أخته وجعفر بزواج صوري . 

وقد زيف ابن تخلدون هذه القصة في مقدمته وهاجمها بشدة » كذلك نجد 


اله 


الاصفهائي في كتابه الاغاني لا يذكر هذه القصة بل لا يذكر العباسة اطلاقاً مع 
أن هذا الكتاب يتم بأمثال هذا القصص . ويروي اللتهشياري في كتابه الوزراء 
والكتابس أن أحد الأدباء سأل مسروراً السياف الذي قتل جعفر عن سبب ايقاع 
الرشيد بالبرامكة . فأجابه مسرور : كأنك تريد ما تقوله العامة فيما ادعوه من 
أمر المرأة لا واله ما لشي ء من هذا أصل 10 . 

هذا ويفهم من كلام ابن حزم في جمهرة انساب العرب ان العباسة كانت 
متزوجة من أمير عباسي يدعى محمد بن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس » 
وأنبا كانت تعيش معه في البصرة . ولو افتّرضنا جدلا أن هذه القصة صحيحة 
لاقتصر الرشيد على معاقبة المجرم فقط دون بائي أسرته ولكنه عاقب البرامكة جميعاً 
دنج بهم بي السجن وصادر فواخم ومنع الشعراء من رثا هم . ومات يحبي والفضل 
في السيجن قبل وفاة الرشيد » أما سائر البرامكة فقد عفا عنهم الأمين بعد ذلك . 

والواقع ان نكبة البرامكة ترجع إلى حد كبير إلى ذلك الصراع الحفي الذي 
كان قاناً بين حزبي العرب والعجم والذي ظل مس أ بعد ذلك أيام الأمين 
والمأمون ثم سجاء المعتصم فاضطر إلى استتخدام عنصر جديد في الادارة وايش وهو 
العنصر التركي . 

ففيى عهد الرشيد يظهر الصراع بين العرب والعجم بوضوح حيئما عهد إلى 
ابنه الأمين بولاية العهد من بعده سنة 1/8١ه‏ وذلك تحت تأثير الحزب العرني الممثل 
باضه ووذ روضاجيه لفقل رين وريم اوالتروي وسلم اوقا | ا مقي 
وقت سكر غندها كان الآفين. صغيرا ف ود وو يدل عل الا كانت 
لها دلالة نخخاصة وهي ضمان الخلافة العصبية العربية . ولم برض ابخانب الفارني 
وعبلى رأسه البرامكة بهذا الوضع بطبيغة الخال : فاحذوا سعون للذى: الرشيد: حى 
#حوا في جعله يعهد إلى ولده المأمون بولاية العهد بعد الأمين سنة 107ه» على أن 
يتولى المأمون ولاية المشرق بعد وفاة أبيه» بمعبى أن نحلافة الآمين بعد وفاة والده 
تصبح على بلاد المشرق خخلافة صورية . ومعروف أن اللمأمون كان من أم فارسية 
ولمذا أبيده البرامكة . 
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وش سئة "ماهم سوج الرشيك ومعه واداه الأمين والمأمون : وهناك قُ البيعة 
الحرام ( أي في الكعبة ) » أنذ الرشيد على ولديه المواثيق المؤكدة بأن يخلص كل 
منهما لأخيه » وأن يثرك الأمين للمأمون كل ما عهد اليه من بلاد المشرق : 
ثغورها » وكورها » وجندها » وخراجها » وبيوت أموالما وصدقاتها وعشورها 
وبريدها . وسجل الرشيد هذه المواثيق على شكل مراسيم وعلقها في الكعبة لتزيد 
في قدسيتها ويؤكد تنفيذها .» كا كتب منشوراً عاماً للآفاق ببذا المعيى . 

مثل هذا التقسيم الذي لم يحدث من قبل في الدولة الاسلامية نلاحظ فيه 
هذا الصراع الحفي بدن العرب والعجم » فالعرب ضمنوا الخلافة للعرني النسب »ع 
والعجم بزعامة البرامكة ضمنوا الشرق لرجل اخواله عجم . فالعصبية العنصرية 
ظاهرة في هذا الاجراء السياسي الغريب . 

ولقد انتقد المؤرتحون والشعراء هذه السياسة اللخاطئة البى اتبعها الرشيد » ومثال 
ذلك قول ابن الأثير : « وهذا من العجائب » فان الرشيد قد رأى ما صنع ابوه 
المهدي وجده المنصور بعيسي بن موبى حبى. خلع نفسه من ولاية العهد وما صنع 
اخوه الحادي معه ليخلع نفسه من ولاية العهد . فلو لم يعاجله الموت لخلعه ثم هو 
يام الما بجةا الأين + + وسبلكك" الي + يدبي ريصي و07 1 

ويقول بي ذلك شاعر معاصر : 

راع املك امهيمديه كنس راق نتسضيه الللافنة: والستلادا 

وول" الرفبية عبييق اليس لقد أهدى لما الكربة الشدادا 

ستجري مسن دما هلمم يحور ذواخر لا يرون لها نفادا 

فو و بلاليسييع. أيذا عليه أَغيآ 9 كان ذلك أم رشادا 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل أنخذ العرب يوغرون صدر الرشيد ضد 
البرامكة ويحذرونه من استبدادهم بالآمر وحلعهم له . وصار الرشيد يتلقى رقاعاً 
)١(‏ هذه العبارة ٠‏ وبحبك الثيء يعمي و يصم » نحديث عن الرسول ( صلعم ) . 
(؟) اين الاثير الكامل سد ص 586. 
(0) الغية بفتح الغين أو كسرها : الضلال . 
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غفلا” من التوقيع تصور شتطورة الحالة . ومن أمثلة ذلك تلك الرقعة الشعرية الي 
تقول 

قل لأمين الله في انعم برس الاهن تحسم 

هذا ابن بحجبى قد غدا ملكا مثلك ما بيتكما حد 

أمرك مردود إلى أمره بأمسره ليس له رد 

ومين لقن العسيةوارت- مالكلتان ععيك اعد 

كذلك يروى ان السيدة زبيدة كانت تنفر من البرامكة وأن جعفر البردكي 
كان يتعمد عدم تنفيذ أوامرها حبّى الها شكته إلى الرشيد واضطر الرشيد أن يعتب 
على جعفر في ذلك . 

ولا شك أن كثرة الدسائس «السعايات قد أفزعت الرشيد وجعلته يشعر بأنه 
صار مغلوباً على أمره وأن البرامكة شاركوه في ساطانه بشكل أخل بتوازن الدولة 
وسلامتها ما اضطره إلى التخلص منهم . والعباسيون عموماً كانوا حساسين من هذه 
الناحية السياسية ولهذا قتلوا كل من شكوا في اخلاصه . ولعل هذا الشعور هو 
الذي دفع المنصور إلى الاطاحة أي مسلم » والرشيد إلى نكبة البرامكة » والمأمون 
إلى التخلص من الفضل بن سهل » «المعتصم إلى قتل قائده الافشين . 

وهكذا تنتهي نكبة البرامكة بانتصار العرب في هذه الخولة . وقد تولى الوزارة 
بعدهم الفضل بن الربيع نصير الحزب العرلي » كا تولى الرشيد أمور الحكم بنفسه 
فئراه يتنقل في أرجاء دولته ويقود ايوش ضد الثائرين وضد البيز نطيين . 


سياسة الرشيد الطارجية : 


اشتهرت ششخصية الرشيد في أوربا نتيجة لعلاقته الودية مع امبراطور الدولة 
الرومانية المقدسة شرلان ( 58/اظ--4814م ) فقد قامت بين الرجلين صلات ود 
وصداقة وتبودلت بينهما السفارات والهدايا في المدة الى بين لاولا » 5١86ه‏ . ولا 
شك أن المصالح السياسية كانت من وراء هذا التفاهم الودي بين الملكين . 
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فشرمان أراد من وراء هذا التحالف ان يضعف من نفوذ منافسه امبراطور الدولة 
البيزنطية » بينما استغل الرشيد هذا الكخلف ضد أعدائه البيز نظييق: وال موينن ف 
الأندلس على السواء . وكان شرلان قد أنشأ اسطولا في البعدر المتوسطظ وسط 
حمايته على اللحزر الشرقية أو جزر البليار في شرق اسبانيا ( ميورقة ومنورقة 
وياسة ) مهددآ بذلك . السواحل الأندلسية الشرقية . وقد اضطر عاهل الأندلس 
الحكم الأول الربضي ( 45لا 5605م ) أن يشن الغارات البحرية على تلك 
الحزرر حبى اضطرت اخخيراً إلى الحضوع لنفوذ -سحكومة قرطبة في عهد ولده عبد 
البحمن الثاني ( الأوسط ) سنة 848 م . 


على أن المهم هنا هو أن معلوماتنا عن تلك السفارات المافلة وت الريك 
وشرلان » مستمدة من المراجع الأوريية فقط . أما المصادر العربية فانها لم تشر 
ليها اطلاً الأسف . وهو أمر عجيب حقا خصوصا وأن تلك الاجم العر بية 
اشارت: إلى. سفارات. أشخرى ؛ تبودلت بين سخلفاء الأمويين والعباسيين وبين الملواء 
المعاصرين لهم . قاين عبد ريه مثله” قي كتابة العقت الفرية غير | إل مقارة ارشلها 
ملك المحند إلى هارون الرشيد » وأن هذه السفارة كانت تحمل الهدايا الثمينة » 
وأمها استقبلت في بغداد استقبالا رائعاً . 


ويرجعم بعض المؤرخمين الأوربيين أمثال بارتولد وبروكلمان أن بعض 
التجار العراقيين الذءين ذهبوا إلى مدينة اكس لا شابل قاعدة شرلان » انتحلوا صفة 
السفراء الناطقين بأسم الخليقة الرشيد لدى شرمان » من غير تفويض » ولهذا 
غم يرد ذكرهم في المراجع العربية . على أنه يلاحظ أن ما نسميه اليوم بالسلك 
الدبلوماسي لم يكن معروفاً في العصور الوسطى سواء في الشرق أو م وكان 
اعتماد اللخانبين في اداء هذه المهام الدبلماسية على العلماء والفقهاء ني اغلب 
الأحيان . 


٠‏ أما علاقة الرشيد بالبيزنطيين » فكانت علاقة حرب وعداء كا كانت على 
عهك أبيه وجده . فالرشيد واصل استكمال تنحصينات ثغوره المتاخمة للبيزنطيين » 
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وأقام منطقة جديدة بين شمال الخزيرة وشمال الشام أطلق عليها أسم منطقة 
العواصم ( اي اي يعتصم فيها الحند ) وجعل قاعدلها مدينة منبج بي شمال 
شرق حلب » ورتب فيها جيشاً داتماً . كذلك اهم بمنطقة الثغور الشامية الي 
على الحدود بين آسيا الصغرى وسوريا » فعمر فيها طرسوس وأطنة أو أدنه » وعين 
زربه 27 » كا أقام فيها حصرناً جديدة مثل الطارونية بين مرعش وعين زربة . 
وبلغ من اهتمام الرشيد بمناطق الثغور أن ولي عليها ابنه الثالث أبا القاسم الملقب 
بالمؤئمن كذلك اهم الرشيد بتقوية اللحيش العباسي حبى صار من أقوى جيوش العالم 
في ذلك الوقت ثم وجه الحملات المتكررة على المواقع البيزنطية في آسيا الصغرى . وقد 
سيقت الاشارة إلى الحملة الضخمة الى قادها الرشيد وهو أمير ضد الامبراطورة 
ايرين وانتصر عليها وقد ظلت ايرين بعد ذلك تدفع اللحزية السنوية إلى أن ماتت » 
م خلمها الامبراطور تقفور الأول [ كنءمطمءء2!1 سنة 01١٠ماع‏ الذي نقضن 
الهدنة وطلب من الرشيد أن يرد اليه الحزية الى دفعتها ايرين من قبل معللا ذلك 
بقوله ني خخطاب له إلى الرشيد : | 


«من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب » أما بعد» فان الملكة الي 
كانت قبلي أقامتك مقام الرخ . وأقامت نفسها مقام البيذق » فحملت اليك 
من أمواها ما كنت حقيقاً محمل أدثاها اليها » لكن ذلك ضع النساء وحمقهن ء 
فاذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من أموالها » وافتد نفسك بما يقم به 
المبادرة لك » والا فالسيف بيئتنا وبينك » . 


وقد غضب الرشيد من هذه الرسالة غضباً شديداً ورد عليها برسالة مماثلة قال 
فيها « بسم الله الرحمن الرحيم : من هارون أمير المؤمنين » إلى نقفور كلب الروم 
قد قرات كتابك » واللحواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام 0 . 


09 رج الرشيك عل رأس جيش كبير بلغ تعداده هم ١‏ ألفا سوق الأتباع 





, هذه البلدة عين زريه ازدهرت أيام سيف الدولة الحمداني ثم خربتها الحمروب ثم سميت ناورنا‎ )1١( 
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والمطوعة » وتوغل في آسيا الصغرى حبى بلغ مدينة هرقلة 4 عاصمة كورة 
بيثينيا » فحاصرها واستولى عليها عنوة سنة 5 ٠م‏ . وأعقب ذلك توحيه حمللات 
متلاحقة بقيادة كبار قواده أمثال داود بن عيسبى ؛ وشراحيل بن معن بن زائدة »6 
ويزيد بن مخلد » هزمت جيوش البيزنطيين ودمرت حصونهم » واضطر الامبراطور 
نقفور أن يتناسى خطابه ويعترف ببزعته ويتعهد بدفع اللحزية من جديد . وي 
ذلك يقول الطبري 


« وبعث نقفور إلى الرشيد باللخراج وابخزية عن رأسه » وولى عهده وبطانته » 
وسائر أهل بلده » خخمسين ألف ديئار » منها عن رأسه أربعة دنائير » وعن 
رأس أبنه استبراق 29 بدينارين » كا تعهد بألا يعيد ترميم الخصون الي دمرها 
الرشيد » ويبدو أن الضربات الي وجهها الرشيد إلى الدولة ا كانت عنيفة 
وحاسمة بدليل امها ' نحاول الاستفادة بعد ذلك من الفتنة الي دنت بين الأمين 
والمأمون في استعادة ما فقدته في عهد الرشيد 


أما عن سياسة الرشيد نحو المغرب والأندلس فتلاحظ أنها تقوم على سياسة 
الاعتراف بالأمر الواقع في تلك البلاد وعدم الحوض في مغامرات غير مأمونة 
العواقب يما فعل أبوه المهدي وجده المنصور ولذا اكتفى بمحالفة جارهم 
القوي فرلان 57 أقام 2 افريقية دولة مستقلة في نطاق الشعية للسخلافة 
العباسية وهي دولة الاغالبة الي كانت عثابة ثغر.عباسي أو دولة -حاجزة مك8 
ميىعة لهمماية أطرافه الغربية من أختطار اتواررج » والأدارسة » والامويين » 
فضلا” عن البيزئطيين . وم يلبث ابراهيم بن الأغلب مؤسس هذه الدولة أن شرع 
قُ بناء مديئة جديدة على بعد ثلاثة أميال -جنو بي القير وان سماها العباسية وجعلها 
قاعدة لامارته سنة ١١٠8م‏ (181ه). ّْ 





. تسمى هرقلة اليوم باسم اركلي وتشتهر مناجم الفحم‎ )١( 

(؟) استيراق هوسدةو را كيوس 5181015201015 بن تقفون :. وسسق. المعزيت: آن. تتفوز قصل 
في معركة مد البلغار سئة 11م ونجحا ابنه ستو را كيوس مجح بليغ وعين حماه ميخائيل الأول 
امعراطرين] لذولة البرتطة . 
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مهاية الرشيد : 

كان الرشيد رغم كل هذه الاعمال العظيمة الي قام بها » يشعر في قرارة 
نفسه بقلة اللحيلة أمام المنافسات «التيارات الحفية في داخل مملكته » وأن نكبة 
البرامكة لم تكن حلا للموقف . فهناك ولداه الأمين والمأمون يضمران الشر لبعضهما 
البعض » ومن وراءئهما حزبا العرب والعجم ينتظران ناتمة الرشيد ليستأنفا نضالهمما 
من جديد . ولذا نجد الرشيد في أواخر أيامه وحيداً حزيناً يخفي علته الي سيموت 
منها عن الناس . اذ يؤثر عنه أنه كشف عن بطنه لأحد أصدقائه فاذا عليها 
عصابة من حرير ثم قال له : هذه علة اكتمها عن الناس كلهم » وكل واححد 
من ولدي على رقيب » وما منهم أحد الا وهو يحصى أنفاسي و يستطيل دهري . ؛ 

واشتدت العلة بالرشيد وهو في طريقه إلى خراسان للقضاء على ثورة رافع 
ابن الليث . وتو بمدينة طوس ( مشهد ال حالية في شمال شرق ايران ) ودفن بها في 
جمادي الاخر في سنة “191ه ( 8094م) . 
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د معجمك الأمين 
١948 ١9!“‏ م - 5ت اككرم 


مدة شعلافة الأمين م تكن طويلة » بدأت منذ وفاة أبيه اارشيىك وانتهت بعد 
حكم دام خمس سنوات تقريباً . وأهم شيء في عهده هو النزاع الذي قام بينه 
وبين أنخيه عبدالله المأمون . وهذا النزاع يعتبر استمراراً للصراع القائم بين العرب 
والعجم . وكان يمثل اللحزب العرلي الأمين وأمه زبيدة ووزيره الفضل بن الربيع . 
أما الحزب الفارسبي فيمثله المأمون ووزيره الفضل بن سهل.ومر النزاع بين الأأمين 
والمأمون في مرحلتين : 

المرحلة الأول كانت دبلوماسية سلمية انتهت سنة ه94١ه‏ . والرحلة الثانية 
كانت مرحلة -حرب مساحة انتوت عقتل الأمين سنة /19ه . 

ندأ النزاع على شكل مراسلات وسفارات متبادلة بين الأخوين حول مشكلة 
العهد المعلق في الكعبة . فالمأمون يرى التمسك بنصوص هذا العهد الذي يقضي 
باستقلاله بشئون نخراسان خلال حكم أخية الاين ...آنا الأميق: فنزعك لفبية تشعارية 
للمسلمين ويستطيع التصرف في أمور خراسان ”ا تقضبي بذلك المصلحة العامة 


-- 
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وأن النص على ولاية المأمون لحراسان لا يعني استقطاع هذه الولاية من اللحلافة 
نهائياً » بل ينبغي أن يكون للخليفة شيء من النفوذ وذلك بأن يضع عل خحاسان 
بريداً . لهذا طالب الأمين بوضع نظام للبريد تابع له بي خخراسان » ولكن المأمون 
رفض هذا الطلب » لماذا ؟ 


للاجابة على ذلك ينبغي أن نعلم أن نظام البريد عندهم لم يكن ”ا نقول 
نحن اليوم البوسته أي أنه لم يكن بريد للجمهور بل بريداً خاصا بأعمال الدولة 
و.لامتها » ومهمته التجسس على عمال الدولة وابلاغ العاصمة في أقرب وقت 
مستطاع بما ري في الاقاليم من أحداث سياسية واقتصادية وغيرها . ولقد عرف 
هذا النظام من قديم عند الرومان والفرس وهذا قيل أن لفظ بريد اصله لاتي 
ول عة” بيئما ذهب البعض الآخر إلى أن أصله فارسي معرب . وكيفما كان 
الأمر » فالمعروف أن معاوية بن أي سفيان هو أول من أدخل نظام البريد في 
الاسلام نقلا” عن البيزنطيين في الشام ثم جاء عبد الملك بن مروان فأدخخل عليه 
عدة نحسيئات . 


ويقال ان لفظ بريد أطلق في بادىء الأمر على الدابة الي تركب لمهمة 
رسمية » ثم اطلق على الراكب نفسه » ثم اطلق على المسافة الي يقطعها الراكب » 
وفك قدرها المقمهاء وعلماء المسالاك بأردعة فراسخ 3 والفرسخ ناد نه أميال أي أن 
الوو هو نسافة اث عر عاد . 


وكان المشرف على هذه الادارة سمى بصاحب البريد وجرت العادة أن 
يكون رجلا أمينا يكتب الأخبار بدقة وأمانة . واهم العباسيون بهذا النظام واعتمدوا 
عليه في ادارة شئون دولتهم. وقد بلغ ذروة الأزدهار في أيام الرشيد وعلى يد وز يره 
يحى البرمكى الذي احاط المملكة بشبكة دقيقة من خطوط البريدكي يتوختى 
الفرعة ىقلت الأشباز رادار الأراضر .رفك سمت هذه اللاطوط أو المنسافانت 
إل ماك يز كن مطلة مده دع الماك بزالقن موإنيغانه واتنال كل با 
يحتاج اليه عامل البريد من زاد وعلف ممياه . كذلك كان هناك ما يمكن أن 
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لبمة بالبر بد اتوي ونعبى ذلك امام الزاجل الذي كان يستخل م قِ تالت 
المستعجلة . وكان لمذا الحمام ابراج خاصة في جميع انحاء المملكة مثل محطات 
البريد البري ولكنها تزيد عنها في المسافة » فاذا نزل الحمام في مركز من هذه 
المرا كز نقل البراج الرسالة الي يجناحه إلى طائر أخمر 5 يصل عا إلى المرحلة 
التي تليها وهكذا . وكان الايحاز واللركيز من أهم مميزات الرسائل الي ينقاها 
الخمام الزاجل اذ يستغني فيها عن البسملة والمقدمات والألقاب ويكتفي بذكر 
التاريخ والساعة والمطلوب في صيغة مختصرة و خط دقيق عرف بالغبار لأنه مثل 
درات الغبار 5 

ولا شك أن ادارة البريد عما كانت نحتويه من سجلات وقوام بأسماء المحطات 
والمسافات الى ديتها » قد أفادت اصحاب المسالك أو اللخغرافيين العرب بمادة 
خصبة في ابحاتهم الحغرافية الي قدموها الينا في كتبهم المعروفة باسم المسالك 
والممالك . 

يتضح مما تقدم أن نظام البرمد كان نظاماً دقيقاً ربط المملكة بقائدما 
ويطلعه على كل ما يتتجدد فيها أولا بأول . 

ومن هنا نفهم لماذا اهم الأمين بوضع نظام لليريد في خدراسان » ولاذا رفض 
المأمون هذا الطلب . 

ولا شك أن مطامع رجال الحاشية في بلاط كل من الأمين والمأمون » كانت 
من العوامل الي زادت في اتساع الحلاف بين الأخوين : فالفضل بن الربيع 
ينصح الامين بأن يستدعيى أنخاه المأمون إلى بغداد حى يظفر به كرهينة ويفصل 
دينه وبين جنده . والفضل بن سهل يوعز إلى المأمون بالاعتذار عن الدذهاب إلى 
بغداد بحجة أن أمور ندراسان تستدعى البقاء فيها . وهنا طلب الأمين من المأمون 
أن يتنازل له عن بعض كور خدراسان محجة أن مال خدراسان يكفيها » أما مال 
العراق فلا يكفيه » ولكن المأمون رفض هذا الطلب برسالة رقيقة حازمة قال فيها : 

«فلا تبعثنى يا ابن ألي على مخالفتك » وأنا مذعن بطاعتك ولا قطيعتلك » وأنا 
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على ايثار ما نحب من صلتك ؛ وارض بما حكم الحق في أمرك » أكن بالمكان 
الذي أنزلي به الدق فيما بيني وبينك والسلام » . 

وغضب الأمين من رفض الأمون لمطاابه وأرسل اليه رسالة مخيره فيها بين 
الاذعان لشروطه أو التعرض لنار لا قبل له بها . ولكن المأمون لم يأبه لهذا 
التهديد ورد عليه بأنه لا مخشى في الحق لومة لام . 


وبعد فثال هذه المفاوضات السلمية اصبح الاحتكام للسيف أمراً لا مفر 
منه . ففي أوائل سنة 1ه أمر الأمين يوقف الدعاء للمأمون بعده وأعلن البيعة 
لابنه موسى ولقبه الناطق بالق ونقش اسمه على السكة » وكان هذا بمثابة خلع 
للمأمون » ثم بعث من سرق الكتابين بالكعبة وحرقهما . وأمام هذا الاعلان رأ 
الملأمون أن يستعد للحرب » فجهز جيشأ كبيراً وحشده على حدود خراسان في 
منطقة الري » وولى عليه قائدين من اتياعه المخلصين : 


القائد الأول هو طاهر بن الحسين » وكان قائدا حديثا ١‏ يعرف بعد في 
الاوساط العسكرية ولكنه اثبت مقدرة حربية في هذا النزاع ولا سيما قي حصار 
بغداد والاستيلاء عليها . وقد ولاه المأمون بعد ذلك ولاية خخراسان الى صار حكمها 
متوارثاً في أبنائه من بعده » وهذا دفع المورنحين إلى تسمية ولاية خدراسان بالدولة 
الطاهرية . 

اما القائد الثاني فكان هرثمة بن أعين الذي يرجع اليه الفضل في اعداد 
جيش اللمأمون اعداداً قوياً . 


أما الأمين » فلم يكن موفقاً في اخحتيار قواده » انحتار في بادىء الأمر رجلا" 
من كبار رجال الدولة وهو علي بن عيسى بن ماهان » وكان هذا الرجل والياً على 
خراسان أيام الرشيد » ولذا كان يعرف أحوالما حق المعرفة » ولكنه كان مكروهاً 
من اللخراسافيين لهم لم ينسوا له ظلمه وقسوته . 

تقدم علي بن عيسى بن ماهان نحو الري لقتال طاهر بن اللحسين دون أن 


يستعد له استعداداً كافيآ . وذلك لأنه كان ستهين بشأن طاهر لخحدائته . وكات 
يقول في هذا الصدد « مثل طاهر لا نستعد له » . ولكن هذه المعركة انتهت 
بمبزيعة على بن عيسى وقتله سنة ه94١ه‏ . وأرسل الأمين جيوشاً أخرى عديدة إلى 
الري ولكن مصيرها كان الهزيمة والفشل . 

ولقد استنفذت هذه ايوش موارد الأمين فلم يستطع ريد جيوش أخرى » 
وهنا يتحول المنتصر إلى اهجوم » وتنتقل ادرب من مداخل خراسان إلى مداخل 
العراق « ويتقدم اليش اللدراسالي نحو بغداد . واقد اتفق القائدان طاهرين 
الحسين وهرنمة بن أعين على ان يقوم الاول بمهاجمة بغداد من الغرب بيئما 
يهاجمها الثالي من ناحية الشرق . وتقدم الحيشان حى بلغا أرباض بغداد حيث 
حدثت معارك مختلفة بين الفريقين . ولم يكن جيش الأمين قوياً كا لم يكن قواده 
ف حالة معنوية عالية » فقد استمال العدو بعضهم بالهدايا والحبات فانضموا اليه 
واحدا بعد الأخخر . 

على أن الذين أبلوا في هذا الحصار هم أهل بغداد ولا سيما جماعة العيارين 
أو الفتيان . والعيار في اللغة هو الشسخص التكى الكثير المركة والتنقل . وقد ظهرت 
حركة العيارين بشكل خاص في مديئة بغداد ابان الفتنة بين الأمين والمأمون 
وانخذت طابعاً شعيياً لما جمعت أفرادأ من محتلف الطوائف والمذاهب المختلفة , 
فكان العيارون من السنة والشيعة » وفيهم أولاد الفقراء وأولاد الأغنياء الا أن أغلبهم 
كان من الفقراء والمحتاجين . وكان هم نظام حاص اه بنظام الفرسان السائد 
في العصور الوسطى فكانهمر ؤساء وقواد ونقباء وعرفاء ومحللات ذتلفة في بغداد. 
وكان مثلهم الأعلى هو على بن الي طالب فبِى الاسلام الأول . وكانوا لا يلبسون 
الآ الضروري من الملابس ويضعون على رؤوسهم خوذة من الخوص وف يد كل 
واحد منهم ترس أو عبن من تخوص حشبي بالخصى والرمل » وني اليد الأخرى 
مقلاع » ونحت ابطه مخلاة فيها حجارة » أي الهم كانوا لا يستعملون السلاح . 
فاذا ما انتهت سهام المهاجم قذفوه بالحجارة بواسطة المقلاع . 

ويعتقد بعض المؤرخين أن هذه الحركة هي نواة حركة الفتوة الي بعثها اللخليفة 
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الشباب وخلق ا ا السامية والأخلاق الكريمة والعادات الحسنة. 000 


ولقد دافع العيارون عن بغداد بيسالة نادرة » وضر بوا أمثلة رائعة في الصمود 
والشجاعة . فير وى على سبيل المثال أن ختراسانياً هن قواد طاهر بن الحسين ترج 
يوماً إلى القتال » فنظر إلى قوم عراة لا سلاح معهم » فقال لأصحابه : ١‏ لا 
يقاتلنا الا من ترى !! استهانة 1 6 هم . فقيل له : « نعم هؤلاء 
العيارون هم الآفة » . فقال لهم : : كم حين تنهزمون من هؤلاء وانم 
قف السلاح والعدة والموة 3-0 م اندم هذا 0 الخراساني إلى أسحد العيارين وأخول 
درمية بالسهام ؛ فكان كلما رمى بسهم استر منه العيار فوقع 2 بار يته ( درقة 

من الوص ) أ قريياً منها » فيأخذه العيار و يصيح « دانق ») أي تمن السهم 
دائق قد احرزه . فلم رزالا كذلك حتى في سهام اللراساني » ثم حمل عليه 
العيار ورماه حجر ْ مخلاته في مقلاع » فما اخطأ عينه » فخر ل عل 
الارض وهو يقول : ليس هؤلاء بانس . 


وعل الرغم من مقاومة هؤلاء الفتيان » فقّد استطاعت جيوش المأمون أن 
تضرب حصاراً حول بغداد » فاشتد اللتوع بالأهالي لدرجة أن الأمين صرف كل 
ما لديه من أموال على -جنوده واضطر إلى طلب الأمان والتسليم . 


وفضل الأمين أن يسلم نفسه للقائد هرعة لكبر سنه من جهة ٠‏ ولقسوة 
طاهر بن الحسين من بجهة أخذرى . وغضب طاهر من هذا 0 لأنه أراد اد أن 
يكون له شرف أسر الأمين . وأخيراً اتفق القائدان على ان يتولى هرئمة مهمة القبض 
على الأمين بينما تعطي شارة الحلافة ( القضيب و«البردة ) لطاهر . 


حر الأمين وأتباعه عابرين نهر دجلة ف سفينة صغيرة لم تلبث بفعل الزحام 
)000 راجم ( عبد العرير الدورري : دراسات فى العصور العياسية المعافن عن 8م" ) وكذلك([حسين 
أمين : العيارون و نشاطهم الشعبي في بغداد» شيلة الثر اث الشعيي » العدد الثاني .)1١5561‏ 
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أو بفعل طاهر أن انقلبت . واستطاع الامين أن يسبح إلى الشاطىء . وهناك 
هجم عليه اللحنود اللحراسانيون وقتلوه وارسلوا رأسه إلى المأمون وبذلك تنتهي خحلافة 
الأمين . 

بقيت مسألة أخيرة تنبغي الاشارة اليها وهي أن المورخين دأبوا على ذم 
الآامين ووصفه بكل وصف ردىء ديئما أشادوا بالمأمون ورفعوا من شالف 

ولا شلك أن الشعوبية لعبت دوراً كبير في اختلاق أمثال هذه الروايات الي 
وصفت الأمين بالضعف و«الغدر والتبذير والاستهتار .... الخ . 

والواقع ان الامين لم يكن ضعيفاً أو غداراً كما تريد هذه الكتب أن تصوره 
ولكن تربيته المعرفة بحكم الوسط الذي عاش فيه جعلته قليل الصرامة » بعيداً كل 
البعد عن الاق العباسين الأوائل الذين عرفوا بالقسوة والشدة . يروى أن اسحد 
اتباع المي التممس عق 3 يقبض عل ولدي الملأمون اللذين كانا في بغداد وأن 
سداد مهما المأمون » فغضب الامين عند سماعه ذلك وقال : « وتدعوني الى قتل 
ولدي وسفك دماء أهل بييّى ؟ ان هذا لتخليط » . والى جانب ذللك فان الامين 
كان رجلا مثقفاً واسع الاطلاع ني اللغة والفقه والأدب والتاريخ وقد شهد بذكائه 
اساتذته الذين أشرفوا على تعليمه كالكسائي والأصمعي . لهذا جد أن الأمين كان 
موضعاً لمديح ورثاء شعراء عصره . 

هذا وينبغي أن نلاحظ كذلك أن الأمين لم يكن موفقاً في رجاله » فلم يكن 
لديه من الساسة والقواد من يضارع الفضل بن سهل أو طاهر بن الحسين . وهذا 
كان له اثر كبير في نجحاح سياسة المأمون 
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قلنا إن المأمون ولد في سنة ١7١‏ ه في اليوم الذي ولي أبوه فيه اللحلافة . 
وكانت أمه أم ول فارسية دن هراجن .. اشتراها الرشيك لتلد له لآن: زئيدة أبطات 
في الحمل فولدت له عبد الله المأمون ثم حملت زبيدة بعد ذلك بقليل وولدت 
ويك الث ٠‏ فوقع بين الوالدتين التحاسد مثل الذي حدث بين سارة وهاجر 
امرأني ابراهيم الخليل » ولم يلبث هذا التحاسد أن سرى في الخاشية ومنه الى سائر 
رجال الدولة . فانفم العرب كن الفضلى بن الر بيع الى جالئب الآمين تنا 
انضم الفرس بزعامة البرامئكة ثم الفضل بن سهل الى جانب المأمون . وانتهى 
الصراع عقتل الاعتن :وتولة 0 : 


سياسة المأمون الداخلية : 


اتسمت سياسة المأمون بأنها جمعت بين المواقف المتناقضة ابي يصعب 
التوفيق بينها » فهو ييل الى الفرس تارة ثم الى العلويين تارة أخرى ثم يميل الى 
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السنة تارة ثالثة فاستطاع بتلك السياسة المرنة أن ممع بين المواقف المتناقضة وأن 
يرضي جميع الاحزاب ويتغلب على معظم الصعاب . 


لقد نشأ المأمون وتربى على حب الفرس ثم بويع بالخلافة وهو يخراسان لهذا 
لم ينتقل الى بغداد مقر الخلافة العباسية بل ظل مقيماً في مدينة مرو بخراسان مدة 
ست سنوات تقريباً » انتقل بعدها الى بغداد سنة 5 ٠١‏ ه . ويقال إن سبب ذلك 
هو أن المأمون كان يخشى أهل بغداد أنصار أخخيه » وقيل كذلك ان وزيره 
الفضل بن سهل هو الذي أقنعه بذلك كي يكون مركز الدولة بين الفرس تي 
خرامنات. ْ ظ 

وكيفما كان الأمر فان بقاء المأمون في مكان بعيد من مملكته قد تسبب عنه 
بعض الأزمات السياسية خصوصاً وأنه فوّض ادارة البلاد الى وزيره الفضل بن سهل 
وأخحيه الحسن بن سهل الذي ولاه المأمون على العراق وتزوج ابنته بوران . ومعروف 
عن بي سهل انهم كانوا فرساً ولهم ميول فارسية . 

ولقد أثار نحيز المأمون للفرس غضب اهل العراق من بي هاشم ووجوه العرب 
فأشاعوا بأن بي سهل قد -حجبوا الخليفة واستبدوا بالرأي دونه . 


لهذا نجحد أن أول ثورة قامت ضد المأمون كانت ثورة عربية عراقية تزعمها 
قائد عرني اسمه ابو السرايا السري بن منصور الشيباني » وكان مركرها مدينة 
الكوفة جنوب العراق . وقد انضم الى هذه الثورة عدد كبير من العلويين الناقمين 
ال ا أول الآمر نيجاحاً كبيراً وانتصر على ابلنيوش الي 
أرسلها اليه الحسن بن سهل والي العراق » واستولى على البصرة والقادسية » وضرب 
تقوداً باسمه . ورأى الحسن بن سهل أن يستعين يخبرة القائد هرئمة بن أعين الذي 
سبق للحسن بن سهل أن طرده من العراق وأمره بالذهاب الى خراسان تخلصاً منه . 
فبعث اليه يسترضيه ويتلطف اليه الى أن قبل قيادة الحملة الموجهة ضد ابى 
السرايا . واستظاع هرثمة أن يقضي على تلك الثورة ويقتل قائدها ويشرد 
أتباعها سنة 7١١‏ ه . 


أما من جهة سياسة اللمأمون نحو العلويين فكانت تتسم بالعطف و«التسامح 
وكأنه أراد بذلك أن يتلافى مغبة السياسة القاسية الي سلكها آباؤه العباسيون نحوهم 
من قبل . ويلاحظ أن ميل اللمأمون الى العلويين يتفق مع ميوله الفارسية اذ كانت 
أمه وزوجته فارسيتين » وكان الفرس يعتقدون ان العلويين هم وحدهم أحق بالخلافة 
بسبب صلة النسب الي تربطهم بآل علي منذ أن تزوج الحسين بن علي ابنة 
يزدجرد الثالث ملك الفرس الساساني . لقد قام المأمون في هذا السبيل بحركة سياسية 
غريبة احتار المؤرخون في تفسيرها » وهي انه في سنة 7١١‏ ه اتى بأمير علوي 
وهو الآمام علي الرضا.ءن موسى الكاظم بن جعفر الصادق » وهو الامام الثامن عند 
الامامية الاثبي عشرية و بايعه بولاية عهده » ولقبه بالرضا من آل محمد » وزوجه 
ابنته أم عيب » وأمر -جنوده بطرح السواد شعار العباسيين ولبس الثياب الحضراء 
شعار العلويين وكتب بذلك الى سائر انحاء المملكة . وعلى الرضا هو ابن الامام 
موسبى الكاظم الذي اشتهر بزهده وورعه وقد لقب بالكاظم لأنه كان يحسن الى 
من يسبي ء اليه . ويقال إن الإمام جعفر الصادق حول الامامة من بعده من أبنه 
اسماعيل الى ابنه موبى الكاظم بسبب اهام اسماعيل بشرب اللحمر . وقد أدى 
هذا التحول الى انقسام الشيعة الى اسماعيلية واثي عشرية . ويبدو أن هذا 
الانقسام قد دفع بأعداء موسى الكاظم الى الايقاع به عتد الرشيد » فأفهموه بأنه 
عازم على اللخروج عليه » وان الناس يحملون اليه خمس أموالهم ويعتقدون امامته 
فقبض عليه الرشيد وحيسه في بغداد فظل فيها الى ان مات سنة ١1/8‏ ه ولا يزال 
قبره يزار الى الآن في حي الكاظمية بالكريخ في اللخانب الغرلي من بغداد وهو 
حي للشيعة . ولقد نشأ ابنه علي رضا نشأة صالحة فكان مثل ابيه موسى الكاظم 
على جانب كبير من العلم والورع حتى قيل يومآ لاشاعر اني نواس : « علام 
ترركت مدح عل بن موسى والحصال الي نجمعن فيه ؟ ) فقال : ١‏ لا استطيع 
مدح امام كان جبريل خخادماً لأبيه » والله ما تركت ذلك الا اعظاماً له » وليس 
قدر مث أن يقول في مثله : 

قبل لي أنت أحسن الناس طرا2 في فنون من الكلام النبيه 
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وأغلب الظن ان اللمأمون حيئما جعل علياً الرضا خخليفة من بعده » وامخل 
رايات العلويين الحضر شعاراً بدلا من رايات العباسيين السود » انما كان مدفوع؟ 
في ذلك بشعور ديبي وسياسي يرمي الى كسب رضاء العلويين والدراسانيين 
على السواء . 

الا انه يبدو مع ذلك أن المأمون لى يكن مخلصا تمام في نحويل اللخلافة الى 
العلويين بدليل اله تراجع عن كل هذه الاجراءات حيئما دعت الضرورة الى 
دلحلتث:. 

فيروي المؤرحون أن العراقيين حينما بلغهم الخبر » هاجوا وثاروا ورفضوا 
ميارهة علي الرضا وقالوا لا تخرج الخلافة من ولد العباس وخلعوا المأمون و بايعوا عمه 
ابراهيم بن المهدي تخليفة عليهم ولقبوه بلقب المبارك . 


وتضيف الرواية أن أخبار هذه الفتنة في العراق ل تصل الى المأمون وأن الفضل 
ابن سهل كان يتعمد اخفاءها عنه » وان القائد هرئمة بن أعين -حاول أن يصل الى 
المأمون يمرو ليطلعه على حقيقة الأحوال بالعراق ولكن الفضل بن سهل دبر له من 
قتله . ومن الطريف أن الشخص الوحيد الذي ترا على اخبار المأمون بأخبار هذه 
الفين هو علي الرضا ولي عهده عندئذ انتبه المأمون للخطر المحدق به » وخرج من 
مرو الى مدينة طوس ليستمد القوة بالصلاة على ضريح والده الرشيد . وني نخخلال 
الطريق قتل وزيره الفضل بن سهل وهو في الحمام يعدينة سرس . وحينما بلغ 
ملينة طوس مات صهره عل الرضا من جراء اضطراب في الحهاز الهفضمي وان 
كانت كتب الشيعة نتهم المأمون بقتله وذلك بأن دس اليه من اطعمة عنياً أو 
شراباً مسمومأ . وهناك في طوس دفن علي الرضا في جوار الرشيد - وِلم تلبث أن 
قامت حول مقامه مدينة جديدة وهي مدينة مشهد الى حلت محل مدينة طوس 
القدية » وهي تعتبر اليوم من أهم الاماكن الشيعية المقدسة بعد كربلاء . وف 
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قصيدة للشاعر المتشيع دعبل بن علي الخزاعي بمدح فيها علي الرضا ويبجو الرشيد 
كيرا أ اجتماع قبر .ما في طوس بقوله : 


قبران في طوس : خخير الناس كلهم وقبر شرهم ء هذا من العبر !! 

وقرر المأمون بعد ذلك العودة الى بغداد بعد أن زالت الاسباب الى دعت 
الى غضب أهلها » فوصلها سنة ٠١4‏ ه حيث أقبل الناس على مبايعته والترحيب 
به » وعفا المأمون عن عمه ابراهيم بن المهدي » ثم عزل الحسن بن سهل من 
ولاية العراق بعد مدة قصيرة وأمر الناس بلبس السواد مرة ثانية » وبذلك قطع 
صلته بابن سهل وهذا يذكرنا بموقف الرشيد بأسرة البرامكة . 

على أن المأمون وان كان قد تخلص من ببى سهل الا انه اعتمد على اسرة 
أخرى فارسية الأصل وهي أسرة طاهر بن الحسين الذي ولاه المأمون على نخراسان 
سنة ه١٠‏ ه واستمر اللتكم في أينائه من بعده فقامت بذلك في خراسان أول امارة 
شبه مستقلة في الدولة العباسية وهي الدولة الطاهرية . 


ثورة الأقالم 


لا شك أن ضعض الساطة المركزية في بغداد نتيجة للفئن والحروب الي 
تخللت عصر الأمين وأوائل عصر المأمون قد انتقلت عدواها الى الاقاليم الاسلامية 
الاخرى كنا شجعت بعض الولاة على التهاون بمصالح الناس وارهاقهم دكرة 
الضرائب والاعباء المالية المختلفة » مما أدى الى جنوحهم للثورة والعصيان . 

ففي أوائل عصر اللمأمون كانت الأحوال في مصر مضطربة اذ انتقلت اليها 
عدوى الخلافات بين الأمين والمأمون » ففريق كان يؤيد الامين » وفريق آخخر 
مع المأمون وفريق ثالث بزعامة السري بن الحكم وأولاده يعمل للسابه الخاص 
ويضرب فريقأ بآخر بغية الاستقلال يمصر . وتصادف في ذلك الوقت أن قامت 
ثورة في الاندلس ( اسبانيا ) ضد أميرها الدكم الاول الأموي » وهى المعروفة 
بثورة الربض لأنها قامت ني ربض من أرباض ( ضواحي ) العاصمة قرطبة . 
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وقد عاقبهم هذا الأمير بهدم ديارهم » وحرق حيهم » وحرث أرضه وزراعتها : 
ونفيهم من الأندلس . فعبر بعضهم الى المغرب حيث استقروا في مديئة فاس 
عاصمة الأدارسة الخحديدة ع 5 ١ف‏ طاعيا :وتعفيرها . أممنا: التعضى. الكخر 
فقد واصلوا سيرهم في البحر شرقاً حى بلغوا شراط الاسكندرية فنزلوا في 
ضواحيها في أوائل عصر المأمون وكانت الاحوال ١:‏ في مصر مضطربة وا قدمنا . 
وانتهز الاندلسيون المهاجرون فرصة هذه الفئن » واستولوا على مدينة الاسكندرية 
بمعاونة أعراب البحيرة » وأسسوا فيها امارة اندلسية مستقلة عن اللخلافة العباسية 
تامع ١5د‏ صن تر سروا بت . 

وعندما استتب الأمر للسخليفة المأمون » أرسل قائده عبد الله بن طاهر بن 
الحسين الى مصر لاعادة الأمور الى نصابها سنة 5١15‏ ه ( 8١8‏ م ) فأرسل الى 
هؤلاء الاندلسيين يبددهم بالحرب ان لم يدخلوا في الطاعة . فأجابوه الى طليه -حقناً 
للدماء . واتفقوا معه على مغادرة الديار المصرية وعدم النرول في أرض تابعة 
للعباسيين . ثم اتيجهوا في مراكبهم الى جزيرة كريت وكانت تابعة للدولة البيزنطية 
فاستولوا عليها بقيادة زعيمهم ألي حفص عمر البلوطي () . وهناك أسسوا قاعدة 
لهم احاطوها يمحخندق 1 فعرفت بالحندق » ثم انتقل هذا الاسم الى الاوربية 
عل شكل 62012 9 1 كانديا وهر اسم المدينة الحالية الي تعرف 
ايض بالااسم اليونالي ومء1همه:123 وصارت كريت منذ ذلك الوقت قساعدة 
بحرية اسلامية ضد الدولة البيزنطية 29 , 


غير أن الأوضاع في مصر لم تستقر بعد حملة عبد الله بن طاهر بن الحسين 
سبب تعسف الولاة وفداحة الدرية وكرة الأعباء الملقاة عل كاهل المصريين . 
ففي سنة 7١‏ ه قام الأقباط يثورة خخطيرة عمت الوجه البحري كله . واستمرت 


)020 نسبة إلى فحص البلوط بتواحي قرطبة . 
لع ن العردف أذ جزية كريت لت في يد الملمين ما يقرب من قرة ولصف ثم استعاد 
الثاني . 


اأئورة ثمانية أشهر حبى اضطر اللخليفة المأمون » وكان في الشام وقتئذ » أن يحب 
الى مصر بنفسه لتهدثة الخالة . وغضب الخليفة على والي مصر وقتئذ وأسمه عيسى 
ان منصور وأنبه بقوله : الم يكن هذا الحدث العظيم الا عن فعلك وفعل 
عمالك ٠.‏ هما البو فسا/ وطبيو ب سار ابر حى تفاقم الأمسر 
واضطربت اليلد 4 م أمر يعزله وحاول المأمون في بادىء الأهر ١‏ ال الكوان 
باللين » فوسط بينه وبينهم اسقفاً معروفاً باسم دئيس وبرووط ولكن الوساطة 
لم تنفع فاضطر الل امتعمال الغندة والعنت لاخماة تلك الثورة .. ويروف ف هذا 
الصدد أن الخليفة استفتى ففيهاً مالكياً في معاملة الثوار » فقال له الفقيه « ان 
كانوا خخرجوا لظلم نالهم فلا يحل دماؤهم وأموالهم » فقال المأمون : « أنت تيس 
ومالك أتيس منك ! هؤلاء كفار لهم ذمة اذا ظلموا تظلموا الى الامام وليس لهم 
أن يستنصروا بأسيافهم ولا يسفكوا دماء المسلمين في ديارهم . وواضح من هذه 
العبارة أن المأمون يعترف بوقوع ظلم على الرعية ولكنه لا يقر مبدأ الثورة المسلحة 
كذلاك قامت القبائل والعشائر العربية في الشام وابدزيرة بثورات محتلفة بقيادة 
زعيم عربي اسمه نصر بن شبث . وكانت هذه الثورات موجهة ضد النفوذ الفارسي 
ليل المأمون الى جانب اللحراسانيين . وقد استطاع القائد عبد الله بن طاهر مهدئة 
هذه القبائل بالحزم والشدة تارة وبالاستصلاح تارة أخرى اذ رفع عن كاهلهم 
الكثير من الضرائب . 
هذا وتنبغي الاشارة كذلك الى ثورة الزط الي قامت في جنوب العراق بنواحي 
البصرة . وتقول المراجع عنهم انهم جيل من السند في شمال غرب الحند ء انتقلوا 
الى المنطقة الواقعة على اللخليج العربي . والحخدير بالذكر أن هذا الاسم « الزط ) 
0 1 وأغلب الظن أنمها هي نفسها اصل 
الاسم الذي يطلق على الغجر أو النور ب اسبانيا وهو نخيتانو وومه::1 أو في 
الجليرا بام 35 . 
وقد تكائر عدد الزط وتزايدت قوتهم في أيام الفتنة بين الأمين والمأمون حبى 
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غلبوا على طريق البصرة » وأرسل اليهم المأمون عدة حماللات بي سني م” ع*هه؟ 
ه . غير أنه لم يستطع القضاء على ثورمم » بل ان خخطرهم ازداد حى فرضوا 
المكوس .عل اسن الداخلة الى بغداد وحالوا دون وصول الآقوات الى عاصمة 
الخلافة . واستمر الزط يقاتلون العباسيين الى أن قضبى على ثورمهم بعد ذلك القائد 
العرني عجيف بن عنبسه بي عهد الخليفة المعتصم الذي أمر بنفيهم الى مدينة 
عين زوربة ي منطقة الثغور الاسلامية بآسيا الصغرى » وكانوا حو سبعة وعشر ين 
ألفأ ببن رجال ونساء وأطفال . وبقوا هناك حتى أغار البيزنطيون على مدينة عبن 
تور ةسه ١4؟‏ ه فأسروا من كان فيها منهم ونقلوهم الى القسطنطينية » ون 
نم انجهوا الى تل البلاد الأوربية ومن بينها اسبانيا . وقد اشتهر هؤلاء الزط في 
المشرق الاسلامي بأنبم كانوا يشتغلون بالغناء والرقص واضحاك الجماهير بأنواع 
من المحاكاة وضروب من النوادر والحكايات . وقد أشار الى اخبارهم كل من 
المسعودي في مروج الذهب وابن عبد ربه ني العقّد الفريد والابشيهي في المستطرف. 
النهضة الفكرية في عصر المأمون : 

اقترن اسم اللأمون بتك النهضة الفكرية التي ازدهرت ثي العصر العباسي 
الاول بوجه عام وبي عصر الملأمون بوجه خاص وذلك لأنه شارك فيها بنفسه 
حبى قيل انه أعلم الخلفاء بالفقه وعلم الكلام وانه فيلسوف الخلفاء وحكيم 
بى العياس . 

اهم المأمون بجمع تراث الامم القدعة الادرى وخاصة الثراث اليوناني » 
فأرسل بعغات من العلماء الى القسطنطينية وجزيرة قبرص للبحث عن نفائس 
الكتب اليونانية ونقلها الى ديت الحكمة تي بغداد . وكان هذا البيت عثاية معهد 
علمي يضم مكتبة اذسخ الكتب »ء وداراً لترجمتها الى العربية » وكان له مدير 
ومساعدون ومترجمون وتادون للكتب . وقد بلغ من شغف المأمون بالثقافةالاغريقية 
أن أرسطو ظهر له في المنام مؤكداً أه أنه لا يوجد تعارض بين العقل والدين . 
واعل هذا المنام يتصل اتصالا وثيقاً بسياسة اللأمون نحو تأديد طائفة المعتزاة الي 
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تعتير من أهم الدركات ني تاريخ الفاسفة الاسلامية » والي تمثل اتجاهاً عقل] حراً . 
حركة الاعتزاك : 

من المسائل الجامة الى تعرض لم العمل من قديم ومتحاض فيرها فلاسفة اليوتات 
والزردشتيون ( المجوس ) والنصارى والمسلمون » مسألة الحبر والاختيار أي هل 
الانسان مدر الارادة يعمل ما يشاء واله مسؤول عن عمله » أو أنه بور في أعماله 
وأن القدر هو الذي يحكم جميع أعماله من خير وشر وأن الله كتب له أعمالا 
لا بد أن تصدر منه » وهو الذي قدر له أن يثئاب أو يعاقب لأنه عالمى بكل شيء 
وعالم بما يصدر عن كل فرد من خير أو شر . 

وق وردت آيات قُ القرآن تدل عل اكير 01 فمذهم من هدي الله مم 
من حفت عليه الضلالة 4 . وهناك آيات تدل عل الاختيار : 02 فمن شاع فليؤمن 
ون شاء فليكفر اه وقك سوى هون ء الذين يقواون بأن الانسان حر الارادة وأه 
قدرة على أعماله » بالقدرية أو المعتزلة » ديئما عرفت الطائفة الأشرى بالخيرية 
والسافية . 

واحتاف العلماء حول سيا تلقيب المعدراة ميلا اللقب 4 فالبعض درسجهلة 
الى اعتزال واصل نْ عطاء وعمرو ين عييك سحاقّة استاذهما |الحسن اليصري 
سيب الختلافهما معه في بعض المسائل الفةهية . والبعض الآخر يرى أن الاعتزال 
الفرقة نفسها لآنها اعتزلت أو خخالفت الأقوال السابقة وأحدثت رأياً جديداً . 

وكيفما كان الأمر فان الكثيرين من المعتزلة لم يرضوا عن هذه التسمية ابي 
اطلعهت عليهم 6 وانا كانوا سمو أنفسهم أهل العدل والتوحيىل 5 


أما العدل : 


فلأنهم نزهوا الله من أنه كتب على الناس المعاصي ثم عذيهم عليها » وقالوا 
بأن الانسان<ر فيما يفعل ومن أجل هذا عذب على ما يفعل وهذا عدل» فااناس 


ل 


هم الذين يخلقون اعمالهم وانمهم من أجل ذلك يثابون أو يعاقبون ولهذا وحده يستحق 
أن يوصف الله بالعدل . 


أما التوحيك : 
فلأنهم نفوا أن يكون لله صفات من غير ذاته أو زائدة عن ذاته » كالسمع 
والبصر والقدرة والعلم » بل الله سميع بصير عالم قادر بذاته وايست هناك صفات 
زائدة عن ذاته والا صار القول تغديداً لله من ناحية ونجسيدا أو نحسيماً له من ناحية 
أندرى وهذا مستحيل على الله لأنه الله واحد لا شريك له » ومنزه عن تلك الصففات 
لد تشبهه مخلوقاته . لهذا قالوا بضرورة تأويل تلك الصفات وعدم الأأخذ 
بظاهرها. 
وكنتيجة طبيعية لنفى الصفات ٠»‏ نفى المعتزلة أن يكون القرآن صفة من 
فنا كه الله > اوقا لوا مان القران كلوق اتن :اللشارقانته بولبسى. كاذنا فنها أر1؟ 
لى يخلقه الله » لأن الله وصفاته وحدة لا تقبل التجزئة ومحال أن يكون القرآن صفة 
من صفاته لآنه لو كان كذلك لكان هو وذاته وبقية صفاته شيئاً واحداً » ونحن 
نرى أن في القرآن امراً ونبياً وخبراً واستخباراً ووعداً ووعيداً » فهذه حقائق مختلفة» 
وتحصائص متباينة » ومن المحال أن يكون الواحد متنوعاً الى خواص #تلفة . قال 
الله تعالى « إنا جعلناه قرآناً عربياً » وقال ايضاً « وجعل الظلمات والتور » فكل 
ما -جعله الله قد خخلقه . فالله هو خحالق القرآن ومبتدعه وجرعه . 
واقد نشأت -دركة الاعتزال في البصرة وسرعان ما انتشرت في العراق » وكانت 
دينية في بادىء الأمر الا انها لم تلبث أن نخاضت غمار السياسة فتكلمت في 
الامامة وشرط الامام » وتأثرت بالشيعة في قوهم برية الارادة وتأويل النصوص » 
كا تأثر بعبادىء المعتزلة بعض خلفاء بي أمية أمثال يزيد بن الوليد ومروان بن 
محمد . وق الغصر العيابى الاول اد للمعتزلة مدرستان : مدرسة البصرة » 
ومدرسة بغداد . واستفاد المعتزلة من الفلسفة اليوانية واستعانوا بها في نظرياتهم 
وجدطهم وصبغوها بصبغة اسلامية ما هو واضح في كلام النظام والحاحظ . 


١ 


فالمعتزلة هم الذين حكموا عقوهم في البحث وخلقوا علم الكلام في الاسلام 
وهم أول من تسلعح من المسلمين بسلاح مخصومهم في الدين كاليهود والنصارى 
والمعجوس . ف لحي مبادؤهم ان انتشرت ي العالم الاسلامي حبى اقصى المغرب 
وقد أشار اليعقوبي والبكري والادريسي الى أن مملكة الأدارسة في فاس كانت 
موطنا للاعتزال » وأن قبيلة أوربة البربرية التي ساندت المولى ادريس كانت 
تدين بالاعتزال وأن عبد الله والد المول ادريس كان يعتبر في الطبقة الثالثة من 
طبقات المعةزلة . 

والواقع ان دين الاسلام دين توحيد وتازيه » و«المسلمون عموماً يمتازون 
بالتوحيد على أساس الاعتقاد بأن « لا اله الا الله وحده لا شريك له » . غير أن 
أهل السلف من المسلمين وقفوا عند بعض الآبات الى يدل ظاهرها على التجسيم 
مثل قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم ١‏ ومثل قوله : « ثم استوهى على العرش » 
ومثل « انه سميع بصير » فقالوا اننا نؤمن بوحدانية الله ولا نهب وراء ذلك » 
ونخرجوا عن ابداء آراتهم وقالوا اننا ان دخلنا في تفصيل ذلك كان تفسيرنا وتأويلنا 
من كلامنا وليس من كلام الله 6 وهذا يعرضنا الخطأ ؛ فيجب أن نتحرز من 
ذلك . أما المعتزلة فكانوا أجرأ من هؤلاء السلفية فقااوا يحب تأويل هذه الآيات 
تأويلا يتفق مع التنزيه » ولا نكتفي بالايمان الغامض لأن العقل لا يقنع بالغموض 
وله دق الشرح والتأويل والتوفيق بين الايات . 

من هذا ذرى أن الحلاف بين المعتزاة والسلف يقوم على سلطة العقل ومداها 
وحدودهاء فالمعتزلة در ون أن لآ سحدود للعمّل » ديئما يرى السلف أن عقوأنا اضعف 
عن ادراك هذهالصفاتالالهية وانه ينبغي أن نؤمن بها "اجاءت والا تعرضنا للزلل 37" , 
المأمون والمعترلة : 

كان المأمون يؤيد المعتزلة فيما يقواونه لآأنه اكير -حرية واكير اعتمادا على 
العقل » وكتب رسائل في تأييد آرائهم » ووافقهم فيما ذهبوا اليه من أن القرآن 


60 راجع ( ابن حزم د كتاب الفصل في الاصواء واملل والتحل سوم ص ١5‏ وما يعدها ) وكذلك 
( احيد أمين : قسر الاسلام صن 782 وما يعدها » ضحى الاسلام سدم ص ١‏ ؟ وبا يعدها ). 
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محلوق : واستغل نفوذه في حمل الناس على القول بذلك » فكتب الى والي بغداد 
يطلب منه امتحان القضاة في مسألة القرآن ٠‏ وأن يأخذ على القضاة عهداً بألا 
يقبلوا شهادة من لا يقول بخاق القرآن » وأن يعاقب من لم يقل بهذا الرأي . كذلاتك 
شمجع المأمون المناظرات الكلامية والبحث العقلي ني المسائل الدينية كوسيلة لنشر 
العلم وازالة لاف بين العلماء . لهذا قوي نفوذ العلماء في دواته ومن أشهرهم 
ابراهيم النظلام و ت 7٠١‏ ه ) بأبو المذيل العلاف لات ه"؟ ه ) وأبو عثمان 
الحاحظ ات 84ه؟ه). 


سدياسة المأمون رللجارجية : 


كانت سياسة المأمون نحو دولة الفرىحة أو الامبراطورية الرومائية المقدسة » 
استمراراً لسياسة والده الرشيد الى تقوم على مصادقة هذه الدولة الأوربية الغربية . 
وعلى الرغم من أن وفاة شرلان حدثت في العام التالي من خلافة المأمون سنة 
5م »ء الا أن ذلك لم ل دون استمرار سياسة التفاهم مع ولده لويس التقى » 
اذ تشير المصادر الاوربية الى هذا الامبراطور أرسل سفارة الى البلاط العبابي 
أيام المأمون سنة 5١15‏ ه ( 61 م ) . 

أما عن علاقة المأمون يجيرائه الروم أو البيزنطيين فكانت سياسة عدائية على 
: ار سياسة آبائه من قبل . 

ويستفاد من كلام المؤرخين أن المأمون استغل فرصة الفتنة الداخلية الى 
تزعمها توماس الضَقلبي ضد الاميراطور البيزنطي ميخائيل الثاني سئة 891١‏ مع وأخمسد 
عدهة بالمال والسلاح 52 بعيلة عل فت القسطنطينية واللاستيلاء عل الحكم . كا 
أوعز الى يطريق القسطنطينية أن يتوج هذا الثائر امبراطوراً ليصبغ حركته بصبغة 
شرعية ولككن الدولة البيزنطية كشفت أخبار هذه الاتصالات وانتهى الأمر ببزيمة 
توماس الصقلبى وقتله على أبواب القسطنطينية سنة 8١1‏ م . 

ولم يتردد المأمون في السنوات الاخيرة من حياته من قيادة جيوشه بنفسه والتوغل 
في الأراضي البيزنطية باسيا الصغرى . وكان في بعض الاحيان يسند قيادة تلك 
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الحملات الى ابنه العباس : وقد كانت ففاة المأمون في آخر غزوة من غز واته في 
الاراضي البيز نطية شمالي مدينة طرسوس نتيجة لاصابته با حمى هناك . 

أما عن علاقة المأمون بدولة الأغالبة في افريقية أو المغرب فنجد أنها كانت 
كذلك استمراراً لسياسة والده الي تقوم على الاعتراف بحكم هذه الاسرة على 
على اساس الاستقلال الذاني مع التبعية للخلافة العباسية . وكان بحكم هذه الدولة 
3 عهد المأمون الأأمير زيادة الله الاول بن ابراهيم ن الأغلب 7١١0‏ 55 هم, 
ويثثر عن هذا الأمير انه 4 تحرف عن الدعاء للملمون حينما اغتصب الحلافة 
عمه ابراهيم بن المهدي ببغداد . فلما عادت الخلافة الى المأمون شكر له ذلك . 
والياً على مصر سنة 7١١‏ ها ء كتب الى زيادة الله الأغلبي يأمره بالدعاء لعبد الله 
ابن طاهر » فلم برض زيادة الله بذلك وأمر بادخال رسول المأمون عليه ليلة وقد 
حل شعره وهو تمل ونار عظيمة بين يديه في كوانين وقد احمرت عيناه ٠‏ فهال 
الرسول منظره . وكان من كلامه بعد تقرير شأنه وطاعة سلفه « يأمرني بالدعاء 
لعبد خزاعة © ؟ هذا ما لا يكون أبدا ! » ». ثم مد يده الى كيس بجنبه فيه 
القو قفاو فلاقعة الرسول وصرقه. اوكاتعه ف الكيين دانير مق المسروبة بأسماء 
5 ادر ببس الظاهر ملكهم يومكل با مغرب » ففهم الملأمون مغرّاه وم بعاتبه ديعل ) 07 1 

وهذا النص السابق يدل بوضوح على أن زيادة الله هدد المأمون بمبايعة الادارسة 
والدعاء لهم بدلا من العياسيين اذا ها فكر اللمأمون في خحدش استقّلاله الذاني 
واجباره على عمل لا يرضيه وقد فهم المأمون ذلك وتراجع عن مطلبه . 

وظل زيادة الله اللأغلبى حليفاً وتابعاً مخلصاً للمأمون ومجاهدا لأعدائه البيزنطيين 


في حوض البحر ال متوسط . وقد نمت في عهده عملية من ١‏ كبر العمليات البحرية 
2 التار يخ الاسلامي وى الامعادء عل جر درة صملية التانعة للبيرنطيين 5 


. يقصد عبد الله بن طاهر بن الحسين الذي كان أصله من موالي قبيلة خراعة‎ )١( 
نشر لحمد مختار العبادي‎ » ١١ (؟) ابن اللطيب : أعلام الاعلام  القسم الخاص بالمفرب - ص‎ 
. وايراهم الكتاني‎ 


١‏ عباسي - 8م 


ففي سنة "9١١‏ ه ( /ام م ) أمر زيادة الله بالغزو اليها » واسند قيادة 
الحملة الى قاضى القيروان أسد بن الفرات بن سنان 2١‏ . ويؤثر عن هذا القائد 
العال آنه يعيفينا رأ "حولت اللزيرة وا نيول :بوالقلبولك «رالتتوف :قال زا تسق تافر بها 
ولى لي أب ولا جد ولاية قط وما رأيت ما ترون الا بالأقلام ! فاجهدوا أنفسكم 
واتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه » وكاثروا عليه » واصبروا على شدته » 
فانكم تنالون به الدنيا والااخرة ! 

وكان هذا اللحيش الفاتح يتكون من عشرة لاف فارس معظمهم من الفرس 
اللراسانين مك امن بن الفرات واحد منهم ‏ و«البقية من الأفارقة والاندلسيين 
المقيمين في افريقية . وكان ابحارهم جميعاً من ميناء سوسة في اسطول من ماثة 
مركب الى جنوب جز يرة صقلية حي ثبتوا اقدامهم في مدينة مازرة هروجة4ة 
وغيرها من النواحي. المواجهة اساحل التونسبي جنوباً . ويروي المؤرخون أن عيهاعة 
شديدة حاقت يجنود المسلمين حتى أكلوا لم. لديل والدواب ء وبضى متدوب 
عنهم يدعى ابن قادم الى أسد بن الفرات وقال له : «ارجع بنا الى افريقية » فان 
حياة رجل مسلم أحب الينا من أهل الشرك كلهم » . فقال له أسد : « ما كنت 
لأكسر غزوة على المسلمين » وف المسلمين خير كثير ».. فأبى عليه الناس ذلك » 
وثاروا عليه » فأراد أسد بن الفرات حرق المراكب » فبدرت من ابن قادم كلمة 
سيئة ٠‏ فقال أسد : « على أقل من هذا قتل عثمان بن عفان »© ثم تناوله أسد 
وضر به ثلاثة أو اربعة أسواط 3 وكأنه ضرب فيه دعوة الثر دد والمزيعة 3 فم له 
ما أراد » وعادت العزيمة الى الأنفس ء فقاتل الروم قتالا شديداً حتى هزمهم . 
ولقد استشهد هذا المجاهد الكبير عند أسوار مذينة سرقوسة وونهوميرو شري 
الحزيرة سنة 7١1”‏ ه ( 858 م ) بعد أن وطد الحكم الاسلامي في بعض 
نواحيها . وكتب زيادة الله بن الأغلب الى الخليفة المأمون يبشره بفتح صقلية . 


(؟) كان أسد بن الفرات من موالي ببي سليم وأصله من خراسان من ينسابور وولد بحران سنة ١4١‏ ه . 
وجدىي سئان »؛ والسنان شير السلارح . 


1١1.١: 


من كل ما تقدم نرى أن عصر المأمون كان عصراً حافلا يجليل الأعمال 
السياسية والحربية والعلمية . وقد توفي المأمون اثناء جهاده للبيزنطيين بالقرب من 
مدينة طرسوس ثي أسما الصغرى سنة 5١6‏ ه وهو ف الثامنة والآر بعين من عهرهة 
وكان قد عهد بالخلافة من بعده الى انيه أني اسحاق المعتصم فأحسن بذلك الى 
أسرقه وال لنسية... 


١ ١ نن‎ 


4 أيو اسحاق محمد المعتصم , 
11/16 17 4158م 





تذكر المصادر أن المأمون كان يميل الى أنحيه المعتصم لشسجاعته وقوة شكيمته 
ومتانة خخلقه وهى صفات تضمن له تنفيذ السياسة الى رسمها لدولته » ولمذا قدمه 
على ولده العباس في ولاية العهد . وتضيف تلك المصادر أن عددآ كبيراً من 
الحنود رفضوا مبايعة المعتصم بالحلافة بعد وفاة المأمون وارادوا تولية العياس بن المأمون 
ولكن العباس أسرع إلى مبايعة عمه بالكلافة حسما للفتنة واحتراماً لوصية أبيه . 
ولقد أفاض المؤرنحون في وصف شجاعة المعتصم وقوته الحسمانية : فهو حمل 
ألف رطل بسهولة ويمثي بها خطوات ٠‏ ويلوي عموداً من الحديد حتى يجعله 
طوقاً » ويضغط على الدينار باصبعه فيمحو كتايته ... الخ وكل هذه الروايات 
هي من باب الاساطير الشعبية الي تدل على ان المعتصم كان جندياً شجاعاً 
بطبعه ويعتز بقوته البدنية كصفة من هذه الصفات العسكرية . غير أنه يلاحل 
أن المعتصم كان الى جانب تلك الصفات رجلا محدود الثقافة ضعيف الكتابة » 
مما حمل على الاعتقاد بأن تأييده للمعتزلة في رأيهم القائل يخلق القرآن » كان 
تنفيذاً لوصية أيه المأمون وليس نتيمجة لثقافة عالية . 
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اهم شيء يتميز به عهد المعتصم هو اهتمام هذا الحليفة باقتناء اللخنود 
الأتراك وجلبهم من أقاليم ما وراء النهر ( أي مهبر جيحون ) مثل : سمرقند » 
وفرغانة » واشير وسينة ؛ والشاش » وخوار زم . وكان ذلك أما عن طريق النخاسة أي 
الشراء » واما عن طريق الأسر ني الحروب ٠‏ واما عن طريق المدايا الي كان 
كما رةه هته الاناليم_ على شكل :رقيق الى الخليقة أن الووين سق بعتا انقطاء 
ذلك النوع من المدايا علامة من علامات الثورة في الاقاليم التركية . ومن هم 
صارت أقاليم ما وراء النهر مصدراً هاما للرقيق التركي الذي صارت تجحارته أعظم 
مهنة هناك عل -حد قول بعض المؤرشحين الأوربين . 

ولقد امتلأت بغداد في عهد المعتصم بأولتك انود الرك الذين بلغت عدنهم 
بضعة عشر ألفاً . وقد ألبسهم المعتصم أفخر الملابس » وسمح طم بركوب الخيل 
في شوارع بغداد ما ادى الى اصطدامهم بالناس في الطرقات » واثارة سخط أهل 
العاصمة . واضطر الحليفة نتيجة لذلك الى الانتقال الى سامرا الى بناها على 
مسلااقة انط كدلى مان طينا ىر بوط ة اه للكرن كسد لدي وم ا له ال 
المالبلة: :والادرانزنا البق #وايكلة. عن ارقانا: عله الدينة معد نامدا .كانت 
السلالم اللحارجية ( الملوية ) البي على طراز الأدراج البابلية القديعة المعروفة باسم 
الزكورات . ويرى بعض المؤرخين أن ميل المعتصم للجنس التركي يرجع الى أن 
أ كانت تركية اسمها ماردة أو مارية » وهذا الرأي صححيح من غير شك + الا 
السراذ عط ارقي أن المعتصم حينما استخدم العنصر البركي أراد أن يتخلص من 
النفوذ الفارسي والعرلي في ارش واللحكومة سواء . اذ أنه وجد أن سياسة الدولة 
قد صارت بسبب المنافسة الشديدة بين العرب والعجم أشبه برجل يركب جوادين 
في وقت واسحد . فهو على شفا السقوط . 

وكان المأمون قبل ذلك قد لمس هذه الحالة وأقبل على استخدام المماليك 
الاتراك في حرسه » ثم جاء أخحوه المعتصم فتوسع في استتخدام هذا العنصر اللحديد 
اعتقادا منه خطأ بأنهم عيردون من الطموح الذي اتصف به الفرس ومن العصبية 
ابي عرف با العرب . ولكن هذه السياسة عادت على البلاد بضرر كبير سوف 
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تظهر ثتانجه فيما بعد منذ مقتل المتوكل بن المعتصم سنة /510؟ ه( 51م م )) 
اذ أخؤل هؤلاء الاتراك يتدخلون في شتئون الدولة حبى صار «١‏ اللخليفة في أيديهم 
كالأسبير » ان شاوًا أبقوه » وان شاؤًا سخلعوه » وان شاؤًا قتلوه . 

المحدث الثاني الذي بمتاز به عصر المعتصم هو قضاه على الثورات الداخلية 
اللي استعصت على أخديه المأمون من قبل وهي ثورة المنود الزط الي هددت 
مرافق الدولة في جنوب العراق » وقد قضى عليها القائد العربي عجيف بن عنبسة 
سنة 78 ه . ثم ثورة بابك اللخرمي الفارسي التي قامت في الاقاليم الحبلية الشمالية 
بنواحي أذربيجان وقد قضى عليها القائد الفارسي الاصل حيدر بن كاوس الملقب 
بالأفشين وهو لقب ملوك اقليم اشروسنة الذي كان اباؤه أمراء عليه من قديم . 
وقد مخلص المعتصم من قائده الافشين بعد هذا النصر العظيم الذي أحرزه على 
الخرمية . فقد أمهبمه البعض بالارتداد عن الاسلام عنتما أعمنةه البعض الاخدر 
بأنه كان ينو يالدروج عنطاعة العباسيينوالاستقلال ببلده أشروسته. وكيفما كان 
السبب فان حياة هذا القائد انتهت ني السجن بعد أن منع عنه الطعام حتى مات. 

أما اللعدث الثالث والأخير الذي يمتاز به عصر المعتصم » فهو انتصاره 
الحاسم على البوزنطيين في عمورية باسيا الصغرى سنة “ااا ه ( 888 م ) . 
ومن أخبار هذا الفتح أن الامبراطور تيوفيل البيزنطي انتهز فرصة انشغال المعتصم 
قُ مطاردة :الرميين وأغار على اللحدود الاسلامية وهاجم مدينة ز بطره وزعمه2م 
وهي أقرب الثغور الاسلامية إلى بلاد الرومء فأحرقها وخر بها وقتل رجاها وسبتى 
نساءها وأطفالا . وغضب المعتصم لهذا الحادث خصوصا وأنه كان يعتز ببذه 
المدينة لأنها كانت مسقط رأس والدته . ويضيف ابن الأثير ان امرأة هاشمية 
أخذت تصيح عندما وقعت في أسر الروم : ١‏ وامعتصماه » | فلما بلغ ذلك 
المعتصم أقسم بأن ينتقم من الروع وأن مرب مدينة عمورية «رسالوصريم 
مسقط رأس والد الامبراطور البوزنطي وأهم مدينة في الاناضول . هم جمع المعتصم 
جيشا كبيرا تولى قيادته بنفسه » ويقال ان اسم عمورية كان منقوشا على درع 
كل جندي من اجنود المسلمين . 
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وقدم المعتصم جيوشه حى التقى بحيش تيوفيل فهز:4 وتدرب مدينة انقرة 
ثم حاصر مدينة عمورية الي تدع بجوار انقره » وبعد حصار شديد تمكن المعتصم 
من اقتحام المدينة عنوة وتخريبها وأسر من فيها . وهكذا انتقم المعنصم من الروم 
على ما فعلوه في زبطره » وكان التقاما رائعا وصفه الشاعر أبو تمام بالقصيدة الي 
مطلعها : 

السيفث أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين اللحد واللعب 

ويقال ان المعتصم كان يريد أن يواصل فتوحاته إلى القسطنطينية لولا أن 
اكتشف مؤامرة ديرها ابن أخيه العباس مع القائد عجيف بن عنبسه الذي سبق 
أن قضى على ثورة الزط . فاضطر المعتصم أن ينهي الهرب مع الروم » ويقبض 
على العباس وعجيف ويمنع عنهما الماء إلى ان ماتا . 

ولم يعش المعتصم بعد ذلك طويلا اذ أنه أصيب عرض قضى عليه في 
أوائل سنة /711 ه . 


١١ 





«#9١‏ ع"س"” مع لاغم 5455م) 


١‏ - سيطرة الاتراك على الحلافة العباسية والدول المستقلة في العصر العباسي الثاني 
" - الدول المستقلة في مصر والشام 

١‏ الدولة الطولونية 

ب - الدولة الاخشيدية 

“ا الدول المستقلة في المشرق الاسلامي 

١‏ الدولة الطاهرية 

ب الدولة الصفارية 

سج الدولة السامانية 

د الدولة الغزنوية 


-١‏ سميطرة الاتراك على الخلافة العباسسية والدول المستقلة 


سيطر الأتراك على الخلافة العباسية منذ عهد المعتصم » ولم يقتصر نفوذهم 
على العاصمة فحسب » بل شمل الولايات الاسلامية الأخرى » إذ أذ اللحلفاء 
يقطعوهم تلك الولايات مقابل جزية معينة يؤدونها لبيت المال . وقد جرت العادة 
أن يبقى هؤلاء الولاة الأتراك إلى جوار الخليفة في العاصمة بغداد أو سامرا ع 
وبرسلون من ينوب عنهم في -حكم تللك البلاد . 

ومن ثم أخذ خطر هؤلاء الآثراك يستفحل ححبى قيل إن الخليفة المعتصم 
ندم ف أواخر حياته على اصطناعه الأتراك . ففي حديث له مع أخوابرها ل أيه 
المأمون » ذراه يظهر اعجابه بالرجال الذين اصطنعهم المأمون أمثال طاهر بن 
امون روعت اشن اهو يواض امه عل قر ده الأقرالل قله :0:9 وان 
اصطنعت الأفشين فقد رأيت إلى ما صار أمره » وأشناس ففشل رأيه » وإيتاخ 
فل شي ء ء ووصيف فلا مغتى فيه )ا 
غير أن أست المعتصم جاء بعد فوات الأوان » إذ لما ولى من بعده ابنه 


لس سس بوجوب وس 


)0200 الطبربي م لا صن 11" . 
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الوائق » أمسسك الأتراك بناصية الخلافة حبى أصبم الخايفة مكتوف الأيدي 
مسلوب السلطان . ولما حاول أخعوه المتوكل الذي ول بعده سنة 789 ه ( 841 م ) 
أن يقف في وجههم ويحد من نفوذهم » فتكوا به ليلا قبل أن يتمكن منهم 
سنة /51ا ه (0 51م م ) "١‏ . ومنذ ذلك الوقت سيطر الاتراك على الدواة تماما 
حبى صارت لي ينيم يفعلون بها ما يشاؤون . -ولابن طباطبا في كتاب الفخري 
ف الأذاهه الماطانية :4 غتارق تت عزف ادال اوج الفواة العاسية روك فنها 
« واستولى الأتراك منذ مقتل المتوكل على اللخلافة » فكان اللخلرنمة في أيديهم 
كالاسير إن شاءوا ابقوه » وان شاءوا شخلعوه غ٠‏ وإن شاءوا قتلوه » ' 7) ظ 

وخلف المتوكل ابنه المنتتصر بالله الذي حضع لسياسة الأتراك في بداية الأمرء 
ولكنه لم يلبث أن ثار عليهم وصار يسبهم بقوله : « هؤلاء قتلة اللخلفاء » . 
فأغروا به طبيبه ابن طيفور » ودفعوا له مبلغا كبيرا من المال . ففصله بريشة 
مسمومة » فمات بعد ستة أشهر من خلافته . وأقام الأتراك بعده المستعين بن 
محمك بن المعتصم 5480 --680؟ه ) الذي لم واي قو لكي أن دو هم 
وفر محتجا من سامرا إلى بغداد » فما كان من قادة الرك أمثال وصيف وبغا » 
إلا أن أقاموا ابن عمه المعتز بن المتوكل في اللحلافة » ومن ثم قامت حرب أهلية 
بين المستعين والمعدز عدة أشهر ٠‏ انختلت فيها أحوال البلاد الاقتصادية وارتفعت 
الأسعار » وانتهى الأمر بانتصار المعتز ومقتل المستعين 9 . 


ولم ينعم المعدز بالحكم طويلا ( لاه؟ دامهه؟ ه ) رغم أنه كان مستضعفا 
مع الاتراله وحشاهم كثيرا » ويعمل عل مدارامهم ودفعم خحطارهم حبى صار 
موضع نبكم معاصريه . يروي صاحب الفخري «١‏ أنه لما جلس المعتز على سرير 
اللخلافة ء» قعد نخواصه وأحضروا المنجمين ١‏ وقالوا لهم : أنظروا كم يعيش وكم 
)١(‏ امهم المنتصر بالمشاركة في تل والده » وقد نفى عن نفه هذه التهمة مدعيا أن الوزير ابن شعاقان 
هو الذي قعله أهذا بثأر أبيه . 
(؟) ابن طباطيا : الفخري في الآداب اللطانية ص 8٠١‏ . 


6 ابن الأثير - لاا ص 44 -- .0ه . سن ابراهم حسن : تاريخ الا سلام السياني م م صن م . 
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نس الظرفاء فتَال ٠‏ أنا أعرف من هو لاء 
بمقدار عمره وخلافته . فقالوا له : فكم تقول إنه يعيش و كم يملك ؟ قال : 
مهمأ أراد الأتراك ٍ | فلم ىل 3 الممعجلس إلا سن ضحاك ( 0 3 


يبقى بي الحلافة ؟ وكان بالمجلس بعذ 


ولقد صدق قول هذا المتهكم الظريفه » إذ أن نباية المعتز كانت على يد 
الأتراك عندما خخلعوه وعذبوه وقتأوه سنة 8ه 7 ه . 

وأقام الأتراله من بعده المهتدي بن الوائق الذي بدا في عهده ثورة اازنعج 
الحطيرة في جنوب العراق بقيادة علي بن محمد واستمرت بعد ذلك أربع عشرة 
سنة هددت نحلالها كيان الدولة العباسية 2 . 

وحاول المهتدي أن يوقع » بين قادة ارك كوسيلة للتخلص من نفوذهم : ولكنهم 
فطنوا لمحاولته وقتلوه قبل أن بعر عام على توليته سنة 555 ه . 

واستمر الخافاء العباسيون العوبة في يد القواد البرك لا حول لمم ولا قوة حبى 
إنه دروى أن الحليفة المتقى ( 94" #م" ه ) فكر ي امروب إل مصر ء 
واتصل فعلا بواليها الأمير محمد الأخشيد في مدينة الرقه سنة 8#" ه ( 445 م) ء 
غير أن أمير الأمراء التركي توزون علم بأنباء هذه المفاوضات واعتقل الحايفة 
الممتتى وخلعه من الحلافة ثم كحله ( أي سمل عينيه ) جزاء له على هذا العمل . 
وبي بداية عهد الخايفة المستكفي حل النفوذ البويبي الفارسبي مل النفوذ التركى 
سنة 5 هم . ْ 


وأعل أصدق وصف اتلك الخالة التعسة البى مر بها اللتلفاء العباسرون بي 

تلك الارحلة السالفة » هو قول الشاعر العلوي دعبل ( المتوقي سنة 545 هم ) : 
خدايفة مات ع لم حزن اد حك وأخدر قام م يفرح ده اعد 
فمر ذاك ومر الشؤم يتبعه وقام ذا فقام النحس والتكد 9 . 

. 7١١ اين طياطبا : نفس المصدر ص‎ )١( 

(6) » (0) أحمد علبى : ثورة الزنج وقائدها عل بن محمد ص 1١‏ . 
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على أن موضع الأهمية هنا » هو أن ضعف الحلافة والحكومة المركزية 
في بغداد قد شجع على قيام حركات انفصالية وززعات استقلالية في أطراف 
الدولة . 

ويلاحظ في هذا الصدد أن الفتوحات الاسلامية شملت عالما واسعا من 
الأقالم والأجناس والشعوب واللغات المتباينة من أواسط آسيا شرقا إلى المحيط 
الأطلسي غريا . وعل الرغم من أن هذه الاقطار الواسعة قد انحدت برياط 
ديني واحد وهو الإسلام . إلا أنها لم تتحد في قومياتها أو ديئاتها أو لغنها » فتد 
ظل كل اقلم له شعبه وقوميته وبيثته ومصالحه الخاصة به . ثم جاءت الدواة 
العياسية ومعها فكرة المساواة بين العرب وبين الشعوب المختلفة فأيقظت الروح 
القومية بين تلك الشعوب . 

ولمذا كان من الطبيعي أن ينز ع كل اقلم إلى الاستقلال بشئونه عن اسلطة 
المركزية في بغداد كلما سئحت له الفرصة بذلك . 

ولقد انتشرت هذه اللدركات الاستقلالية في المشرق الإسلامي بشكل واضح 
في القرن الثالث المجري أي في العصر العياسى الثاني . فقامت دويلات مستقلة 
زرك ونارضنة خواكق: الفقصي الروك .هو اللا كان مناناد! قدي تعمينا فال 
ذلك الدول الصفارية والسامانية والغزنوية في المشرق » ومثل دوائي الطواونيين 
والاخشيديين في مصر و«الشام . 

وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أن المشرق الاسلامى كان بالنمية للخلافة 
العباسية هو المعين اللحصيب الذي تستمد منه قونها وأنظمتها منذ بداية نشر 
دعوبا . لهذا حدث نوع من الارتباط بين الشرق والحلافة يقوم على الولاء 
الخلا فة حبى ني أشد فترات ضعفها . ونلمس ذلك بوضوح في حرص الدول 
ابي استقلت بي المشرق ‏ با في ذلك مصر والشام ‏ على إعلان تبعيتها وولانبا 
عن طريق الدعاء للخليفة العباسبي ونقش اسمه على السكة وارسال اللخزية إلى 
بغداد في كل عام . فهو استقلال ذاتي أو داخلي فقط . وهذه الظاهرة لا نجدها 
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في دول المغرب الاسلامى البى استقلت استقلالا تاما سياسيا وروحيا عن الخلافة 
العباسية منذ العصر الحا الأول مقل. القولة. اللآموية العنية: في الآند لسن :6 
وزاك الأداوسة: العلوييف قافن لفرت ا لقص ؛ ودولة بي رسم الاباضية 
في تاهرت بالمغرب الأوسط . ودولة بني مدرار الصفرية في سجلماسة ( ناديلالت 
حاليا) جنوي المغرب الأقصى . ١‏ 

ولا شك أن هذه النزعات الاستقلالية شرقا وغربا » قد أضرت بوحدة 
الدولة الإسلامية » إلا أنها في الوقت نفسه قامت بدور ايجاني في نشر الإسلام فيما 
وراء الحدود الإسلامية في آسيا وافريقيا واوربا » فضلا عن أن تنافسها فيما 
بينها قد ساعد على ازدهار الحضارة الاسلامية ف تلك اللمهات » وظهور 
مراكز حضارية فيها كانت قبلة أنظار العلماء والتجار والشعراء مثل يخاري 
وسمرقند والفسطاط وقرطبه وفاس وغيرها . 





الدولة الطولونية ي مصر والشام : 
(95-565؟1مه-8كُل 5660م) 


سبقت الاشارة إلى أن الاتراك سيطروا على اللجلافة العباسية منذ عه المعتصمء 
وان نفوذهم لم يقتصر على العاصمة فحسب بل تعداها إلى الولايات الاسلامية 
الاخرى ما في ذلك مصر » فيروي الكندي في كتابه « ولاة مصر وقضاما » 
ان المعتصم كتب إلى عامله التركي على مصر ويدعى كيدر يأمره باسقاط العرب 
من ديوان الخند ففعل ذلك . ومنذ ذلك الوقت صار معظم جنود مصر وولاتما 
من الاتراك بينما نحول العرب إلى الأعمال الزراعية والتجارية إلى جانب اشتراكهم 
في القتال اذا دعتهم الحكومة إلى ذلك . ظ 

ولقد جرت العادة أن تمنح ولاية مصر اقطاعا لمؤلاء الولاة الاتراك » ”ا 
جرت العادة ايضا أن يبقى هؤلاء الولاة إلى جوار الخليفة في بغداد أو سامرا 
ويرسلون من ينوب عنهم في حكم مصر . 

ومن هؤلاء النواب الأتراك الذين حكموا مصر » نذكر أحمد بن طولون . 
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كان أبوه طولون هن المماليك الاتراك الذين آرسلهم حاكم مدينة يخاري ١‏ 
ضمن ههدايا الرقيق التركي إلى الخليفة العباسي اللمأمون سنة 7٠١‏ ه . وتدرج 
طواون في حياة المماليك بالمجتمع العبابي حبى وصل إلى مرتبة قائد اللدرس 
الحلاي . وكالت ولادة أبئه احمد 0 ما بنة سامرأ قْ عهد ا معتصم سلة ٠ه"‏ هر 
وقشيل ان طواون تبناه ولم يكن ابنه . 

وكيفما كان الامر فان الحمد بن طولون نشأ نشأة عسكر ي ةممتازة في سامرا » 
دما درس العلوم الدينية والفقهية في بغداد وطرسوس : وهما من أهم المراكد 
العلمية في ذلك الوقت . 

وبعد وفاة والده طواون تزوجت امه الأمبر باكباك الذي عينه الخليفة ااعباءبى 
المتوكل بن المعتصم واليا على مصر . فأرسل باكباك احمد بن طواون ليتولل باسمه 
حكم مصر سنة ١84‏ ه ( 858 م ) وبعد فثرة قصيرة قتل ردربه باكباك وحل 
عله 2 ولاية همسر فيو تركي اخدر ادفهية باركوم 1 ورا حمل نْ طوأون 3 
لتأمين مركزه » أن يتزوج ابنة هذا اوالي الحديد » وكانت نتيجة هذا الزواج 
ان أقره صهره على مصر وكتب اليه « تسلم من نفسك إلى نفسك » . 

وهكذا اتبيحت الفرصة لامك اي طولون كي يقيم قُْ مهبر أول دولة مستقلة 
ف العصر الاسلامى : و 0 در بطه بالخلافة سوى بعض المظاهر الشكلية ال 
أشرنا اليها آنفا وهى : 

1 الدعاء للمخليقة ُ اسلوطية 0 اسلدمعة . 

؟ ‏ نقش اسم الخليفة على السكة ( النقود ) . 

ل ارسال جزء من اهراج ( الدشعل ) لدار الخلافة . 

ولم يقتصر سلطان ابن طواون على مصر وحدها بل امتد نفوذه إلى بلاد 


)١(‏ مخاري مدينة الآن في أوزبكستان بالاتحاد السوفياقي » وتقم على ملتقى الطرق بين روسيا 
وفارس والطند والصين « وأغلب سكامها مسلمون ونشتهر بسناعة السحاد . 
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الشام شمالا وإلى ليبية غربا » وقد ساعده على هذا التوسع أن اللحلافة العباسية 
كانت مشغولة في ذلك الوقت باحماد فتنة عظيمة وهي فتنة الزنج أو العبيد 
بجنوب العراق . اضف إلى ذلك ان احمد بن طواون لم يكف عن ارسال الاموال 
والحدايا إلى كبار رجال الحيش «الدواة في بغداد » وهذا من غير شلك قوي من 
مركزه هناك . 


اهم اعمال احمدك بن بولوك : 

أوله : بناء جيش للدولة : 

اعد احمد بن طولون -جيشا قويا اعتمد عليه في تنفيذ مشاريعه السياسية 
والربية . والروايات العربية تقدر ذلك اللحيش بتقديرات لا" تبدو بعيدة عن 
الغلو . فالمقريزي يروي بي خططه ان ابن طواون : « استكتر من شراء المماليك 
الاتراك حبى بلغت عدتهم أربعة وعشرين ألف مملوك » وبلغ مشترى العبيد 
اازنج أربعين الفا » كما انه استكبر من العرب حبى بلغت عدتبم سبعة الآأف 
حر مرتزق » . وقد بلغ من ضخامة هذا اليش ان احمد بن طراون ببى لطؤلاء 
الحنود كنات جديدة وهي مدينة القطائع شمالي الفسطاط . 


ثازياً : مدينة القطائع - 
أسس ابن طواون هذه المدينة في سئة 7٠5‏ ه ( 8076 م ) واخحتار مكانها على 
جبل يشكر بين الفسطاط وتلال المقطم : عند مكان القلعة حاليا . وبى فيها 
قصرا ضحخما جعل أمامه ٠يدانا‏ فسيحا ليستعرض فيه جيوشه » ثم انختط حول 
القصر تكنات جنوده وحاشيته » وجعل لكل فئة من لوده قطعة خاصة ببا : 
فالحنود السودان لهم قطعة . وللجنود الترك قطعة » ولاروم قطعة .. وهكنا . ولذا 
سميت بالقطائع . ولقد شيد ابن طولون في اللدهة الشرقية من القطائع قناطر للمياه 
لا تزال بعض عقودها قامة. وقد وصف هذه القناطر احد الشعراء المعاصرين بقوله : 
بناء لو ان الحن -جاءت عثله ليل لقد -جاءت عستفظع نكر 00 , 
)١(‏ زكى لجسن : القن الاسلامى في مصمر صص هه 


حث 


ثالثاً : جامع ابن طولوب . 

احمك يرن طارقا خران الاضر بوعل سلج مول يقكار عه البووت 
بأسمه حبى اليوم . وقك انتهى من دناثه ف سنة ؟ هرولامم) ما هو واضح من 
لوحة -دجرية لا زالت مثبتة على احدى دعامات المسجد ومئقوشة باللحط الكوي. 

وما انه لم ببق من مدينة الفسطاط سوى جامع عمرو سن العاص »© فانه لم 
يبق من مدينة القطائع سوى جامع ابن طولون » مع فارق واحد وهو ان جامع 
عرو الأصلل : ببق هنه شيع دينما بقي جامع اءن طواون بحالته الاصلية إلى 
اليوم فيما عدا المئذنة الى أعاد بناءها على صورتما الاولى السلطان حسام الدين 
لاجين المنصورى أحد سلاطين دواأة المماليك الاولى « البخرية و سنة 95 م 
0-1555 

وجامع ابن طولون يمثل عمارة المساجد العراقية » ويبذا يبدأ الفن المعماري 
في مصر عهدا جديدا » اذ إنه نخلص من التأثيرات البيزنطية الى كانت موجودة 
قن دوعا ١‏ عير ل سدق لذن لتر وز 6 جالتس النكة العام تي اندي 
ذلك ف سام المكدذنة الخارجي الذي 9 -حوطا تشكل دائري ؛ وهو يشبه قُ 
ذلك مكذنة المسجد الخامع بمدينة سامرا المشهورة باسم المنارة الملوية . ويرى 
العالم الاثري كريزويل ان هذه المأذن العراقية صورة متطورة من المعابد الفارسية 
الي كانت تعرف باسم الزقورات 6مسسماعاز2 أيام العوشويوت. ا الما ام 
او معابد النار الى كان يقميمها الساسانيون » ولا شلك ان ابن طواون قد تأثر أثناء 
حياته الاولى بي سامرا بهذا النوع من البناء فطبقه على مثذنته . 

والمسجد على شكل مربع طول كل ضلع من أضلاعه ١١57‏ مثرا ويشغل 

مساحة قدرها ستة أفدنة ونصف » فهو أكثر مساجد القاهرة اتساعا . ولقد ببى 
المسجد بالاجر المكسو بالخص بينما بنيت المئذنة بالحجارة . كذلك استخدمت 
فيه العقود المدبية المنفوتحة لأول مرة في العمارة الاسلامية . كذلك امتاز هذا 


030 نذ كر ل سيل المغال د بابل الذي نكا وصفه شير وذدوتكت رج مق عمائية ادوار و يرتمى حوله 
سلم خارجي . 
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ونحد ذلك في اطارات النوافذ والطاقات والعقود والدعامات ٠»‏ وهى مجموعة زاخدرة 
سس أشكال التوريق 15 0000 نعي أشكتدال تخدرفية مفتبسة من أوراق 
ذبائية وتحطوط مع رده أو معأ نقة أ أوابية . كذللك سجل معظم القران الكرجم 
باللحط الكوني في الاطار اللشي الذي حيط بجدران المسجد الداخلية :7 

الى قل تاج اليها المصلمدن . 5ا+ عين هلا الجامع ظرييا شخاصا لاسعاف المصاين 
ىٍِ االخالاءت الطارثة ذهو معمثابه طبريب أسعافف . 


رابعاً : المارستات او البيمارستان : 

وهي كلمة فارسية ععبى المستشفى . وقد بناه ابن طواون للمعابلاة المرضى 
عل اخودلا ف حالا هم 5 المق ره صيد أية أصرف الادوية . فاذا دخل ا مر يفص 
هذا المستشفى ) رم تأيه وتعدم له كياب اخدرى ويودع ما معك همن, المال حتك 
أمين المارستان» ثم يوضع في مكان تتوفر فيه وسائل الراحة . ويظل المريض نحت 
العلاج محا نا حى يم شفاؤه . فاذا قدمت له دجاجة ورغيف فهذا معناه اله قد 
شفى ويؤذن له مغادرة المستشفى . وكان ابن طواون يطوف باتحاء المستشفى 
اسبوعيا ويتفقد الادوية وأعمال الاطباء ويشرف على المرضى . 
خخامساً : الاعمال الدفاعية والأأسطول : 

حصن تغور ملكته 2 الشام ومصر مثل عكا ويافا ودمياط والاسكندربة 8 
كذلك بى حصنا قويا في جزيرة الروضة وزوده بيجميعم الاسلحة والذنخائر 
لل سدتماء ك4 وقت الحطر 5 وقد سميت از درة وقتئك دز درة الحصن لسبة 2 
هذا البناء الخربي العظم . كذلك انشأ في هذه ال4زيرة دارا للصناعة أي لصناعة 
السفن . هذا ومن المعروف ان هذه اللخزيرة لم تسمى بالروضة الا في أيام الفاطمية 
)١(‏ راجع ( احمد فكرى : المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها » عبد العزيز سالم : المآذن المصرية 
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2 عهد الذليفة الأمر الذي انشأ فيها بستانا عرف باأروضة . ويروي مدل بن 
منكلي ( القرن 8 ه ) ان عدة المراكب المرصدة للجهاد في أيام احمد بن طواون 
بلغت مائة شيبى . فلما مات وتملك ابنه خمارويه بعده زاد في عددها وعدتها (2 , 
سادساً : نقل الدلافة العياسية إلى مصر : 

في خلال حكم ابن طولون وقع نزاع بين اللحليفة العبابي المعتمد وبين أنخيه 
وولي عهده احمد الموفق الذي استبد بالحكم وسيطر على أخيه الخليفة . وفكر 
الحليفة المعتمد في الهرب إلى مصر للتخلص من سيطرة أنديه . ورحب ابن طواون 
عشروع نقل الخلافة إلى مصر لأنه سيعود عليه بالحير والنفع سواء من الناحية 
السياسية او الا'ددية أو الاقتصادية . 

فاولا ‏ سوف يوفر عليه ارسال الكزية السنوية المعتادة إلى دار الخلافة . 

لمذا أرسل ابن طولون إلى الخليفة المعتمد سنة 77 ه رسالة مع رسول مخف 
عكرضه فيها عل القدوم ِل مصر وبعدذم بالعمل على حمايته ونصرته 1 وفك أوازة 
اليلوى بي كتابه سيرة احمد بن طولون نص هذا اللحطاب الذي يقول ابن طواون 
فيه : 

« قد منعبي الطعام والشراب والنوم خخوقي على أمير المؤمنين من مكروه يلحقه 
3 لهي عي من الاعان كلدم ؛ وقد اجتمع عذدي 8 ألف عنان اتجاد : 
وأنا ارى لسيدئ أمير المؤمنين الانجذاب إل مهس ١‏ فَانْ أمرة م دعاب الامتهان 
إلى نماية العر » ولا يتهيأ لاخيه ( الموفق ) فيه شبىء مما يخافه عليه منه في كل 
لحظة . فان رأى أمير المؤمنين » أيده الله » ذلك صوابا قدمه ان شاء الله ء» وأظهر 
الخر وج هذه القصبة ») . 
220 د ف متكي : كعاب الأحكام الماوكية والضوابط اللموسية في فن القتال في البحر © لوحة 


5١‏ الياس به “و ) محخطواط مكتية يمول رقم 9*1 فر وسية 4 وتوحد لسخة سشمسية بكلية الآداب 
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وانتهز الدليفة المعتمد فرصة اشتغال أنخحيه الموفق باخحماد ثورة الزنج » وخرج 
من مدينة سامرا سنة 559 ه متظاهرا بأنه دريد الصيد وهو في الواقع يريد مصر . 
غير ان الموفق علم يأمر هذه المحاولة وأمر عامل الموصل برد الخليفة إلى بغداد 
والقبيض على جميع من معه من القواد . وبذلك فشل مشروع نقل الحلافة إلى مصر . 

وغضب ا موؤق عل أسحميك. بن طواوث 4 ولكنه ١‏ كن من عار بته لا نق ها له 
حرب الزنج ولذا خأ إلى سياسة الكيد والمؤامرات وارسال اللتواسيس إلى مصر 
لاثارة الشغب صكد ان طولون دروي المقريزي ان ان طواون |اكتشف يوما ان 
نعله قد فقد من حجرة نومه ثم اذا بالموفق يرسله اليه مع رسول -خاص قائلا له : 
ل قدر على لحل صلا النعل 4 الم بقفادر على أخحذ روحك © (( و دصيفب» 
المقدريزي أن سرقة النعل قد كلفت الموفق تحمسين الف ديتار من الرشاوي 1 

وم يفف أن طواوت مكتوف الأبدي أمام دسائس الموفق ع شمك أقام هو 
الاآخر شكة دشقة من ا-لتواسيس قُ العراق وعق_ والشام 5 كان له أد'ءة 
محابرات في كل مدينة وهم المعروفون بعمال البريد . ولم يتردد ابن طواون في 
قتل كل من اشتبه في أمره حبى قيل ان عدد ضحاياه كان كبيرا . كذلك 
أصدر ابن طواوت أوامره بلعن الموفق على منادر المساجد بي مصر والشام . 
سابعاً : توطيد علاقته مع الدولة الاموية في الاندلس : 

لعل سياسة التقرب الي اتبعها أحمد بن طواون نحو الامويين ني الاندلس . 
كانت من باب الكيد للأمير الموفق وأتباعه العباسيين » اذ يروي المؤرنحون ان 
ابن طولون ببى ضريحا لمعاوية بن أني سفيان في دمشقى ووطد علاقته بالدولة 
الاموية في الاندلس أعداء العباسيين . ويذكر المؤرخ الاندلسي ابن الفرضى 
في كتابه تاريخ علماء الاندلس ان عددا من علماء الاندلس رحلوا إلى مصر 
ورحب ى ان طوأون وعين بعضصهم قِ هوا و3 الدواة اطامة . كذلك دروى اأرحالة 
الاندلسي ابن جبير ان الغرباء من أهل المغرب والأندلس في مصر كانوا 
يسكنون في جامع ابن طولون ويدرسون فيه منذ أيام مؤسسه احمد بن طولون الذي 
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أجرى عليهم الأرزاق ني كل شهر غ وجعل أحكامهم اليهم » فقدموا من 
انفسهم حا ها يتحا مون عنده في طوارىء أمورهم . ٠١‏ 


صفات ابن طولوت : 

كان ححا قا مستبدا مستنيرا » اتصف بالقسوة والميل إلى سففك الدماء لتوطيد 
ملكه . ودبدو أنه كان مضطرا إلى ذلك لمقاومة دسائس العباسيين والشيعة وبعض 
رجال دولته وأهل بيته وتخص بالذكر ولده العباس الذي قام بثورة لعزل والده 
فكان جزاؤه السجن حبى الموت . على ان هذه القسوة الى اتصف بها ابن طولون 
كانت تنطوي على قلب انساني رقيق . ويظهر ذلك جليا ني بكائه الشديد عند 
الموعظة » وثي الاحلام المزعجة التي كانت تنتابه بكثرة » وفي كثرة الصدقات 
الي كان يتصدق بها على الناس الفقراء » وفي حبه لسماع الموسيقى والغناء . 

وتوي احمد بن طواون عام "٠١‏ ه ( “681 م ) وهو في سن الحمسين بعد 
أن حكم ستة عشر عاما ودفن بالمقطم » وقد ترك ذرية كبيرة تقدر بنحو ١‏ 

من الذكور » ١‏ من الاناث . 

وخلاصة القول » لقد نمتعت مصر والشام 5 أيامه بكل مميزات الاستقلال 
في الحكم والادارة وشعر الناس في عهده بالرفاهية والاستقرار فانتعشت بذلك كل 
مرافق البلاد 


ابو اليش خخماروية : 
« #م#وفدس رون هع كخم 66ل م ) 
خحلف أباه احمد بن طولون فق ولاية مصر والشام وأمتل سحكمه اي عشرة 
سنة . لم يكن خمارويه رجل حرب بل كان شابا مترفا ييل إلى حياة السلم 
والرتحاء » وطذا كادت الشام تضيع من ملكه في أوائل عهده ٠‏ وتفصيل ذلك ان 
الأمير الموفق العبابي انتهز فرصة وفأة اسحمل سس طولوث وأرسل جيشا للقضصاء ء عل 
)١(‏ رحلة ابن جبير ص 77-١٠5‏ ( طبعة. بير وت و9ههوه١‏ ) 
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الدولة الطولونية » فاستولى على دمشى واحدر جنوبا حبى قارب الحدوذ المصرية » 
فخرج اليه نخمارويه وتقابل الليشان عند مدينة اأرملة جنوي فلسطين سنة 
0١‏ ه وبعد معركة قصيرة هزم نخمارويه وانسحب إلى مصر انسحابا محزيا . 
غير ان قائده سعد الأعسر استطاع الثبات والانتصار على العباسيين . ولا علم 
خمارويه بهذا النصر عاد ثانية إلى الشام واستعاد دمشق وواصل فتوحاته إلى 
الحزيرة والموصل فاعاد -حدود الدولة إلى ما كانت عليه أيام أبيه من حدود العراق 
شرقا إلى درقة غر با ومن شمال الشام إلى النوبة جنوبا . 

م عقد تحمارويه صلحا مع الموفق والخليفة العباسي المعتمد سنة 1077 م 
وتضمن هذا الصلح أن ترك مصر و«الشام نخمارويه وأولاده من بعده ثلاثين 
سنة . ويمقتضى هذا الصلح كف تممارويه عن لعن الموفق على المنابر وأمر 
بالدعاء له مع اللحليفة . 

م ساعدت الظروف سممارويه بموت الموفق سنة 71778ه وبموت أنحيه الحليفة 
المعتمد بعده بسنة ( 71/4ه ) فخلا له الحو وتوطد سلطانه في مصر والشام . 

وحرص تخممارويه على اكتساب رضاء الحليفة العباسبي اللحديد المعتضد 
أبن الموفق ء فتوطدت العلاقات بين بغداد والقطائع إلى درجة أن خحماويه عرض 
زواج ابنته اسماء الي تلقب بقطر الندى من الأمير المكتفي بن الخليفة العباسي » 
ولكن الخليفة اختارها لنفسه فوافق والدها على ذلك وجهزها بجهاز عظم يتجاوز 
الوصف . وقد أفرد المؤرخون الصفحات الطوال في وصف هذا اللحهاز والاشادة 
بذكره حبى ان بعضهم اعتقد بأن اللخليفة أراد بزواج قطر الندى أن يفقر أباها ني 
جهازها وهكذا وقع '' . 

وكيفما كان الأمر فان هذا الوصف يدل على ازدهار الصناعة في مصر 
وامتلاء أسواقها بمثل هذه المنتجات . 

وقد ثم هذا الزواج في سنة 78١‏ ه وببى خمارويه القصور والاستراحات 
)١(‏ راجع وصف اللمهاز ني ( أبو المحاسن بن تغرى بردي : النجوم الزاهرة - م ) . 


اتدل 


على جاني الطريق إلى بغداد كي تتمتع أبنته قطر الندى في أثناء سيرها بكل 
وسائل الراحة فتشعر وكأنها لم تفارق قصر أديها . 


عناية خماروية بمدينة القطائع : 


اهم نخحمارويه عدينة القطائع وصرف عليها أموالا كثيرة » ومن المقسف 
ان هذه المدينة قد ضاعت معالمها اليوم ولم دبق منها سوى اللحخامع . على ان الذي 
يعوضنا عن هذه الحسارة ان المراجع التاريخية أعطتنا صورة واضحة لهذه المدينة 
الحميلة وحضارتما الزاهرة . فيروي المقريزي في خططه وأبو المحاسن في كتابه 
النجوم الزاهرة » ان خمارويه حول الميدان الذي كان أمام القصر لعرض الحند 
إلى بستان جميل تأنق في تنسيقه فغرس فيه الرياحين والزهور على شكل ”على نقوش 
وكتابات» قا كسا جذوع النخل نحاسا مذهبا وجعل بين النحاس وجذوع النخيل 
أنابيب من الرصاص نري فيها الماء ولخرج على شكل عيون ونافورات وتنحدرء 
في قنوات إلى بتّية ا>اء البستان . 

كذلك جعل مجزءا من البستان حديقة للحيوانات والطيور المختلفة » وخصص 
لها ضياعا كاملة ازراعة غذاتما . ويقال انه كان لديه سبع اليف يدعى زريق 
لزرقة عينيه » وكان يلازم نحمارويه وحرسه أثناء نومه . 


ودرؤوي) المؤرتخون كذلك أن خجمارويه بى قُ هذه التاق قصرا سماه دار 
الذهب » طلى جدرانه بالذهب وجعل فيها صورا بارزة من الحشب على مقدار قامة 
ونصف عمال صورته وصور زوجاته والمغنيات اللاي كن يغنين له . ويجعل على 
رؤوس هذه الصور الدشبية أكاليل من الذهب المرصع بالأحجار الكرعة والحواهر » 
وجعل في آذانها الاقراط الثقال الوزن المحكمة الصنع » وقد لونت أجسامها بما 


يشبه الثياب . 


هذا النقص يشير بوصو ح إلى مهارة المصريين ىُ صناعة التماثيل الحشبية قُ 
هذأ العصر 1 
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كذلك بنى نخمارويه بي البستان فسقيه مربعة الشكل » طول كل ضلع من 
أضلاعها خمسون ذراعا » وملأها بالزثقبق » ثم وضع فوقها حشية ( مرتبة ) 
من اللحلد تتفخ باطواء ثم تنشد بسيور من الخرير إلى أعمدة من الفضة في أركانما 
الأربعة . فكان الفراش يتحرك عليها در كة الزئيق فيجلب له نوما هادثا . 
وذلك أن تعمارويه كاك يعاني ا أرق أصابه فأشار عليه طبييه بعمل تلك 
الفسقية . 

ولا شك أن هذا الترف قد أفاد مصر من الناحية الحضارية اذ اذدهر الفن 
المعماري نتيجة لكثرة الأبنية اللميلة » يما انتعشت الصناعة والتجارة وامتلات 
الأسواق عنتجاتها المختلفة . 


وتو نحمارويه قتيلا على يد بعض جواريه وهو في طريقه إلى الشام سنة 
1ه ( هوم م ) وتدلفه ابنه أبو العساكر جيش وكان صبما أرعنا تمل ثلاثة 
من أعمامه فغضب عليه قواد جيشه وخرجت الشلم عن طاعته وانتهى الأمر 
مخلعه وسجنه وتولية أنعيه الاصغر هارون مكانه . 

في ذلك الوقت ظهرت دعوتان جديدتان هددتا مصر من الشرق والغرب . 
أحدهما قامت فى المغرب وهى الدعوة الفاطمية الاسماعيلية والأخرى قامت في 
المشرق واستولت على جنوب الشام وهي دعوة القرامطة الاسماعيلية » أولاد عم 
الفواطم في المذهب والدعوة الاسماعيلية » ولكن يلاحظ أن حركة القرامطة كانت 
تتسم بطابع شيوعي مستثر لأا تقول بالتساوي بين طبقات الناس » وكانت لا 
فروع في خدراسان واليدن وسوريا . 

وفشلت اللحيوش 0 في القضاء على هؤلاء القرامطة بل كثيرا ما اسروزمت 
أمامهم الهزاما عذزيا . وتنبهت الحلافة العباسية إلى ضعف الطولوفيين فصممت 
عل استرداد مصر من ا قبل أن تفع 2 أيدي القرامطة 3 الفاطميين . 

وفي سنة 797 ه أرسل الخليفة العباسبي المكتفي بالله جيشا إلى مصر بقيادة 
محمد بن سليمان المعروف بالكاتب ع كا أصدر أوامره إلى قائد الاسطول 


١ 


العبامين. رااتقوق القافة .وهو أمير "البق فيال بالقيجة إلى فين ...و كن 
الاسطول العباسي من الانتصار على الاسطول الطواوني عند مديئة تثيس ( يجوار 
دمياط عند بيرة المذزلة ) ثم صعد في النيل نحو الفسطاط . وني الوقت نفسه تقدمت 
الجيوش البرية غرقة الشام ومصر بقيادة محمد بن سليمان الذي دخل مدينة 
القطائع ودمرها تدميرا تاما وم سند ديا سو الجامع وبذلك عادت مصر 
والشام إلى حكم العباسيين بعد أن نمتعا باستقلال ذاتي لمدة ترب من أر بعين سنة 


تغريبا . 


ولا شلك أن أهل الشام ومصر قد أسفوا على سقوط هذه الدولة لآسهم شعروا 
في عهدها ولأول مرة أن أموالهم كان ينفق معظمها في داخل البلاد على المشروعات 
الاصلاحية ولا تتسرب إلى خارج البلاد في جيوب كبار الموظفين ببغداد آنا كان 
الحال من قبل . 


ومما يدل على تحمس أهل مصر والشام للدولة الطواونية وتعلقهم بهاء انه بعد 
زوال هذه الدولة بوقت قصير قام رجل من أهل الشام يدعى محمد بن اللخلنجي 
ودعا للطولونيين في جنوب فلسطين فانضم اليه عدد كبير من أهل الشام ومصر 
وجنود الدواة الطواونية المنهارة . واستطاع هذا الثائر أن مهزم جيوش الوالي العباسبي 
على مصر عيسى النوشري وأن يحتل مصر مدة تمانية أشهر . وأخخيرا أرسل اليه 
الحليفة المحكتفيى جيشا كبيرا استطاع القضاء على حركته في سنة 91؟ ه . هذه 
الحادثة تدل بوضو ح على المكانة العظيمة البي ا مها الدولة الطولونية ُ معصر 
والشام . والفترة الي تلت هذه اللحركة حبى قيام الدولة الاخشيدية وتقدر بنحو 
ثلاثين سنة (98؟ ‏ لالا”"ا ه ) كانت مصر ولاية عباسية تابعة للخلافة تبعية 
مباشرة وحكمها ولاة من قبل الخلافة العياسية . 


وق تحلال هذه الفرة معنن الفاطميون لأنفسهم ف ال مغرب دولة شيعية سن 
41 هء وكان مركز هذه الدولة أو هذه الخلافة الفاطمية في افريقية أو المغرب 


الأذتن 1 
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ولد حاول الفاطميون منذ أيام خليفةتهم الأول عبيد الله المهدي غزو مصر 
من حدودها الغربية وانتزاعها من أيدي أعدائهم العباسيين . فأرسلوا ثلاث 
حملات برية وبحرية في آن واحد »ء الاولى في سنة ١0م‏ ه والثانية في 
سنة ”١1/‏ ه والثالثة في سنة ؟”” ه . وكانت كل ححملة من هذه الحملات تستغرق 
ف الغادة .سنن غل الاقل. + فتسفولي: عل الاسكندرية ويعفن. انتاطق الوه 
البحري ومصر الوسطى »٠ل‏ الفيوم والاشمونين وتعيش على ما كانت تستولي عليه 
من الأهالي هناك من اقوات وموّن . 

وقد فشلت كل هذه الحملات الفاطمية في امتلاك مصر لان الخحلافة 
العباسية بي ذلك الوقت كانت من القوة بحيث تستطيع ردهم عن الديار المصرية . 


صد الحملة الأول والثانية القائد مؤنس الحادم قائد الحليفة العباسي المقتدر » 
وصد اللحملة الثالثة القائد العباسي التركي محمد الالخحشيد الذي استطاع بهذا 
الانتصار أن يوطد أقدامه في مصر ويستقل بحكمها . 


لصا اس الدولة الأخشيدية - 
599" امه" م د هة؟؟ة _ فأذة 46 


مؤسس هذه الدولة هو محمد بن طغج بن جف الملمب بالاسحشيد . والااخحشيد 
لقب تركي كان يتلقب به ملوك أقليم فرغانة ي بلاد ما وراء النهر. ويقال ان 
الاخدشيك كان من سلالة هؤلاء الملوك وان كان عامة المؤرخين يشكون بي ذلك 
الأصل الملكي ويتقواون بأن محمد بن طغج هو الذي التمس من الحايقة العبابي 
الراضي تشريفه بلقب الاخشيد وان الحليفة لم يكن يعرف معناه فسأل في ذلك فقيل 
له انه لقب مالوك فرغانة مثل قيصر وكسري وفرعون والنجائى . فوافق اللخليفة 
على طلبه خصوصا بعد انتصار الاخشيد على الفاطميين وقال : « لا نبخل عليه 
هذا » ١‏ كتبوا له بذلك » . 


١ 


وكنفيا كات الأمر فالدع لذ شلف فيه هن ان عنين الاخفيك: كان .ون أضل 
فرغالي من بلاد ما وراء الذهر وان جده جف كان ضابطا تركيا في جيش ا 
المعتصم بسامرا وتخدم أبوه طغج في جيش احمد بن طولون بنواحي طردوس لي 
منطقة التغور وهناك أبلى بي جهاد الروم بلاء حسنا . بم عينه ستسارويد واليا على 
دمشق فعظم سلطانه . وبعد انتهاء الدولة الطولونية انتّل طغج إلى بغداد وهناك 
داب ازاع دينه وبين الوزير العباسي ابن |الحمسن وانتمهى الأقير سجنه هو ووأده 
محمد . ومات طغج ني السجن في اطلق سراح وأده محمد بعد ذلك . 

وشارك محمد في قتال الفاطميين أثناء محاولاتهم في غزو مصر وابل في 
ذلك بلاء حسنا فكافأه الحخليفة الراضي بأن ولاه على مصر سنة "81 ه . وهكذا 
أسس الاخشيد ثأني دوأة مستقلة عرفتها مصر الاسلامية . 

كان محمد الاخشيد من المعجبين بشخصية سلفه احمد بن طواون لدرجة 
أنه كان كثيرا ما يتشبه به في بلاطه ومواكبه وتصرفاته وأعماله . وقد نتج عن ذلك 
وجود تشابه بين الدواتين الاخشيدية والطوأونية في بعض المظاهر التاري>حية والسياسية 
دوجه عام : 


سياسة الاخشيد في الشام : 

بعد أن وطد الاخشيد نفوذه في مصر أخذ يفكر في تأمين حدوده الشمالية 
وذلك بالاستيلاء على الشام » وهذه السياسة تعتبر سياسة تقليدية سعى اليها كل 
حاكم استّل عصر . ويبدو أن الخليفة العباسي كان على علم بنوايا الاخشيد 
وأطماعه » وهذا سارع بتولية أحد قواده وهو محمد بن رائق على جنوب الشام . 
أما شمال الشام فد استولى عليه الامراء الحمدائيون أصحاب م وكنها 
الحزيرة : وصارت عاصمتهم مديئة حلب . ولهذا محد ان الاخشيد قض قضى معظم 
-حياته قُ صراع مع صاحبي الشام اءن رائق قُ اذوب وسرف الدواة الحمداني قُْ 
الشمال . 

أما من جهة حروب الاخشيد مع ابن رائق » فكانت سجالا استرلى فيها 
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ابن رائق على دمشق وحمص سنة /الا ه ثم المحدر جنوبا نحو اللددود المصرية . 
فرج اليه الاخشيد وقابله عند العريش وانتصر عليه انتصارا عظيما ثم أرسل 
أخاه الحسين بن طغج لمطاردته ولكن ابن رائق اوقع هذا ابحيش في كين قتل فيه 
الحسين ١‏ طغج عند بحيرة طبرية . ويروي المؤرئحون ان ابن رائق تأثر لمقتل 
الحسين بن طغج فغسله وكفنه وأرسله في تابوت إلى الاخشيد صحبة ابنه مزاحم 
معزيا ومعتذرا ومقدما ابنه مزاحم فدية له . وكان لهذا العرض الكريم وقع جميل 
في نفس الاخشيد » فأكرم مزاحم وزوجه ابنته فاطمة » وعقد صلح بين الطرفين 
سنة 78 ه يقضي بأن تكون البلاد الشامية شمالي الرملة لابن رائق . 

وبعد سنتين من ابرام هذه المعاهدة أي في. سنة ٠لا‏ ه قتل النمدانيون 
ابن رائق ٠‏ فانتهز الاخدشيد هذه الفرصة واستولى على الشام بدون مقاومة وواصل 
تقدمة شمالا حبى اصطدم بالدولة الحمدانية . 

كان الحمدانيون في ذلك الوقت ناقمين على الاخشيد سبب حصوله من 
الخليفة العباسي المتقى على تقليد رسمي يخول له حكم مصر وجميع بلاد الشام . 
ولهذا انتهز سيف الدولة الحمداني فرصة اقتراب اليش الاخشيدي من أراضيه 
بقيادة كافور اللحبشى وفاتك الرومي وهما من مماليك الاخشيد ٠‏ وهجم عليه 
بجيوشه وهزمه ثم استولى على مديئة دمشق . واضطر الاخشيد أمام هذه الزيمة 
إلى الخروج بنفسه » فلحق بقواده عند حمص ثم انتصر على الحمدانيين انتصارا 
ساءحقأ في وقعة قنسر بن في سوريا الشمالية ودخل مدينة حلب واسترد دمشق» 
ولكنه رغم ذلك آثر أن يتنازل عن حلب وشمال الشام لسيف الدواة الحمداني نحبا 
في مسالمته . 

وقد علل بعض المؤرخخحين ذلك بأن الاخشيد كان قد بلغ في ذلك الوقت 
السادسة والستين من عمره وكان يخثى أن عوك فيستولي الحمدانيون عل أملا كه 
وهذا آثر الارتباط معهم عمعاهدة يحفظ فيها ملكه لأولاده من بعده . يضاف إلى 
ذلك أن اللأخشيد كان يعلم تماما بأن من يتولى حكم شمال الشام يتعين عليه محاربة 
البيزنطيين والدفاع عن الثغور الاسلامية الشادية » ولمذا رأى ان بقاء الدولة الحمدانية 
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مناه ححماية الثغور الاسلامية بل وحماية ممتلكاته الشامية من غارات البيزنطيين » 
بيئما يستطيع هو أن يتفرغ للاخخطار الاخرى المحيطة به وأهمها التطر الفاطمي 
ئُ الغرب . 

وانتهى هذا الصلح بأن يكون للاخشيد ولاية دمشق وما يليها جنوبا » وأسيهف 
الدواة الحمداني البلاد الشمأأية من .حمص 8 محلب . وتحتكست هذه المعاهدة 
بر واج سيف الدواة من ابنة أخي الاخشيد » فتوثقت روابط الصداقة بين الدواتين 
سنة #لا"# هم . 
حاولة نقل اللخلافة العباسية إلى مصر : 

حاول #مد الاخشيد نفس المحاولة الي قام بها اتحمد بن طواون من قبل » 
وهى نقل الحلافة العباسية إلى مصر لتكون نحت -حمايته . وكانت ماواة الاخشيد 
سنة اثلا" ه ( 854 م ) -حيئما استبد الامراء الاتراك بالحليفة العبا.جي المنقى » 
وتقاعس, الحمدائيوث عن ناته 5 و نصف الم رتحون هذا اللماع بأنه كان ف 
ملدينة اأرقة 2 شقاك الغرات وأ الااخشيد ترجل عن بعل وهو لس ره ومنعلقته 
وجعبته على سبيل الخدمة » وقبل الأرض مرارا » ثم تقدم فقبل يد الخليفة ع 
وطلب منه أن يصحبه إلى مصر حيث يكون نحت حمايته » ولكن الحايفة عز عليه 
اخر الامر أن يترك عاصمته ومقر أسرته فرفض هذا العرض وعاد الاخشيد إلى 
الشام ديئما عاد الخليفة إلى بغداد . ولا شلك ان الانعشيد أراد من وراء نقل اللحلافة 
العباسية إلى مصر أن يقوي دولته الى أسسها بمصر والشام . 

وهكذا فشل مشروع نقل الخحلافة إلى مصر للمرة الثانية وبقي هذا المشروع 
١١5١١9‏ م ). 


صفات الاخشيد : 
اتصف الاخشيد باالبخل » وبقوة الساعدين » وأنه كان له قودى كبير لا 
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يقدر على استعماله رجل سواه » كذلك يروي أنه كان مريشيا بأعصابه وأنه 
كانت تنتابه نوبات عصبية من حين لاخر » ويثور لاقل سبب . وهذا كان 
يفضل داتًا حياة الراحة والسلم عن حياة ارب والقتال . الا أنه مع ذلك كان 
مضطرا إلى الدخول في حروب الشام لتأمين حدود بلاده » وقد لاحظنا أنه كان 
يصالح أعداءه وربما يدفع لهم ابحزية رغم انتصاره حبا في السلم واراحة أعصابه . 
هذا وينسب إلى الاخد.ريد بناء بعض القصور والبساتين مثل القصر والبستان 
الذي عرف فيما بعد باليستان الكافوري وكانت مساحته 5م فدان » ومكاله 
اليوم سوق النحاسين . كذلك أذ حرسا من المماليك الاتراك بلغ عددهم ثمانية 
الاف مملوك >رسونه بالنوبة عندما ينام كل يوم ألف مملوك . ومات الاحشيد ني 
مدينة دمشق سنة 14 ه ودفن ببيت المقدس . وكان قد أوصى بالملك من بعده 
لابنه أي القاسم اونوجور على أن يكون كافور الحبشي وصيا عليه لصغر سه . 
واستطاع كافور يحكم هذه الظاروف أن يستبد بالحكم وأن يصير الحاكم الحقيقي 
للبلاد . 


ابو المسلك كافور الاخشيدي : 
(304 د لاوم هك 45و ارده م) 


كان كافور عبدا حبشيا أسود اللون » ضحخم ابلحثة » مثقوب الشفة السفلى 
ذكيا طموحا حلصا في عمله . اشتراه الاخشيد من زيات بيثمن يخس ١8‏ 
دينار ) وجعله ضمن خدمه ثم عكف كافور على الدراسة وتحصيل العاوم المختافة 
حى بلغ في ذلك مرتبة كبيرة أهلته لكي يكون مربيا لولدي الاخشيد وان يلقب 
بلقب استاذ . وقد ظل كافور يعتز بهذا اللقب -حبى بعد أن صار واليا على مصر . 
وإلى جانب هله الثقافة العلمية امتاز كافور أيضا بتفانيه في خدمة سيده حبى 
صار موضع ثقته ومن أقرب المقربين اليه » فأسئد اليه الاخشيد قيادة جيوشه في 
حروب سيف الدولة.الحمداني وغيرها من اروب الاخرى ثم عهد اليه بالوصاية 
علل أبنائه 51 ديئا . 


حكم كافور في بادىء الأمر مدة ؟7 سنة كوصي على ولدي الاخشيد : 
اونوجور الذي مات يي سنة 459" ه » وعلى بن الاخشيد الذي مات سنة هه" ه . 
ثم حكم كافور بعد ذلك كوالي رسمي على مصر باعراف الحلافة العباسية» مدة 
سئتين ونصف انتهت دوفاته . 


سياسته الخارجية : 


كانت أعمال كافور الخارجية تبدف كلها إلى تأمين -حدود بلاده : 
ففي الشمال -حارب الحمدانيين وانتهت هذه اهرب بمعاهدة صلح احتفظت فيها 
مصر بيحنوب الشام بيئما بقى الحمدانيون في شمالها كما كان الخال في عهد الاخشيد . 


كذلك حارب كافور القرامطة الذين أغاروا على جنوب الشام وهددوا قوافل 
التعجارة والحجاج المتجهة إلى الحجاز . وانتهت هذه اهرب بالصلح أيضا . 


وف الحنوب حارب كافور امراء النوبه الذين تكررت غاراهم على اسوان 
وغيرها من مدن الوجه القبلي » وانتهت هذه ارب بمخضوعهم وتقديم الحزية 
والرقيق إلى مصر كل سنة . وقد نتج عن ذلك كثرة اللحنود السود في اليش 
الاخشيدي . وف الغرب صد كافور غارات الفاطميين ولا سيما في مناطق 
الواخات »© وطردهم منها » وي نفس الوقت عامل رسل الخحليفة المعز الدين الله 
الفاطمي باللطف واللين » وكان المعز قد دعاه إلى الدخول في طاعته ولكن كافور 
استطاع بدهائه وكياسته أن يؤر الغزو الفاطمي لمصر طوال عهده . وقد يدل 
على ذلك ان دعاة الفاطميين الذين زاروا مصر على ايامه كانوا يقولون : « اذا 
زال الحجر الاسود » ملك مولانا المعز الأرض كلها » » ويقصدون بالحجر 
الأسود كافور . 


وقد شرح أبو المحاسن في كتابه النجوم الزاهرة » سياسة كافور ومواهبه 
السياسية بقوله : و كان كافور خبيرا بالسياسة فطنا ذكيا جيد العقل » كان 
يهادى المعز لدين الله الفاطمي صاحب الغرب ويظهر ميله اليه » وفي الوقت نفسه 


٠١  يدسايع‎ ١560 


يذعن بالطاعة لببي العباس ويداري ويخدع هؤلاء وهؤلاء ؛ . 
صفات كافور : 

امتاز كافور بكرم زائد عن الحد على عكس مولاه الاخشيد الذي كان 
خيلا . وقد أطنب المؤرحون في الكلام عن سخاء كافور وعطاياه وعن يات 
الطعام المائلة الي كانت نرجها مطاحه في كل يوم . 

كذلك امتاز كافور بحبه للموسيقى والغناء شأنه في ذلك شأن جميع الزنوج . 
ويقال انه طرب يوما فنسي نفسه ومركزه وأذ يبز كتفيه طربا » فلما أفاق 
لنفسه حجل من الحاضرين وصار منذ ذلك الوقت رك كتفيه من حين لاختر 
حبى يظن الناس انها جرد عادة ملازمة له او حركة لا ارادية . 


امتاز كافور كذلك بحبه للعلم والعلماء وزار بلاطه عدد كبير من فحول 
الشعراء في ذلك العصر ويخص بالذكر منهم الشاعر ابا الطيب المتنبي الذي 
تر بلاط سيف 0 الحمداني في حلب وانّجه إلى كافور ومدحه طامعا في أن 

ونستنتج من شعر المتنبي أن النظام الذي كان سود مصر في ذلك الوقت 
كان نظاما اقطاعيا مطلمًا بمعى ان كل كوره أو محافظة عليها حاكم قوي 
يضمنها للوالي . ومن أشهر هؤلاء الاقطاعيين القائد الرومي أبو شجاع فاتك الذي 
كان زميلا لكافور في الخدمة على عهد الاخشيد » ويرى انه أحق من كافور 
في حكم مصرء لهذا كان كافور يلاطفه ويداريهء وقد زاره المتنبي في اقطاعه 
منطقة الفيوم ومدحه بقصيدة وقال فيها : 

لا خيل عندك تهديها ولا مال فلي سعد النطق” إن ل يمُسعد الحال”. 

«كفاتك ودخول الكاف منقصة"١‏ كالشمس قلتموما للشم سآمثال. 


على ان كافور لم محقق للمتنبي مطالبه الخاصة عنحه ولاية من الولايات 


١1 


المصرية وغضب المتنى من كافور وانقلب مديحه له إلى هجاء ولا سيما في 
قصيدته الى مطلعها : 

عيد' بأية حال عد'ت يا عيد :2 با مَضى أم لأمر فيك نجديد؟ 

إلى أن يقول : 

لا تشثر العبد الا والعصا معه ان العبيد لأنجاس مناكيد . 

ويقال ان المتني هرب من مصر في نفس الليلة خخوفا من بطشر, كافور . 

مات كافور ستة لاه" ه وبعدل موته اجتمع رجال البلاخط وانتخبوا من تلماء 
أنفسهم وبدون الريجوع إلى الحليفة العباسبي » صبيا في الحادية عشرة من عمره 
يدعى أبو الفوارس احمد حفيد الاشيد . وكانت النتيجة ان اضطربت شؤون 
الدولة وكير شغب الحند . وزادت اللدالة سوءا بقصور النيل وما نتج عنه من 
أزمات اقتصادية استمرت إلى ما بعد الفتح الفاطمي بسنتين. 

أما اللحلافة العباسية الى استطاعت من قبل أن ترسل قائدها هامؤنس اللخادم 
والاخشيد لصد الحملات الفاطمية السابقة » فانها في هذه المرة لم تستطع عمل أي 
شيء من هذا القبيل وذلك لأن أعداءها في الشام » الحمدانيين في شماله » 
والقرامطة 5 جنوبه » كائوا محولون دون وصول جيوشها للدفاع عن مصر . هذا 
فضلا عن ان الخلافة نفسها كانت من الضعف والاضطراب بحيث لا تستطيع 
امداد مصر بلمال والرجال . ونتيجة لهذا الضعف السياسي والاقتصادي أصبحت 
مصر فريسة سهلة لأي غْزو خارجي . 

وكان اللخليفة المعز يعلم تمام العلم يمحالة البلاد السيئة » أطلعه عليها دعاته 
وجواسيسه بل وكثير من المصريين أنفسهم» يدل على ذلك قوله لأأصحابه : «اني 
مشغول يكقبة درد عل من المغرب والمشرقف ايت عليها بطي 0 وقوله أيضا 2 
« والله لو خخرج جوهر وحده لفتح مصر » . 

وي دبيع الأول سنة همه" ه ( 459 م ) خرج الحيش الفاطمي بقيادة جوهر 
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الصقلي أو الصقلبي من مدينة القيروان متجها نحو الاسكندرية تصحبه بعض 
القطع البحرية . فاستولى على الاسكندرية ووصل إلى الحرزة من نفس السنة » 
ثم عبر مخاضة في النيل وانتصر على المقاومة الاخشيدية الي أعدت لقتاله على 
الشاطيء الشرقي للنيل ( بنواحي القناطر الحيرية حاأيا) . وذلك بي شهر شعبان من 
نفس السنة » ثم دخخل الفسطاط ظافرا وكان هذا معنه نهاية الدولة الاخشيدية وقيام 
الدولة الفاطمية الشيعية في مصر . وقد عبر شاعر الفاطميين ابن هانيء الاندلسي 
عن هذا الحدث الكبير بشقوله : 
تقول بنو العباس هل فتتحت مصر فقل لبي العباس قد. قضى الأمر . 
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أ الدول الطاهرية . 
(556 9ه ١865م‏ 5لام م ) 


وأول حركة استقلالية قامت في المشرق كانت الدولة الطاهرية الى أسسها 
طاهر بن الحسين في خراسان (2 على عهد المأمون » مكافأة له على المحاونة الربية 
التى بذلا في سبيل نصرة المأمون على أنحيه الأمين . ومن هنا نلاحظ أن الدواة 
الطاهرية قامت في الواقع برغبة الحلافة العباسية وتأبيدها . وقد اتخذ طاهر مدينة 
نيسابور في خدراسان قاعدة له , 9 خحلفه في الحكم ولده طلحة 9 ولده الأخر عبد 
الله بن طاهر الذي ازدهرت ختراسان عل أيامه ' 


)١(‏ كلمة خراسان مركبة من « خور » شمس» و «اسان» شروق أي شروق الشمس وهي تذكرنا 
بعيارة الامام محمد العباسي الي وجهها إلى دعاته حيتما وجههم إلى خراسان لبث دعوته هثالك 
بقوله : اني أتفاءل إلى المشرق و إلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخحلق . وكانت خراسان تشمل 
البلاد الأسيوية الممتدة بين جيحون شرقا إلى فارس غربا إلى سجستان جنوبا وهي تشمل الآن 
سطله أزراة اننا تبيخان ويتاطنة تر كانها النرفراتة: ْ 
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وبعد وفاة عبد الله خلفه ابنه طاهر ثم حفيده محمد بن طاهر الذي يعتير 
آخر من توول الحكم من أسرة الطاهر بين ء اذ شخلفه على حكم ختراسات يعقوب 
بن الليث الصفمار مؤسس الدولة الصفارية سنة 589 ه . وكان الطاهريوك من 
أصل فارسي من موالي قبيلة ختزاعة العربية » وقد تمتعت ندراسان في عهدهم 
والأأمن والرنحاء والازدهار . كذللك يؤدر ر عذنهم - أخلصوا للخلافة العباسية وتغازاوا 
معها في حفظ الثغور الشرقية من غارات الاتراك » وفي اسمحماد الثورات الداخخلية 
البي قام يها العلويون والفرس بنواحي طبرستان . على ان هذه الدولة لم تلبث أن 
عجزت عن صد حركة الصفارين فسقطت على أيديهم سنة69؟ ه (80/7)م . 


لس ل الدواة الصفارية 5 
(590-185ه د لاكم_ 908 م) 

ومؤمسها هو يعقوب بن الليث الصفار . وقد لقب بالصفار لأأنه بدأ -حياته 
صانعا للصفر أي النحاس بأجر قدره ١١‏ درهما في الشهر ٠‏ لهذا عرف يبذا 
اللهب . 

ثم التحق يعقوب هو وأخوه عمرو بغرقة المتطوعة الي تكونت لقتال اللحوارج 

في اقليم سجستان ي جنوب خدراسان » وكان تابعا لحكم الطاهريين . ولم يلبث 

يعتّوب بكفاءته وقوة شخصيته أن صار زعيما هذه الفرقة » وواليا على اقلم 
سعحستان . والمناطق المجاورة له فقوي نفوذه واشتدك دأسه : 


وعلى الرغم من أن يعقوب كان يريد بحركته التوسعية أن يعيد أحياء دواة 
الفرس القديمة » الا أنه حرص على التمسلك بطاعة الحليفة العباسي المعتمد » 
فكتب اليه بهذا المعوى » ودعا له على منابره » وأرسل اليه المدايا القيمة » كا 
هاجم الأراضي الندية والتركية ليظهر للخليفة أنه يجاهد في سبيلى الله » ,أنه 
يعمل عل ححماية حدود الدولة ويُغورها اللحنودية والشرقية 

غير أن يعقوب ل يستمر طويلا في هذه السياسة اللجهادية الحارجية المثمرة 
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فيما وراء الحدود الاسلامية » اذ سرعان ما حول عنها إلى سراسة التوسع في دائخل 
الأراضى الاسلامية على حساب ممتلكات الدولة الطاهرية في تراسان » فقضي 
علنهاود دل نانوي تعاضيكيا يقة و11 | 
ولم يكتفي يعقوب ببذا النجاح الذي أحرزه » بل واصل زحفه غربا نحو 
ركز الحلافة » واحتل فارس والأهواز وطلب من الخحليفة المعتمد أن يصدر له 
تقليدا خلافيا بحكم هذه البلاد الي فتحها . 
واضطرب الحليفة من ازدياد خطورة الصفارين واقنرابف جيوشهم من العراق 
في الوقت الذي كانت فيه ثورة الزنج تسيطر عل اقلم البصرة في جنوب العراق . 
00 الخايفة المعتمد أن يستجيب لمطالب يعقوب الصفار خوفا من أن يقع 
حالف دينه وبين صاحب الزنج. 
ورأى الخليفة في الوقت نفسه أن يضرب هذه القوة الصفارية بقوة اخرى 
ناشئة في اقيم ما وراء الذهر وهي الدولة السامانية . وكانت هذه الدولة منذ أيام 
المأمون تابعة لولاة ندراسان ء فجاء الخليفة المعتمد واعترف بها كدولة مستقلة 
استقلالا ذاتيا بأقليم ما وراء النهر سنة 551١‏ ه فخلق بذلك قوة مهددة للدواة 
الصفارية من خخلفها في أقصى المشرق . 
ولا شك أن يعقوب الصفار قد فطن إلى تلك السياسة العدائية الي تسلكها 
معه اللخلافة العباسية » الا أنه كان قصير النظر قليل السياسة » اذ أعلن انه 
سيتقدم بحيشه نحو العراق لاخضاع الخلاقة عت سوطاره بوط م جد الخلينة 
المعتمد بدا من اللدروج بنفسه لقتاله وصحب معه أنخاه الحمد الموفق كقائد 
وحينما التقى الطرفان ووقع بصر جنود الصفار على الحليفة المعتمد » نحلوا 
عن صاحبهم وانضموا اليه » فحلت المزيمة بيعقوب الصفار وفر هاربا إلى 
وتوني يعقوب بعد ذلك بقليل سنة 558 ه ( 08م م ) وخلفه أخوه عمرو 
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ابن الليث الذي عمل على تدعيم ملكه في الداخل عن طريق شراء المماليك الصغار 
من البرك ؛ فجعل منهم فرقة رسه وعكف على اهداء الكثيرين من تلك الفرقة 
لقادته دون أن يقطع رواتبهم من خزانته ليطالعوه سرا بالأخبار الي لا يستطيع 
الوصول اليها علنا . 

كذلك واصل عمرو بن الليث سياسة أخيه يعقوب التوسعية » فطالب 
الخلافة بولاية اقليم ما وراء الذهر الذي ني أيدي السامانيين . وهنا حانت الفرصة 
الي كانت الحلافة في انتظارها كي تضرب الصفاريين بالسامانيين » فأجابه 
الحليفة إلى طلبه وقام قتال عنيف بين الفريقين انتهى بمزيمة عمرو بن الليث 
وأسره وسجنه وسقوط دواته على يد اسماعيل بن أحمد الساماني سنة 79٠‏ م 
(9؟*ذع). 


503 كحم م- كلام 99وم) 

الاسرة السامانية اسرة فارسية نبيلة كانت تدين بالديانة الزراد شتية أو 
المجوسية 3 3 أسلم جرهم سامان نحدات انحن أشراف مدينة بلخ وسمى ابنه 
أسدا تيمنا باسم والي الأمو بين على خخراسان أسد بن عبد الله القسري الذي أسلم 
على يديه . 

وأنجب أسد بن سامان أر بعة أبناء ظهر أمرهم في أيام اللخليفة المأمون الذي 
ولاهم سنة 5 7١‏ ه على بعض الولايات في اقلم ما وراء نهر جيعحون مثل سمرقند 
وفرغانة والشاش واشروسنه. وحينما اشتد خطر الصفاريين » أصدر الخليفة المعتمد 
تقليده بتواية نصرين أحمد الساماني ولاية جميع بلاد ما وراء النهر سنة 751١‏ م 
( كلام م ) فكان هذا بداية الدولة السامانية الي اتخذت من مدينة يخاري 
عاصمة ها . 


وخلف نصر على حكم هذه الولاية أخوه اسماعيل الذي انتصر على الصفاريين 
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وضم أراضيهم ف كتراينان .ستيان إل فلكة كا استولى على اقليم طبرستان 
بعد أن انتصر على واليها محمد بن زيد العلوي . 


ويلاحظ من الفتوحات السابقة أن السامانيين استجابوا مث ل أسلافهم الصفاريين 
لنفس التيار القومي الفارسي فبسطوا سلطائهم غربا على البلاد الاسلامية في خدراسان 
وطبرستان وسسجستان ٠»‏ الا أنهم في نفس الوقت توسعوا أيضا فيما وراء الحدود 
الاسلامية شرقا » وجاهدوا الأتراك الوثنيين في أواسط آسيا ونشروا الاسلام بينهم : 
فصارت تركستان سندا للاسلام بعد ان كانت مصدر خخطر عليه . 


كذلك حرصت الدوأة السامانية على التمسك بطاعة الخلافة العباسية وكسب 
مودمبأ ورضاها . ولعل من مظاهر تك العلاقات الودية زواج نوح بن منصور 
الساماني بأبنة عضد الدولة البوبهى . 


هذاء ويمتاز العصر الساماني بنهضة علمية وأدبية رائعة جعلت من مدينة 
بخاري العاصمة مركزا من أهم المراكز العلمية الاسلامية . ويرجع الفضل بي 
ذلك إلى سياسة امراء السامانيين الذين عملوا على احياء اللغة الفارسية وترجمة 
امهات الكتب العربية إلى تلك اللغة » كما شجعوا العلماء والأدباء والشعراء حبى 
عاش في كنفهم عدد كبير منهم أمثال ارود كي أول شاعر فارسي كبير بعد 
الاسلام-» والطبيب ألي بكر محمد بن زكريا الرازي ووهو# المسمى بجالينويس 
العرب وكان صديقًا للأمير منصور بن اسماعيل الساماني وألف له كتاب المنصوري 
قُ الطب كعربون لهذه الصداقة . والطبيب الفيلسوف ابن سينا مصومء41م 
الذي ذهب إلى بخاري وعالج الأمير نوح بن نصر السامائي » ممثل الوزير 
محمد بن عبد اللّه البلعمي الذي ترجم تأر بخ الطبري إلى اللغة الفارسية سنة 7هللا هم 
بعد أن حذف منه التفاصيل المملة . وقد اشتهرت ترجمته » وترجمت بدورها إلى 
لغات أخرى عديدة » ومثل الشاعر الدقيقي الذي نظم لنوح بن نصر الساماني 
منظومة في ألف بيت عن تاريخ الفرس القديم ثم جاء بعده أبو القاسم الفردوسي 
فوضع ملحمته الشعرية الفارسية المشهورة الشاهنامة ( كتاب الملوك ) الي يعتبرها 


١ 


الايرانيون اليوم من مفاخخرهم الأدبية لأنها تقص أخبار ملوك الفرس القدماء وقد 
انتمل الفردسبى بعد ذلك إلى لحدمة الغزئونيين وأهدى ملحمته للسلطان محمود 
الغزنوي الذي منحه "٠‏ ألف مثقال من الفضة عل عدد أبياتما . 


كذلك امتاز العصر السامالي بنهضة صناعية تتجلى بصورة واضحة في 
الصناعات الحزفية الحميلة الى اشتهرت بها مدينة طشقند » وي صناعة الورق 
اللي أخذوها عن الصين_وامتازت بها مدينة سمرقند أيام السامانيين وعنها انتشرت 
في بقية العالم الاسلامي . هذا إلى جانب صناعة السجاد والمنسوجات الدرير ية "© . 


وثمة ظاهرة اخرى امتازت بها الدولة السامانية وهي اعتمادها على المماليك 
الاتراك قُ حروشها رعم أصلها الفارسي . وقلك شرح إنا الوزير نظام المللك 
الطوسبي ١‏ في كتابه سياسة نامة ( كتاب السياسة ) النظام التّربوي الذي أتبعه 
السامانيون في تربية مماايكهم الاتراك بقوأه : 

« أن تماليك السامانيين درقون تدريا دناء عل خحدمانهم وشجاعتهم 4 وليس 
اعتمادا على المحسوبية أو اللحاه . 

فالمملوك عند شرائه خم عاما على قلميه » فيسير مرتديا قباء من المّطء 
يسمى زنداجي 0 بجوار سيكة الممتطي صهوة سجواده َ وأيمس من المسموح له أن 
يركب اليل اطلاقا في عامه الأول من الخدمة والاعوقب أشد العقاب . فاذا 
أتم المملوك عامه الأول أخبر عريف الدار بذلك حاجب الحجاب ٠»‏ فيقدم 


. ) ١510 راجم ( زكي محمد حسن : كتاب الفنوث الإيرانية في العصر ألا سلا مي ص‎ )١( 
(؟) كان نظام الملك و زيرا للسلاجقة في عهد السلطان ملكشاه وقد كعب كتابة سياسة نامة سنة 14م م‎ 
باللغة الفارسية على شكل نصائح لسلاطين السلاجقة مستشهدا في كلامه مما كان متيما ىُ عهد‎ 
الدولة السامانية . وقد قعل نظام المللك بيد بعفس غلا 5 الاسماعيلية سئة هلّم4 ه . وقد ترجم‎ 
كمابه إلى اللغة الفرنسية المستشرق الفر: نسي 5 ولق صنة لخ أع5ة1امر : عمع1عطء5 وأ 1تقططات‎ 
11216 تقصر طلقطن علللة84 5ذأأناذك ع1 نامص 77055طرموء ]200100612613695 ع0‎ 
قةومعم عاجاء'1" راسكلا اناه تسودالم‎ 2 7015. )23259 


() زنداجى نسبة إلى مدينة زندنة شمالي مخاري واشتهرت بالملا بس القطنية . 


١5 


الحاجب للمملوك حصانا تركيا بعنان دون سرج ع ثم بمنح المملوك في العام 
الامس من نخدمته سرجا وبخاما مزيئا بنجوم من المعدن » وسروالا من القطان 
المخلوط بالحرير » وبعض الأسلحة التي يحلقها في سرج فرسه . وني العام 
السادس يمنح المملوك ملابس أفخر من ذي قبل . وي العام السابع بمنح نحباء ذا 
طنب واحد وستة عشر وتدا كما بمنح ثلاثة من الرقيق ليقوموا بخدمته . وعندثل 
يستحق المملوك لقب عريف الدار » ويضع على رأسه طاقية من الحوخ الاسود 
الموشاة بالفضة هما يرتدي قباء حريريا كنجويا 27 . ثم يأخذ المملوك بعد ذلك 
في الترقى عاما بعد عام » ورتزداد حاشيته تدريجيا إلى أن يصل إلى مرتية صاحب 


الخيل ثم حاجب الحجاب . 


ولا يأحذ المملوك لقب أمير ولا يتولى عملا كبيرا مثل القيام على ولاية من 
الولايات » أو فرقة من الفرق العسكرية الا بعد أن ينضج » وسن النضوج ني 
العادة هو سن ال1دافئسة والثلا نين 4 

يلاسك من هذا النص السايق أن السامانيين توسعوا في استتخدام المماليك 
الأترالك ووضعوا لهم نظاما تربويا عسكريا اسلاميا يقوم على التدريج والترتيب في 
تنشئتهم كي يكتسبوا الحبرة اللازمة في مناصب الادارة والقيادة . 

ويلاحظ كذلك أن هذا النظام التربوي الساماني كان الأساس الذي سار 
على منهاجه بعد ذلك عدد كبير من الدول الاسلامية مثل دولة السلاجقة الاتراك 
وأتباعها من الأتابكة والايوبيين الذين نقلوه إلى مصر والشام وتمخض عنه قيام 
دولة المماليك الي تبلور وازدهر فيها هذا النظام بشكل راسخ متين مكنها من 
صد الزحف المغولي شرقا » والانتصار على المستعمر الصليي غربا . 

ولقد عاشت الدولة السامائية مائة وسبعين عاما ثم انتهت على أيدي الغزنويين 
سس جهة خراسات » والرك القرخحانية أو ايلخانات تث ركستان من جهة بلاد م وراء 
النهر وذلك في سنة 84" ه (999م). 


. نسبة إلى مدينة كنجة في اقل شيروان عل ساحل بحر قزوين يجمهورية اذربيجان الآن‎ )١( 


١6ه‎ 


د الدولة الغزذوية 
(١١ه"‏ "امه هع ؟١هة‏ _ ا كما م 


هي وليدة الدولة السامانية » ومؤسس هذه الدواة مملوك من مماليك السامانيين 
الذين تدرجوا في الرقي إلى أن بلغوا مرتبة الامارة » وهو الأمير البتكين الذي ولاه 
السامانيون ني بادىء الأمر على خراسان ثم على ولاية غزنه في قلب جبال 
سليماني شمالي الهند . وهناك استطاع البتكين بفضل مماليكه الاتراك أن يقيم 
دواة مستقلة عن السامانيين الا من ناحية التبعية الاسمية وهى الدوأة الغزنوية . 
سنة 781 ه. وبعد وفاة البتكين » آلت الامور إلى زوج ابنته وملوكه ناصر 
الدين سبكتكين الذي حارب بأسم السامانيين في سهول الحند الشمالية وفتح بست 
وقصدار سنة 548" ه ( 91/8 م ) وهزم جيوش جريال راجا لاهور وشتت شملهم 
على حدود البنجاب ثم ما لبث أن أسر جيبال نفسه ثم أطلق سراحه بعد أن تعهد 


بدفع الحزية . فسبكتيكين يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة الغزنوية . 


وجاء بعد سبكتكين ابنه محمود الغزنوي ( 88 45١‏ هم الموو ‏ 
٠‏ م ) الذي بلغت الدولة أوجها في عهده » اذ انه الغى اسم السامانيين من 
الحطبة في مملكته وحطب للخليفة العبابى القادر بالله الذي أنعم عليه بلقب مين 
الدولة وأمين الملة . ويؤثر عن السلطان محمود الغزنوي أنه غزا بلاد الهند اتنتّى 
عشرة مرة مدفوعا بي ذلك بعامل الحهاد الديى والرغبة في نشر الاسلام ات 
المنود الوثتيين . واستطاع بذلك أن يبسط تفوذه إلى ما وراء قشمير والبتجاب 
وأن مجعل من اقلم البنجاب ولاية اسلامية قاعدهها مدينة لاهور ويحكمها ولاة 
مسلمون من قبل الغزنوية . وهكذا تعتير الدولة الغزنوية أول دولة اسلامية في 
المند . ومن المعروف أن هذه الاقاليم الشمااية المندية الي انتشر فيها الاسلام 
مثل السند والبتجاب والينغال تكون ما يسمى الان بدولة الباكستان الاسلامية . 


ولقد سادت الثقافة الفارسية أيضا في عصر الغزنوبين رغم أنهم أتراك حبى 
إنه يقال بأن اللغة الأردية الي هي لغة الحند والبااكستان وهي مزيج من الفارسية 


١ 1ه‎ 


والسسكريتية » ظهرت على عهد محمود الغزنوي » وصارت لغة المند الأسلامية . 
هذا وقد سبقت الإشارة إلى الشاعر الإيراني الفردوسى أعظم شعراء الفرس الذي 
عاش في كنف هذه الدولة ونال جائزة السلطان محمود الغزنوي على ملحمته 
الخالدة « الشهنامه » . كذلك نذكر المؤرخ أبا نصر العتي ( ات 478 ه ) 
الذي كتب تارخا عن حياة محمود الغزنوي وجهاده إلى سنة 4٠9‏ ه وسماه 
تاريخ اليميني ( نسبة إلى لقبه يمين الدولة ) وقد ألف هذا الكتاب باللغة العربية 
لأهل العراق لما رآه من كثرة كتابات الأدباء باللغة الفارسية عن السلطان محمود 7" . 
كذلك عاش حت كنف الغزنويين في غزنة العالم المؤرخ أبو الريحان البيروني 
الحوارزمي (ت . 44٠‏ ه) الذي ألض عدة كتب بألعربية والفارسية نذ كر 
منها كتاب القانون المسعودي الذي أهداه إلى السلطان مسعود بن محمود الغزنوي 
وكتابا فى الأحجار الكرعة أهداه إلى السلطان مودود بن مسعود . هذا إلى جانب 
تار مه المشهور و الأثار الباقية عن القّرون الخاأية » الذي نحدث فيه عن اللجماعات 
والطوائف والشعوب القديمة مع ذكر أعيادها واحتفالاتها الدينية والقومية . وقد 
نشره وترجمه إلى الانجليزية ادوارد سخاو . 7 وأخيرا وليس آخرا نشير إلى المؤرخ 
الفارسي أبا الفضل محمد بن حسين البيهقي ( ت 47١‏ ه ) الذي كتب بالفارسية 
تاريخا للسلطان مسعود ووالده محمود الغزنوي » عرف بتاريخ البيهقي . ” 


ولقد انتهت الدولة الغزنوية على أيدي قوتين وهما قرة الاتراك السلاجقة 
الذين استولوا على ممتلكاتها في خراسان » وقوة الغوريين الذذين قضوا على ملكها في 
الهند وأقاموا على أنقّاضها ثاني دوأة اسلامية هندية وهى الدولة الغورية © . 


)١(‏ طبع تاريخ العتري في القاهرة سنة ١١85‏ ه في جزئين وبه شرح احمد المنيي ( ات 1١١107‏ ه) 
امد الفتح الوهي عل تاريخ أبي نصر العتى . 


(0) نشر النص العربي في ليبزج سنة ١81078‏ » أما الترجمة الانجليزية فهي بعنوان : 
(1879 صهقلصه.آ) قطه د81 أمعاعهمم 1ه تزعم1[مممعطك فط 


(6) نقله إلى العر بية الدكتور يحي الحشاب » مطبعة الايحلو سنة ١485‏ . 
(4) سميت بالغورية نسبة إلى مكان نشأتها وهو جبال الغور بين هراة وغزنه . 


١617 


الفحَعل الشرايم 


العصي العياسبي الثالتث 
دولة بي بوبه 


دولة بني بويه 
(4ع#” الاع؛ هع هع؟ة هه١٠ام)‏ 

جاء هذا العصر الفارسي الثاني الممثل في دولة بي بويه في فارس «العراق » 
كحركة مناهضة للنفوذ التركى الذي سيطر على اللخلافة العباسية في القرن الثالث 
الهجري ( العصر العباسي الثاني ) . 

وتنسب هذه الدولة البويبية إلى زعم فارسي يدعى بويه من اقليم الديلمي 
جنوب غرب حر قزوين ارم البعض نسبه إلى آل ساسان ملوك الفرس القدماء » 
يتما يذهب البعض الآخر إلى أنه من عامة الناس وان هذه النسبة الملكية قد 
انتحلت وافتعلت بعد انتقال الملك إلى 5 بويه أرفع شأنهم وتمجيدك ذ كرهم 1 

وكيفما كان الأمر » فإن نجم هذه الأسرة بدأ في الظهور حينما التحق 
بويه هو وأدثائة الشلاا ره 8 علي وحصسوةن ميل 6 خدمة مواطن هم بدعى مرداويج 
بن زياد الدبلمي الذي كان قد استقل يعنطقة طبرستان والديلم وتغلب على نفوذ 
الزيدية هناك . 

ولقد رحب مرداويج دبي نا وم الابن الأ كير علي اله حكم 


١١  يسابع‎ ١١ 


اقايم الكرج ( بفتح الكاف والراء ) بين همذان وأصفهان سنة 18 ه ( 48٠‏ م ) 


غير أن علي بن بويه لم يكتف بحكم هذا الاقليم اس 0 
وأصفهان 6 واستعانث باخحوته على ضم مناطق جد بدة خرف فا 0 


ولد حاء مقتل مرداويج على يد جنوده سنة 54 ه ( 49"8 م ) فرصة 
مواتية لقيام هؤلاء الإخوة بحركتهم التوسعية نحو الحنوب : فاحتل على بن بويه 
مدينة شيراز وانخذها مقرا لحكمه » بينما اتجه أخخوه الحسن إلى بلاد الخبال أو 
عراق العجم فاحتلها واستقر فيها . أما الأخ الثالث احمد بن بويه ء فقد اتجه 
جنوبا نحو بلاد كرمان والأهواز ( خوزستان ) فاحتلها وصار بذلك مطلا على 
العراق مترقبا الفرصة المناسبة للتدحل في شكونه . 

وكانت الحوال السياسية والاقتصادية في العراق قد تدهورت في ذلك الوقت 
معدن تناف د الأتراك على منصب إمرة الامراء » وعجزهم عن دفع أرزاق 
الجند وحفظ الآمن في 'البلاد . وشعر أهل العراق بهذا العجز الذي يعانيه امراء 
الاتراك في اقرار الأمور في البلاد » وأنحذوا يتطلعون إلى أحمد بن بويه على أنه 


المخلص أو المنقذ هم من ظام الأتراك واستبدادهم » فطلبوا منه المسير إليهم 
و وعدوه بالمؤازرة والتأييد . 


واستغل الحمد بن بويه هذه الفرصة وزحف يحروشه نحو بغداد واحتلها 
سنة 4" ه ( 948 م ) » وبايع الحليفة المستكفي الذي استقبله استقبالا 


سحا فاج" وقلده كسما شيو الأمراء وسسحجه لفن مر الدواة 2 لقب ها فدجع أخداة 
عليا لقب عماد الدولة » وأخاه الحسن لقب ركن الدواة . 


على ان علاقة البويبين بالحليفة المستكفي لم تلبث أن ساءت بعد شهر 
واحد فقط بسبب سوء الظن وانعدام الثقة » إذ اتهمه معز الدولة احمد بن بويه 





600 رأ - جم تفاصيل عا هذه الدوله ف 0 ابن طياطبا : الفخري ُُ الآداب السلطانية ص #2 ٠ه؟‏ ومأ 
0 
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أنه يعمل سرا على إزالته وإعادة الاتراك إلى الحكم ٠»‏ ثم سخلعه وبايع ابن عمه 


ما 


المطيع بالحلافة ( 4م 7 5م ه/ 905-9145 م). 


وهكذا حل البويويون الفرس ل الأترالك في حكم فارس و«العراق »© ولم 
تكسب اللحلافة العباسية شيئا من وراء ذلك » إذ ظل الخلفاء كما كائوا من قبل في 
عهد النفوذ التركى : خخافاء بلا نفوذ : وايس طم هن السلطة إلا بعفى ٠ظاهرها‏ 
الديئية كاخلاطبة والسكة ويعيين الققياة: وغطاء المسافك. + يتما استائز “التوميون 
بالحكم واتذوا لقنب ملك او شاهاشاهة .بدلا" عن لقب أءير الأمراء الذي كان 
سائدا بي العصر العركى السابق . 


على أنه يلاسحظ أن البومبيين امتازوا عن الأتراك في أنهم حرصوا على اظهار 
الطاعة والولاء لمقام الخليفة العباءي أمام اناس نظرا انفوذ الديبي الذي كان 
يتمتع به بين المسلمين باعتياره الرئيس الأعلى للجماعة الإسلامية . وقد أعطانا 
المؤرخ المعاصر أحمد مسكويه ١ت 45١‏ ه ) صورة طريفة هذه المعاملة عندما 
وصف في كتابه تجارب الأمم مقابلة عضد الدولة اليويبى للخليفة الطائع العباسبي 
سنة 59" ه ( 98٠‏ م ) بقوأه : 


( وجلس الطائع على السرير » وحواه مائة بالسيوف والزينة » وبين يديه 
مصحف عثمان » وعى كتفه البردة » وديده القضيب »© وهو متقلد سيف 
الي ( صلعم ) . وضربت ستارة بعثها عضد الدولة » وسأل أن تكون حجابا 
للطائع حبى لا تشع عليه عين أحد من اللتند قبله » ودخل الديلم والأتراك وأيس 
على أحد منهم حديد » ووقف الأشراف وأصحاب المراتب من الخحائبين » ثم 
أذن لعضد الدولة فدخل » ثم رفعت الستارة » فقبل عضد الدواة الأرض » 
فارتاع زياد القائد لذلك وقال : ما هذا أسا الملك ؟ ء أهذا هو الله عز وجل ؟! 
فالتفت عضد الدولة إلى عبد العزيز بن يوسف وقال له: فهمه فقل له هذا خلفية 
الله في الأرض » . ثم استمر بمشي ويقبل الأرض سبع مرات » فالتفت الطائع 
إلى خالص الخادم » فقال : استدنه » فصعد عضب الدولة فقبل الأرض دفعتين 


١379 


فال له ا ادن الي 4 ادن إن 4 فدنا وقبل رجله 4 وى الطائع بمينه عليه وأمره 
فجلس على كرمبى بعد أن كرر عليه : اجلس . وهو يستعفي » فقال له : 
أقسميت التعلسن : فقبل الكرسي وجلس » 0 

على أن موضع الأهمية هنا هو أن الخلافة العباسية كما هو معروف خلافة 
سئمة © ديثما كان بنو دويه شيعة على مذهب الزيدية . وكان هذا المذدهب قد 
نتشر في بلادهم الديلم جنوي بحر قزوين على يد الحسن بن علي الزيدي 
الملقب بالأطروش ( ات 941١٠‏ م). 

والزيدية عموما يسوقون الخلافة إلى زيد بن علي زين العابدين بن للسين 
ابن علي بن أني طالب » ثم إلى ولده يحبى بن زيد . وهم لا ا 
الشيخين ألي بكر وعمر بن الحطاب مع قوم بآن عليا أفضل منهما : 0 مهم 
يحيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل » على عكس الفرق الشيعية 89 
كالاسماعيلية والا' ثبي عشرية فهم رافضه «رفضون إمامة الشيخين . 

وعلى هذا الأساس تعتبر الزيدية أقرب الفرق الشيعية إلى السنة » واعل هذا 
هو السر الذي جعل البويهيين يظهرون ولاءهم للخلافة العباسية السنية -حرصا 
على مصلحتهم السياسية : وتمشيا مع المبدأ الزيدي الذي يدينون به وهو الاعتراف 
بإمامة المفضول مع وجود الأفضل . 

على أن بعض المؤرخين ‏ رغم ذلك يسوقون في هذا الصدد روايات 
عديدة مؤداها أن معز الدولة البومبي لما دخخل بغداد فكر ني القضاء على الحلافة 
العباسية وإقامة شخلافة علوية مكائيا ؛ وأنه أعد هذا الغرض شريفا علويا اشتهر 
بالديانة وحسن السيرة والصيانة اسمه ابو الحسن محمد بن نحي الزيدي » وعرض 
عليه أن سلمه يسلمه الخلافة استنادا إلى حقه الشرعي فيها باعتباره من ولد رسول الله 


١‏ صلعم ) . ولكن هذا الشريف العلاوي اعتذر عن قبول هذا العرض »© ونصح 
معز الدولة » البويبي بالعدول عن هذه المحاولة لآن عامة المسلمين قد اعتادوا 
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الدعوة العباسية » وأطاعوا الخلفاء العباسيين كطاعة الله ورسوله » ورأوهم أولى 
الأعوي بوتفيقه الرواة أن الاح الصموي ودين جم اللدرلة النودي. + 
عارض هو الآخر في تنفيذ هذه الفكرة » ونصح سيده يقوله : « إذا نايعته 
استنفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان » وأطاعه الديلم ورفضوك وقبلوا أمره 
فيك . وبنو العباس قوم منصورون ؛ تعتل دواتهم مرة » وتصح مرارا » و رض 
تارة وتستقّل أطواراً : لآن أصلها ثابت وبنيانها راسخ . فاستبعد معز الدولة الفكرة 
وعدل عن تنفيذها 0 

ويذهب نفر آآحر من المؤرخين أمثال ابن الأثير وابن كثير إلى ان معز 
الدولة البومهى » فكر في مبايعة الخليفة العلوي في مصير المعز لدين الله الفاطمي » 
بللا هخ الللقة العباسبى ؛ فتمال له أحد مستشاريه : « ليس هذا برأي ( فإنك 
اليوم مع نحليفة ( أي الحا ) تعتقد أنت وأصحابك أنه لايس من أهل الحلافة ) 
وأو أمر مهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه . ومبى أجلست بعض العلويين خليفة ‏ 
كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خخلافته » فلو أمرهم بقتلك افعلوه ‏ 
ولوأمرت بقتله لم تطع بذلك »'" . | 

واضح من مضمون ونتائج هذه الروايات السالفة أن السياسة البويهية كانت 
سياسة عملية واقعية تتمشى مع مصاحها ومبادئها ولا تتعارض مع مبداً التعايش 
السلمي مع المذاهب والأديان الأخرى حرصا على بقانها . وقد شرح لنا هذه 
السياسة المرنة وزير من وزراء بي بويه وهو الصاحب بن عباد عند قوله في احدى 
رسائله : « والأشراف العلوية بقزوين بينهم وبين سائر الطوائف شحناء لا تسقط 
جمرتها » ولا تتجلى غمراتها » وقد كتبت في ذلك كتابا أرجوه يجمع على الألفة » 
ومحرس من الفرقة » وينظم على ترك المنازعة » والجنوح إلى الموادعة » غان المهادنة 
نيجمل بين الملتين » فكيف بين النحلتين »؛ والله فسأل توفيقا لأنفسنا ولهم ”ا : 
)١(‏ مسكويه: تجارب الأمم د٠١‏ صم وكذلك (حسين أمين : تاريخ العراق يالعصر السلجوقيوصض7؟). 


(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ‏ 5 حى ه١1"‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية < ١١‏ ص ١١5‏ 
(©) بسائل الصاحب بن عباد ص 4١‏ نشر عبد الوهاب عزام وشوقي سحنيف ( القاهرة ط19441) . 


١16 


وتانميذا هذه السياسة الرنة المتسامحة» حرص البويهيون على اظهار ولانمهم 
الخلافة العباسية السنية » 5 أمبم حرصوا في الوقت نفسه على توثيق علاقاتهم 
باللحلافة الفاطمية الشيعية في هصر » وشاركوا في الاحتفالات بالأأعياد الشيعية 
الدينية مثل يوم غديرخم *' الذي احتفل البو يهيون به في بغداد احتفالا كبيراء 
فكانت تقام الزينات ٠‏ وتفتح الأآسواق في الليل » وتضرب البوقات ٠»‏ وتشعل 
النيران عند أبواب الأمراء وكبار ررجال الشرطة فرحاً بهذا العيد . 

واستمر بنو دويه في الحكم مدة قرث من اأزمان ٠»‏ وكانت عاصمتهم مدينة 
شيراز ببلاد الفرس » وإن كان بعضهم قد استقر أيضا في مدينة بغداد الى 
أستدوها ذان المملكة., 

وقد ولى الحلافة على أيامهم أوصة نمف 'اللرفاء العراسييت أولهم المستكفي 
الذي عزلوه ي بداية حكمهم سنة #4" ه ثم المطيع ( 4"ام ب دم م ), 
والطائع (  58*‏ (مل ه ) » ثم القادر ( ١م‏ ل 477 هم ) الذي انتهت دولة 
بي بويه في عهده . 

وعلى الرغم من أن العصر البويبي كان مليئًا بالمنازعات والهروب الأهلية 
الى قامت بين أبناء هؤلاء الاخوة البويبيين الثلاثة حول المبراث والسلطة » إلا 
أنه قد برز من بينهم شخصيات قوية لامعة ساهمت في تقدم وازدهار, بلاد العراق 
وفارس الي خضعت الحكمهم . 

ومن أهم هذه الشخصيات شخصية عضد الدولة بن |الحسن بن بويه 
8" الال ه ‏ 949 ىمو م ) الذي بلغت الدولة البويهية في عهده 
أوج عظمتها . فلقد نجح هذا الملك في الظهور على إخوته وأبناء عمومته وتوحيد 
فارس و«العراق نحت نفوذه . كذلك حرص على توثيق علاقته بالحليفة العباسي 





[(ل6 غدير خم ( بضم الحاء ) واد بين مكة والمدينة به غدير . ويقال ان الرسول ( صلعم ) خطب 
عئدة بعل رجوعهة من لحدحة الوداع مكة وقال : فق كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه 
0 من عاد آم . وقال أنقا : عل فى ممزلة هارونث من موسق . ومن هنا نشأت فكرة الوصية عند 
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الطائع فتزوج أنه ها تزوج اسخايفة ابنته طمعا فى أن تنجب هله ولدا درث 
الحلافة من بعده . وبي الوقت نفسه حرص عضصد الدولة على توثيق علاقته بالحليفة 
الفاطمي العزيز بالله في مصر . ولقد أشار أبو المحاسن إلى الرسائل الودية اللي 
تبودلت بين العاهلين في سنة 59” ه » وأن الملك البومبي اعترف في خطابه 
للعزيز بإمامة الفاطميين ٠»‏ وبفضل أهل البيت مظهرا طاعته ومحبته له . وقد رد 
العريز على عضد الدواة برسالة من انشاء وزيره يعقوب بن كلس كلها شكر 
وتقّددر وامتنان للملك البومبي . والعجيب في هذا الصدد أن رسالة اللخليفة الفاطمي 
قرئت ف حشرة الخليفة العبابى » كا أن رسالة عضد الدولة أرسلت إلى مصر 
بعلم السلقة ا شت ار د مدى الضعف الذي بلغه نفوذ الخليفة العنامي . 
ولا شك أن هذا التقارب المدذهبي بين دولى البومهيين والفاطميين قد ساعد 
على تقارب سياستيهما ضد العدو للبيزنطي الك ف الساوى ملدودهنا: 4 نان 
عل دفعه » ويظهر ذلك من الكتاب الذي أرسله اللخليفة العزيوز إلى عضد الدولة 
يقول له فيه : 

« لقد علمست ما جرى عل تغور المسلمين من المشركين ... فتأأهب إل اللجهاد 
في سييل الله ) ا 

ولقد قام بنو بويه بعدة اصلاحات داخاية بي البلاد الي خضعت لنفوذهم 
سثل العراق وفارس وكرمان واأرى وهمذان واصفهان . واهتموا بيصفة خاصة باصلاح 
أنظمة الري وعمل السكور 9 ( أي السدود ) تثما ساعد على تقدم الزراعة بي 
أيامهم . 

واستطاع عضد الدولة خلال السنوات الطويلة الى حكمها ( هلا سنة ) » 
أن محقى للدولة العباسية استقرارا وازدهارا بشضل مشروعاته العمرافية مثل السد 
العظيم الذي شيده عند مدينة شيراز بفارس وعرف باسم باندى أمير أي سد 


.1١70--174 أبو المحاسن بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة 4 ص‎ )١( 


(؟) السكر بتشديد السين وسكون الكاف » سد النهر » والجمع سكور . 
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الأمير » ومثل سكر السهيله ( آي سد السهيله ) الذي آقامه بالقرب من بلدة 
النهروان في العراق بين بغداد وواسط . وقد أعطانا المؤرخ والوزير المعاصر أبو 
شجاع محمد بن اللسين الملقب بظهير الدين الروذراورى » نصا طريفا يصور 
لنا يقظة هذا الملك واهتمامه بتلك المشروعات العمرانية : يقول فيه : « وأما ما 
عمله ( عضد الدوأة ) من الاثار الحميلة » فإنه جدد بفارس وخوزستان والعراق 
منها ما هو باقي الأثر عند الناظر شائع اللخبر عند السامع . عمد إلى مصالح 
بغداد فأوجدها بعد العدم » وأعادها إلى ريعانها بعد الهرم » واستدر أفاويق الأأعمال 
بعد أن كانت متصرمة واستمد ينابيع الأموال بعد أن كانت مسدمة .... 
وعمل السكور وأنفق فيها الأموال » وأعد عليها الآلات » ووكل بها الرجال » 
وأازمهم حفظها بالليل والنهار » وراعى ذلك منهم أتم مراعاة في آونة المدود 
الخوارف وأزمنة الغيوث المواطل » وأوقات الرياح العواصف . فقيل إنه للا سد" 
المطهر بن عيد الله سكر السسهيله » رتب عليه إبراهيم المعر وف بالأغر وأمره 
بالمقام عليه » ومواصلة تعليته إلى حين انقضاء المدود . قال ابراههم الأغر : 
فأقمت على هذا السكر زمانا طويلا والرجال معي » وشقيت شقاء طويلا » 
وكان لي منزل يجحسر النهروان وب.ي وبينه مدى قريب . فكنت لا اتجانبه على 
الإلمام به ولا على دخول الحمام إشفاقا من ان يكتب صاحب الخير بيجسر الثهروان 
خبري . فلما مضت المدة الطويلة على هذه ابخملة من حالي ؛ عصفت ريح في 
بعض الليالي » وورد معها مطر شديد » فدخلت القبة المبنية على السكر استتر 
بها من الريح والمطر » واجتهدنا ني أن نشعل سراجا » فلم يدعنا عصوف الريح ‏ 
وضجرت وضاق صدري » «زنازعتي نفسي أن أقوم فأمضي في الظلمة إلى جسر 
النهروان وأبيت في منزلي وأعاود بكرة موضعى . فبيئما أنا في ذلك وقد حققت 
عزمي عليه » اذ سمعت كلاما على باب القبة » فقلت لغلامي : أنظر ما هو . 
فخرج وعاد وقال : إنسان على جمل قد أناخ عندنا . ودخل الرجل وسلم فرددت 
عليه وقلت للغلام : اشعل سراجا . فقدح وأشعل وجاء بالنار في نفاطة » فاذا 
الرجل من خواص عضد الدولة عرلي قد ورد من بغداد . فقلت له : ما تشاء ؟ 
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فقال : استدعاني الساعة الاستاذ شكر وقد رس من حضرةٌ الماك ( عضد 
الدولة ) فقال : أمر مولانا أن نمضي إلى سكر السهيلة وتدسخل إلى القبة الي 
هناك » فان وحدت ابراهيم الأأغر هناك » فاعلمه اتنا نجازيه على خدمته وطول 
ملازمته » وادفع إليه بهذا الكيس ففيه ألف درهم ايصرفه في نفقته » وإن مم 
تجده » وكان قد دشحل داره بجسر الذهروان » فاقصده واهجم عليه قي منزله 
وتخذ رأسه واحمله ... وعاد الرجل من وقته وبقيت حيران وعزمت على نفسي ألا 
أدخخل جسر النهروان » © . | 


ومن الأعمال العمرانية الي تنسب إلى عضد الدولة أيضا » المشهد العظمم 
الذي شيده على قبر الامام علي بن أي طالب بمديئة النجف » والمارستان ( المستشفى) 
العضدي الذي بناه في بغداد لعلاج أرقي » وني ذلك يقول أبو شجاع الروذراوري 
السالف الذكر : « وفعل في تجديد العمران وبناء البيمارستان » ووقف الوقوف 
الكثيرة عليه » ونقل أنواع الالات والأدوية والأطباء من كل تاحية اليه » ما يدرك 
العيان بعضه إلى الآن » "© ويضيف ابن لكان بأن هذا المارستان العضدي 
و ليس في الدنيا مثل ترتيبه » وقد أعد له من الالات ما يقصر الشرح عن 
وصفه » 99 , 

كذلك اهم عضد الدولة بتعمير مدينة بغداد » وكانت قد شحربت بتوالي 
الفتن فيها » وانحُاذ بعض الخلفاء مدينة سامرا حاضرة للدولة . لذلك أعاد بناء 
ما هدم من مساءجد بغداد وأسواقها » وأدر الأموال على الأثمة والمؤذنين والعلماء 
والقراء والغرياء والضعفاء الذين يأوون إلى المساجد . وألزم أصحاب الأملاك 
الدراب بعمارتها » بأقام الميادين والمتنزهات فامتلأت هذه اللدرايات بالزهر 
واللحضرة والعمارة بعد أن كانت مأوى الكلاب ومطارح اللعيف والأقذار » وجليت 
)١(‏ باجم ( أبو شجاع الروذارور : ذيل كتاب تجارب الأمم لمسكويه س ثم صن 58 - .لا ع6 

نشر أمدروز ) 


(؟) لفس المرجم السابق ص 55 . 


حول 


إأيها الغروس من فارس وسائر اليللاد . كذلك عمل عضد الدواة على نجديد ما 
ما دثر من الأغبار وأعاد حفرها وتسويتها » وأقام جسر بغداد وحصنه بالدرابزينات» 
ووكل به الحفظة والحراس » . وأصلح الطريق من العراق إلى مكة » وأطلق 
مكوس الحجاجح » كا أطلق الصلات لأهل البيوتات والشرفاء » والضعفاء 

المجاورين بمكة والمدينة ع وفعل مثل ذلك بعشهدي على واسلدسين عليهما السلام » 
وسكن الناس من الفي نف موا دن لوزدره نصر بن هارون وكان نصرانيا 5 عمارة 
البيع والكنائس والأديرة » واطلاق الأموا ال لفقراتهم » 37 . 


أما الحياة العلمية والأدبية » فقد ازدهرت هى الأخرى على عهد بنى بويه 
الشهارا كبورا'.ى ويرزان. عو ذلك عقن الدواة أنه لحر الخرانات كل النتياء + 
والمحدثين » والمتكلمين » والمفسر ين » و«التحاة ء والشعراء ء والنسايين » والأطباء 3 
والحساب »؛ والمهزدسين () . وبالغ في اكرام العلماء م عليهم » وصار 
يقربهم من حضيرته ويدنيهم من نخدمته » ويعارضهم في أجناس المسائل ع 
ويفاوضهم في أنواع الفضائل ٠»‏ فاجتمع عنده من كل طبقة أعلاها » وجبى له 
من كل ثمرة أحلاها . وصئنفت في أيامه المصنفات الرائعة في أجناس العلوم 
المتفرقة : فمنها كتاب اللحجة في القراءات السبع لأني على الحسن بن احمد 
الفارسي النحوي 7" » والكناش العضد بي ني الطب لعلي بن العباس المجودبى 
وكتاب التاجي في أخبار بي بويه لأني اسحاق ابراهم الصالي 7 وكتاب الأيضا 


)01 ابن الأثير : الكامل ي التاريخ - لم ص 4ن سد ووب 
6 أبن الآثير : نفس الأرجم ع مسكويه : تجارب الأمم د ١‏ ص 8 ان 
(ع) هو 5 عي 010 عد بن عيد الغثار القارسي النحوي توق ببخداد سنة هام ه . وقد 
جاوز التسعين وكان معتزليا . ( أبن الوردي : تعمة المختصر في أغبار البغر ط ص 45١‏ ). 
(4:) جمال الدين القفعلي : تاريخ الحكماء ص .44٠ + 5١١‏ 
8 ريق ابن علكان ل الأعياد سب من 66 ان معد الدرنة كلقع آنا تداق لضان 
ارقو كتاتة يي أعباى: الدوؤلة- اله يلقي : إلى الورهية » وان الصابي لم تجد في تاريخ الديالمة 
من المفاخر والأمجاد ها يرضي كبر ياء ببي بويه فعمد إلى التتلفيق واصطناع الأخبار المزيفة لبرضي 


عضد الدولة ء وكان هذا من ا غخب أللساعلان عضدد الدولة عايه فيما بعد وسحته , 


١ ا‎ 


في النحو الذي صنفه له الشيخ أبو علي الفارسي النحوي السالف الذكر . 
كذلك عمل له العالم الفلكي أبو الحسين بن عمر الرازي كرة كبيرة وزنها ثلاثة 
آلاف درهم '" . ولعلها كانت كرة تمثل السماء بما فيها من أجرام ونجوم » 
بدليل أن عضد الدولة كان. دانما يقول مفتخرا : ١‏ أنا غلام أبي الحسين الرازي 
الصونيٍ في النجوم » وغلام أي علي النحوي في النحو » 7 . وقد يؤيد هذا 
أيضا أنه في عهد ولده شرف الدولة اقيم في بغداد مرصد للعلوم الفلكية . 

وإلى جانب ذلك » كان عضد الدولة شاعرا لمحب الشعراء » وكان الشاعر 
المتنى وأسحدأ “من اتصلوا به ومدحدوه بالقصائد الطوال . وينسب إلى عضد الدولة 
شعر يدل على قسوته واعتداده بنفسه مثل قوله : 

قتلت صناديد الرجال فلم أدع026 عدوا هلم أهمل على جيشه خلقاً 

وأخليت دور الملك من بعد عزمهم فشردهم غربا وبددهم شرقا 

وقوله كذلك : 

لوضن شر ب الكأس إلا قُ المطر وغناء مدن جوار 5 ا خسار 

غانيات سالبات للذنهيي ناعمات ي تضاعيف الوتر 

عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 9) 


هذا وينبغي أن نشير في هذا الصدد أيضا إلى وزراء بي بويه الذين جمعوا 
بين الرياسة والعلم » وعملوا على ازدهار الخركة العلمية في البلاد . ومعظم هؤلاء 
الوزراء ينتمون إلى الفرس » ومن أشهرهم أبو الفضل بن العميد ١ت‏ 50" م) » 
وأصله من قم احدى المدن الفارسية . وقد وزر للملك ركن الدولة صاحب الرى 
وهمذان وأصفهان » وكان له أثر 70-3 قُ تنشكة ولده عضد الدولة وتعليمه أصلح 
)١(‏ بجمال الدين القغطي : المرجع السايق ص 4غ . 
(0) أبو شجاع الروذراوري : ذيل كتاب تجارب الأمم حم ص 8" . 


() ابن الوردي : تتمة المختصر في أخبار البشر سه ١‏ ص ه١7‏ » عبد الفتاح السرنجاوي : النزعات 
الاستقلا لية في الحلا فة العباسية ص ١٠١8‏ 1 


١/1 


الطرق لتدبير ملكه في العراق وفارس . لهذا كان عضد الدولة يذكر له داتماً 
هذا الصنيع ويشيد بفضله ويدعوه بالاستاذ الرئفيس 5 . وقد وصف ابن تحلكان 
هذا الوزير بقوله : « كان أبو الفضل بن العميد متوسعا في علوم الفلسفة والذجوم » 
وأما الآدب والترسل فلم يقاريه فيه أحد في زمانه » وكان يسمى اللتاحظ الثاني » 
وكان كامل الرياسة جليل القدر » وهو الذي قيل فيه : بدثت الكتابة بعيد اسحميد 
وخحتمت بابن العميد » ''؟ .وقد قصده المتنبي ومدحه ببعض قصائده ومنها قصيدته 
الي هنأه فيها بعيد النوروز والثي يصفه فيها بأنه عرني اللسان فارسى الأعياد . 


ته © 
عربتي لسانه فلسفي رايه فارسية أعياده © 


وكان من أتباع الوزير ابن العميد . الصاحب اسماعيل بن عباد الذي 
خخلفه في الوزارة بعد ذلك ( ت 86" ه ) وهو فارسي أيضا » وقد لقب بالصاحب 
لأنه كان يصحب ابن العميد » ثم أطاق عليه هذا اللقب وبقي علما عليه 5 
ثم سمى بهذا الاسم كل من تقلد الوزارة بعده . وكان ابن عباد هو الآخر أديبا 
بارعا في فن الترسل واه رسائل منشورة © » وكذلك له كتاب في الأعياد وفضائل 
النوروز . هذا إلى جانب اطلاعه الواسع على كل ما يصدر من مؤافات 2 
المشرق والمغرب . يروى أنه حينما اطلع على كتاب العقد الفريد للأديب الأنداسي 
المعاصر اليد بن عبد ربه ٠‏ قال عيارته المشهورة : « بضاعتنا ردت اليتا ») » 
وهو يعني بذلك أن الكاتب الأندلسي لم يأت بجديد عما ذكره المشارقة . والواقع 
إن الصاحب مبالغ ني قوله » لآن كتاب العقد الفريد وإن كان قد كتب على 
طريقة المشارقة ورتب ثي فصول كالعقد » إلا أنه امتاز أيضا عموضوعات اندلسية 
وبطابع أندلسبي خاص يزه عن الموسوعات الأدبية الأخرى . 


.مم0-5م1١ مسكويه : تجارب الآمم ح عا ص‎ )١( 

(«) ابن شلكان : وفيات الأعيان ح ؟ صن لاه » بحسن أيراهيم -حسن : الاسلام السياسي حم م 
حص كرهةٌ . 

69 الثعالي : يتيمة الدهر م + ص هه ع طه ندا : التوروز في الأد اب الاسلامية ص لم . 

(4) نشرت رسائل الصاحب بن عياد في القاهة سنة ١4410‏ بعناية عبد الوهاب عزام وشوقي ضيف . 


١و‎ 


ومهما .يكن من شيء فان الصاحب بن عباد كان علما من أعلام الفكر 
وقد مدحه عدد كبير من شعراء العرب والأعاجم بدايل قوله هو نفسه : « مدحت 
والعلم عند الله بمائة ألف قصيدة شعر عربية وفارسية » '" . 
ومن وزراء بي بويه نل كر أيضا سابور بن أردشير الفارسي ؛ وزير يباء الدواة 
ابن عضد الدولة » وقد انشأ في بغداد دارا للعلم وألحق بها مكتبة ضخمة بلغ 
عدد محلداتها عشرة آلاف كتاب (!2 . كذلك عاصر أيام بي دويه عدد من 
أقطاب الآدب و«العلم كالفاراني والحوارزمي «لمتنبي فضلا عن جماعة اخوان 
الصفا الذين ازدهرت أفكارهم ووضعوا رسائلهم 2 عبان البو 37 

عاشت دولة بي بويه حوالي مائة سنة ثم أحذت في الضعف والانتقاض 
نتيجة للانقسامات والحروب الي كثرت بين أفراد الآسرة البويهية . ثم لم تلبث 
هذه الخلافات أن انتقلت عدواها إلى الطوائف الأخرى كااسنة والشيعة » والترلك 
والديلم » فقامت اللدروب دينها في شوارع بغداد » ولا سيما في حي الكرخ 
الذي كان موطنا للشيعة ويقع في غرب المدينة . 

ولقد نتج عن ضعف الدولة البويبية أن صار الخافاء العباسيون قادرين 
على التدخخل في السياسة ومناوأة النفوذ الشيعي البويبي والفاطمي . ومن مظاهر ذلك 
أن الخليفة العباسي القادر بالله ( 81 477 ه) أمر في سنة 417 ه بوقف 
النواح والبكاء في بغداد في يوم عاشوراء » هما رفض تعيين رجل شيعي اختاره 
البويبيون اشغل منصب قاضي بغداد . واضطر البويبيون إلى الرضوخ » وا كتفوا 





. طه ندا : الم جع السابق‎ ٠ ١58 ياقوت : معجم الأدباء < ؟ ص‎ )١( 

. ابن الأثير : الكامل ح ه صن /ا7‎ )١( 

)7 نشو الزردلي رسائل اضوأان الصفا ي أن بعة مجلدات ( القاهة م9١‏ ) وجمهعية اخوان الصفا 
نشمفية سياسية .ويدية شيعية +.-كلهرزت: ي. الان العافنز الميلادي وأنمخذت مقرها البصره ونزعتهم 
الفلسقية تأثرت بالفرس واليونان والنود ٠»‏ وقد يأخذون من كل مذهب بطرف . كتبوا رسائل 
كثيرة ومن مؤلفيها أبو سليمان المقدسى » وأيو حسن الزنجاني » والعوثي » وزيد بن رفاعة وغيرهم 
وتعتير رسائلهم عمثاية موسوعة علمية في لف الموضوعات : في المنطق والرياضيات وعلم النفس 
والتصوف والتنجم وفيما وراء الطبيعة وغير ذلك . 


تفيل 


بتعيين قاض خخاص للشيعة سموه النثقيب أو نقيب الطالبيين أو الهاشميين . 

ومن مظاهر هذا العداء أيضاء قيام الشيعة في بغداد بمظاهرة مسلحة سنة 
ه طالبوا فيها بإقامة الدعوة للخليفة الفاطمي في مصر الحا كم بأمر الله . 
وصاروا ينادونه بي الشوارع : يا حاكم يا منصور !! واضطر الحليفة القادر 
أن يحارمهم بفرقة من حرسه » وانتهت المعركة بوز يمتهم وانخماد ثوربهم . 

نفس هذا العمل بمكن أن يقال بالنسبة لثورة قراوش بن المقلد صاحب 
الموصل الذي خرج عن طاعة الحليفة القادر سنة 4٠١‏ ه ونشر الدعوة الفاطمية 
في الموصل ولمدائن والأنيار والكوفة ء ودعا للخليفة الحاكم بأمر الله على منابر 
تلك البلاد . وقد وجه [أبه اللخليفة القادر العبامبي جيشا قضى على حركته . 

ولا شك أن سياسة الدولة الفاطمية كانت وراء هذه الاحداث بدليل 
أن الخليفة القادر لم يكتف بقوة السلاح » بل بحأ إلى سلاح التشهير بسمعة 
الفاطميين والطعن في تسبهم في أنحاء العالم الإسلامي . فأصدر في سنة 4٠07‏ م 
محضرا رسميا موقعا بأسماء كبار الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة مثل نقيب 
الأشراف والشاعر العلوي المشهور الشريف الرضى بن موبى الكاظم (© ( ات 
5ه ه) . وهما جاء في هذا المحضر : « ... والفاطميون منسودون إلى ديصان 
ابن سعيد اللدرمى انخحوان الكافرين ... أدعياء خوارج لا نسب لمم في ولد علي 
انر أي طالب . وان هذا الناجم بعصر وسافه كفار فساق فجار زنادقة .. الخ » 7) 

ولا ولى الحليفة القائم ( 45١‏ -ال!ا5 ه ) سار هو الاخمر على سياسة والده 
القادر » فأصدر في سنة 44١‏ ه محضرا آخر ضد الفاطميين يتضمن نفس 
المطاعن الي أثارها أبوه من قبل . 

ولا شك أن كل هذا الاضطراب كان مصدره ضعف الدولة البويبية وعدم 


.) #4 باجم ( المقريزي : اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الخلفا ص م-‎ )١( 
. )5". - 7+9 (؟) راجع النصس في ( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة  4 صن‎ 


١7 


قدرما على حسم هذه الفتن كما كان الحال في عهد عضد الدولة واخدوته من 

ولقد كانت نهباية دولة بي بويه على يد الأثراك السلاجقة حينما دخل 
زعيمهم طغرليك مدينة بغداد سنة /ا4141 ه ( هه١٠‏ م ) وقضى على دولة الملك 
الرحيم أخر ملوك البويويين . 








تعر العياسدي الرا فح 
عصر النفوذ التركي الثاني 
الدولة السلجوقية وأتايكياتها 
)١‏ الذولة السلجوقية 
9) الاتابكيات السلجوقية 


الدولة ال.لجوقية وأتابكياتها 


: الدولة السلجوقية‎ )١ 

بدا العالم الاسلامي منذ منتصف القرن الخامس الهجري (١١م)‏ وكأنه صرح 
قد تقوض بناؤه وصار آيلا للسقوط : فالمشرق الاسلامي مفكك ومنقسم على نفسه 
بين خعلافتين متعاديتين : الخلافة العباسية السنية في بغداد ٠»‏ والحلافة الفاطمية 
الشيعية في القاهرة. وكل واحدة منهما قد استنفدت قواها في مشا كلها الداحاية بحيث 
صارت عاجزة عن حماية حدودها. وانتهوزت الدولة البوزنطية هذه الفرصة وأخذت 
تغير علىالحدود الاسلامية المتاخمة طا وتتوغل في أراضيها في شمال الشام والخزيرة . 

وفي نفس هذا الوقت كان الغرب الاسلامى يعاني هو الاخخر مثل هذا 
الضعف والالمهيار على أثر سقوط اللحلافة الأموية في الأندلس وتفكلك الدولة 
إلى دويلات ضعيفة متنازعة عرفت بالطوائف أو الفرق . وانتهز ملك اسيائنيا 
النصرانية هذه الفرصة وأخذ يغير على ثغور المسلمين ومدمهم بغية طردهم نبائيا 
مق لالد لس 

وم يكن بوجحل 2 داخل كيان هذه الدول الاسلامية المضمدحلة شرقاً وغرباً 


١0 


ما يبشر بظهور حركة يقظة أو إحياء فيها » بل كانت ني حاجة ماسة إلى 
دماء فتية جديدة تأتئيها وتغذيبا من خارج حدودها لا من داخلها كي تنقذ 
من اعهيار محقق . وكان من حسن حظ العالم الاأسلامي في ذلك الوقت ان محققت 
َه هذه المعجرة حينما جاءته من وراء حدوده شرقا وغربا عناصر فتية -جديدة 
مليئة بقتوة البداوة وعنفوانها : فالمشرق جاءته موجات الأتراك السلاحجقة الذين 
دحروا البيزنطيين وطرد وهم من أسيا الصغرى بعد معركة ملاذ كرد اللحاسمة سنة 
ك5 ه (١لا١٠‏ م ) . والمغرب جاءته من صحدراء موريتانيا جنويا موجات من 
البربر الملثمين المرابطين الذين وحدوا المغرب ثم عبروا إلى الأندلس وهزموا الاسبان 
في موقعة الزلاقة سنة 41/4 ه ( ٠١85‏ م ) فانقذوا الاشلام هناك ء وأخروا سقوط 
الأندلس أربعة قرون أخرى . 

وحديث الأندلس والرابطين لا يعنينا هنا في تاريخ العباسيين إلا من -حيث 
هذا الربط والمقارنة بين اللأحداث . أما الأتراك السلاجقة فهم مجموعة من 
القبائل البركية الي عرفت باسم الغز أو الأغوز » أصلها من سهوب تركستان 
2 أواسط أسيا . أما لسعرتهم بالسلاجقة فنسية إلى قائد هم الذي وحدهم وجمع 
شماهم سلجوق بن دقاق فنسيوا إليه . 

وتيدا أحهدة السلاجقة منذ التقالهم مع زعيمهم سلجوق إلى بلاد ما وراء 
النهر واعتناقهم للدين الاسلامي على المذهب السبي . فقد أتاح هم اسلامهم 
فرصة الاستقرار ني الأراضي الاسلامية بنواحي خارف وسمرقند في أواخر القرن 
الرابع المجري ٠»‏ والتعاون مع السام نيين في -حماية الثغور الشرقية ونشر الاسادم 
قيما وراءها بين الأتراك الوثنيين 2 الوك جموع السلاجقة تزداد وتنتشر في 
هذه المنطقة خصوصا بعد سقوط الدولة السامانية » بحيث لم يأت القرن الحامس 
إلا وكاتوا اعل استعداد للهجرة غربا نحو خدراسان بقيادة طغرايك حفيد سلحوق . 
ولا شك أن قيام دول تركية على اللحدود الاسلامية الشرقية اليو الفرشحانية 
والدوأة الغزنوية » قد ساعد هؤلاء الأتراك السلاجقة على عبور عهر جيعحون 
والانتشار غربا في أراضي الخلافة العباسية . 


١3 


استولى السلاجقة على مرو وزيسابور وبلخ وطبرستان وخوارزم في سنة 459 هم 
٠١7 (‏ مع ء ثم الخبال وهمذان ودينور والرى وأصفهان ( 80/4808 ه ) . 
وقد حرصوا خلال زحفهم على اظهار تمسكهم بمذهب أهل السنة ومحاربتهم 
للمذهب الشيعي 1 

وكانت الخلافة العباسية في ذلك الوقت تعاني من سيطرة الدولة البومهية 
الشيعية ومؤامرات الدولة الفاطمية الى أحدثت في البلاد اضطرابات مذهيية 
غنيفة بين السئة والليفة .يلكا 1 عد الذلييق لقا المعاتى وببلة: آناعة. سو 
الاستنجاد بزعيم الأتراك السلاجقة طغرابك للقضاء على هذا الوضع الشاذ الذي 

نت تعانيه خلافة يغداد . فأمر بأن يخطب باسم طغرابك في مساجد بغداد بي 

رمضان سنة 4417 هء ثم أذن له بدخول بغداد » ورج الأمراء والرؤساء والقضاة 
والنقباء والأشراف لاستقباله في موكب عظيم . وبدخول طغرابك مدينة بغداد 
سقطت الدولة البومبية وقاءءت الدولة السلجوقية . 

وأتدعيم الروابط بين الخلافة الحاشمية والسلاجقة الأتراك » تزوج الخليفة 
الققائم من نخديجه ( أرسلان خحاتون ) بنت داود أخي السلطان طغرابك . 

كان لسقوط دواة بي بويه وحلول السلاجقة السنيين مكانها » وقع سبيء في 
الأوساط الفاطمية في القاهرة . وكان رد الفعل عنيفا » إذ اتجهت الدولة الفاطمية 
نحو سياسة الانتقام من -حكومة بغداد الحديدة » وذلك بأن شجعت فتنة القائد 
التركي أبي الحارث أرسلان البساسيري الثائر على الخلافة العباسية في العراق . 

كان البساسيري في الأصل مملوكا تركيا للسلطان بهاء الدواة البويبي ثم 
أخذ يتنقل في وظائف الدولة إلى أن عينه الخليفة القالم قائداً لرسه » وقربه إليه 
حبى صار لا يقطع أمراً إلا بعد استشارته . وقد أثار ازدياد نفوذ البساسيري حقد 
الوزير أني القاسم علي بن المسلمة » فأخذ يكيد له ويفسد ما بينه وبين الكليقة 
حبى غضب عليه اللخليفة القائم واضطر البساسيري إلى الحرب من بغداد والإقامة 
في مدينة الرحبة شمالا على نهر الفرات . 


١م‎ 


ولا دخل طغرابك بغداد » اتصل البساسيري بالخليفة الفاطمى في القاهرة » 
المستنصر بالله أي يم معد ©» وطلب منه نجدة لفتعم بغداد وطرد السلاجقة منها . 

وأمام هذه الأحداث الحديدة » قرر الخليفة الفاطمي أن يستجيب لنداء 
البساسير ي بغية الانتقام لسقوط الدولة البويهية . قال أبو المحاسن : « إن الذي 
فصل إلى الساسيرى هن المستتصير هرم امال متمسمائة أل دينان. > يدن القيانت 
ما قيمته مثل ذلك » ونخحمسمائة فرس »2 وعشرة آلااف قوس »© ومن السيوف 
ألوف » ومن الرماح والنشاب شيع كثير » 2 . 

وأخول البساسيري ٠‏ بعد استلام هذا المدد » ينتظر الفرصة المناسبة للهجوم 
عل بغداد » وأخيرا ظفر بها في سنة 468٠‏ هم عنلما خرج طغرايك من بغداد 
أحداربة أيه ابراهيم تال 2 مال العراق . فانتهز البساسير ي هذه الفرصة 
وهاجم بغداد واستولل عليها بمعاونة أهل الكرخ » وهو من أكبر أحياء الشيعة 
ببغداد ويقع في جانبها الغربي . 

وقبض البساسيري على الوزير ألي القاسم بن المسلمة الذي كان سبب خر وجه 
من بغداد » فقيده وشهره على جمل وعليه طرطور وعباءة » وجعل في «قبته 
قلائد كالمسخرة » وطيف به بالشوارع » وخلفه من يصفعه » ثم سلخ له ثور 
وألبس جلده وخيط عليه » وجعلت قرون الثور في رأسه » ثم علق على خشبة » 
يعمل على فكيه كلا بان من حديد ». فلم يزل يضطرب حتى مات » (" . 
أما الخليفة القائم فقد نهبت العامة داره غير أن البساسيري أحسن معاملته وسلمه 
لوالي مدينة عانه في شمال الفرات بعد أن أرغمه على كتابة عهد اعترف فيه بأنه 
لا حق لببي العباس في الخلافة مع وجود أولاد فاطمة الزهراء . ورفع البساسيري 
الألوية المصرية في بغداد » وني غيرها من الأقاليم والمدن الي فتحها مثل البصرة 
وواسط » وخحطب لللخليفة المستنصر أني كيم معد على منابرها » وأرسل إليه يعرفه ما 
فعل . 
)١(‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ح ه ص 1١١-1١١‏ . 
(؟) أبو المحاسن : نفس المرجم حم ه ص 7 . 


١م‎ 


وسر المستنصر سرورا عظيماً لهذا النصر الكبير الذي لم يحدث لأحد من 
آبائه أو أجداده » فأقيمت الزينات والأفراح في القاهرة ©» ووقفت الغنية 
نسب الطباله تحت القصر» وأخذت تنشد وهي تضرب بالطبل ومعها بطانتها : 

يا بمي العيساس ردوا ملك الأمسر ييا 

ملككم فسلكق ففيار والعتتتمهوا رفع تمد 00 

فطرب المستنصر لذلك » وطلب منها أن تتمنى عليه » فسألته أن تقطع هذه 
الأرض المجاورة للمقس فأقطعها إياها وسميت بأرض الطبالة وهي من أحسن 
منتزهات القاهرة ع ومكانها اليوم منطقة السكن الي نحدها من الشمال والعُرب 
شارع الظاهر » ومن اللحنوب شارع الفجالة » ومن الشرق شارع الخليج المصسر عي(" 

ولقّد كان من المنتظر أن يواصل المستنصر تدعيمه لثورة البساسيري بالمال 
والسلاح ولكنه لم يفعل ٠‏ ويرجع المؤرخون سبب ذلك إلى عدم ثقة المستنصر في 
البساسيري من بجهة » وإلى الأزمة الاقتصادية السياسية االحطيرة الى حلت بممصر 
في ذلك الوقت وهي المعروفة في كتب التاريخ ياسم الشدة العظمى » من جهة 
أخرى . 

وكيفما كان الأمر فإن ثورة البساسيري لم تدم طويلا » فبعد انتصار 
طغرابك على أنخيه ابراهيم ينال » رجع إلى بغداد وأعاد الخليفة القائم إلى عرشه » 
نم قاتل البساسير ي حبى هزمه وقتله وصلبه ؛ فتتخلصت الدولة العباسية بذلك من 
هذه الاضطرابات الداخخلية اللتطيرة 29 , 

وقد توج طغرابك هذا النصر بالزواج من ابنة الخايفة القائم سنة 484 هء 


)١(‏ المقريزي : الخطط ه ١‏ ص ه١١‏ والعواري مفردها العاره والعارية وهي الاعارة أو ما يتداوله 
القوم يمأ بينهم . وقد وردت هذه الأبيات بصورة #تلفة 5 بعضس المراجم الأخرى مثل : 
يا بي العيباس صدوا ملك الأمر معد 
ملككم كات معارا والموارى تسترد 
00( راجع ( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة سه ه ص ١”‏ حاشية رقم © ) , 
(+) اين الأثير : الكامل سمه ص 49ه. 


ىا 


إلا انه لم يعمر بعد زواجه طويلا وتوقي في رمضان سنة هه؛ ه ٠١5"‏ م) 
وهو في سن السبعين . 
عفد الدين ألب أرسلان ( مه 4560 هب ١5#‏ الا١ام).‏ 


ولى الحكم بعد وفاة عمه طغرابك ٠‏ وأحيا الروح الحربية الاسلامية ء 
وحمل أواء اللشهاد ضد الروم والشيعة على السواء . 

يروي اين الأثير في حوادث سنة 457 ه ( 1410١‏ م ) أن السلطان الب 
أرسلان رأى أن يبدأ بالاستيلاء على حلب و«شمال الشام كي يحمي ظهره من 
الحطر الفاطمي قبل التوغل في أرض الروم شمالا . وعلم أمير حلب محمود بن 
صالح بن مرداس 7( بهذه الدركة مقدما » وكان يدين بالمذهب الشيعي » فجمع 
أهل حلب وقال لهم : « هذه دولة جديدة » ويمملكة شديدة » ونتحن نحت اللعوف 
منهم » وهم يستحلون دماء كم لجل مذا هبكم . والرأي أن لقم اللحطبة قبل أن 
ياتيئا وقت لاا ينفعنا فيه قول ولا بذل . فأجاب المشايخ إلى ذلك » ولبسوا السواد ؛ 
وخطبوا للقاكم بأمر الله والسلطان . فأخحذدت العامة حصر الخامع وقالوا : هذه 
حصر علي بن ألي طالب ع فليأت أبو بكر بحصر يصلى عليها الناس !1. 

وأرسل الخليفة القائم إلى محمود بن مرداس الخلع مع نقيب الثقباء طراد بن 
محمد الزيتي فليسها ومدحه الشعراء . 

وبعد قليل وصل السلطان ألب أرسلان إلى حلب » وكان مندوب اللعلافة 
لآ يزال بها ء فطلب منه الأمير محمود أن يرج إلى السلطان ليعفيه من الحضور 
عنده والمثول بين يديه » فخرج نقيب النقباء وأخبر السلطان بأن الأمير محمود 
قد لبس اللحلع القا نمية وخحطب . فقال السلطان : « أي شيء تساوي خخطبتهم 
وهم يؤذنون : حي على شير العمل ؟ ( الأذان عند الشيعة ) ولا بد له من الحضور 
ودوس بساطي »© . فامتنعم محمود من ذلك . فاشتد الحصار على البلد » وغلت 





)١(‏ بثو مرداس سلالة من عرب ألشام من بي كلاب ينتمون إلى صالح بن مرداس الكلابي الذي 
استقل بعكم حلب عن القاطميين سنة 18 م وحموا شمال الشام من هجمات البيزنطيين 


8ط 


الأسعار » وعظم القتال . فلما عظم الأمر على محمود » غترج يلا ومعه والدته 
منيعة بنت وثاب النميري » فدخخلا على السلطان وقالت له : هذا ولدي » فافعل 
به ما تحب . فتلقاهما بالحميل » وخلع علي محمود » وأعاده إلى بلاده © فأنفك 
إلى السلطان مالا جزياه 27 . 


لم يكتف ألب أرسلان بالاستيلاء على حلب » بل أرسل في نفس هذه 
السنة أميرا تركيا يدعى أتسز بن أوق اللحوارزمي إلى جنوب الشام أي إلى فاسطين 
وكانت نحت حكم الفاطميين » ففتح مدينة الرملة » وبيت المقدس وما جاورها 
من بلاد ما عدا عسقّلان مفتاح الطرق المؤدية إلى مصر » ثم قصد مدينة دمشق 
وحاصرها وتعرب أعماطا وقطع الميرة عنها ولكنه لم يستطع دوا . 


وهكذا يتصح من مركات يروش ألنن أرسللات 2 باد الشام ا كانت 
هدف إلى ضرب القوى الشيعية في تلك البلاد قبل التوجه شمالا إلى آسيا الصغرى 
ل+هاد البيزنطيين . 


كان الالامباطور الب.رزنطي رمومانوس ديوجيئيس وعمععه21 10121316015 
قد خرج في ذلك الوقت لمهاجمة الديار الإسلامية ني نحو مائتي ألف مقاتل من 
الروم والروس و«الفرنج والأرمن وغيرهم من طوائف تللك البلاد » في نجمل كثير 
وري عظيم : م تقدم قُ نحفه شرقا حى بلغ بلدة ملاذ كرد لمَمعع1121:2 
من أعمال خيلاط على الفرات الأعلى شمالي نخيرة فان مهلا عند أرميئيا . 
ويبدو أنه كان يريد اختراق ثغور المسلمين من ناحية الدزيرة والتوغل في الأراضي 
الإيرانية . وفطن ألب أرسلان للخطة العدو وكان ني ذلك الوقت قد بلغ أذربيجان 
فق كممية خش أل فارس فقط . فتقدم من فوره لوقف زحف العدو . ويقال 
إنه اذزعج عندما شاهد ضخامة جيش العدو لدرجة أنه أرسل إلى الامبراطور 
رومانوس يطلب المهادنة » وكان هدفه من ذلك كسب الوقت ريثما تصله 


(1) أبن الأثير : الكامل ح ٠١‏ صن 5# 54. 


1/6ك 


الامدادات . ولكن الامبراطور أصر على اهرب ومواصلة النحف وقال : لإا 
هدنة إلا بالري ! () 


عندئذ قرر السلطان مواجهة العدو » وانحتار بأن يكون اللقاء في يوم ابتمعة 
وبي الساعة الي يكون فيها الحطباء على المثادر يدعون المجاهدين باانصر . 
فلما كانت تلك الساعة على يجنوده وقال هم : « من أراد الانصراف فلينصرف , 
فما ها هنا سلطان يأمر وينهى . انبنى أقاتل محتسبا صابرا » فان سلمت فنعمة 
من الله » وان كانت الشهادة فإن 92 ملكشاه ولم عهدي ) 2 ثم ألقى المعوس 
كانم وكيك السيع والد دوس :: وسقك ني ارسه ولق اوقل سكو شاك + 
وامس البياض ونحنط ٠»‏ وقال : إن قتلت فهذا كفي : ثم نحف نحو الروم 6 
فلما قار بهم ترجل وعفر وجهه على الثراب وأكير الدعاء » ثم ركب واندقع نحو 
العدو وحملت العساكر معه حملة رجل واحد » فقتل المسلمون في الروم كيف 
شاؤوا ء وأنزل الله فصره عليهم ٠»‏ قامزم الروم وقتل منهم ما لا يخصى حتى 
امتلأت الآأرض بحثث القتلى ؛ وأسر ملك الروم رومانوس »: أسره مجاهد مسلم 
أراد قتله ولم يعرفه فقال له نخادم مع الملك : لا تقتله فإنه الملك . وسيق الملك إلى 
السلطان آلب أرسلان فضي بهثلاث مقارع بيده وقالله:ألم أرسل إليك في المدنة 
فأبيت ؟ فقال : دعبي من التوبيخ » وافعل ما تريد . فقال السلطان : ما عزمت 
أن تفعل بي إن أسرتني ؟ فقال : أفعل القبيح . قال له : فما نظن أنبي أفعل 
بك ؟ قال : إما أن تقتلبي » وإما أن تشهدر لي في بلاد الاسلام » والأأخرى 
بعيدة » وهى العفو وقبول الأموال » واصطناعى نائيا عنك . قال : ما عزمت 
عل شين هذا واققض لامب طون زثيية رالق :الت دكار ومسياتة أل ووان .+ 
وتعهد أن درسل إلى ألب أرسلان عساكر الروم في أي وقت طلبها » وأن يطلق 
كل أضير في بلاد الروم ٠‏ وأن تعقد الهدنة بينهما لمدة حمسين سنة . وقد أكرم 


)1١(‏ الرى مدينة قدرمة في جنوب اير ان وقد اشتهرت في المعصر السلجوقى بصناعة االخزف ذي ألريق 
المعمدني كا كانت منازلها كا يقول ياقوت من الآجر المحكم الملمع بالزرقة المدهون كا تدهن 
النضائر أي اللدزف . 


كما 


الب ارسلان الامبراطور بعد عقّد الصلح » فأرسل اليه عشرة لاف دينار يتجهز 
بها وأطاق له جماعة من البطارقة . ويقال إن الامبراطور سأل قبل رحيله : 
أبن جهة الحايفة » ؟ فدل عليها » فقام وكشف عن رأسه وأومأ إلى الأرض بالخدمة . 
“م شيعه السلطان فرسخا » وأرسل معه عسكرا أوصلوه إلى مأمنه 2 , 


تعتبر موقعة ملاذ كر أو من زكرد سنة “451 ه ( ٠١1/1‏ م ) من المواقع الحاسمة 
في التاريخ إذ نتج عذها نتائجح سياسية وحربية خطيرة في تاريخ هذه المنطقة 
أهمها : 

١‏ مهدت الطريق أمام جيوش المسلمين للتوغل في بلاد آسيا الصغرى 
واقتطاع هذه الأقاليم الأسروية من ممتلكات الدولة البيزنطية لأول مرة . فقد وجه 
إليها ألب أرسلان ابن عمه سليمان قتلمش الذي استوطنها برجاله وأقام هناك 
دولة سلاجقة الروم » نسبة إلى بلاد الروم الي قامت فيها . وستكون هذه الدولة 
هي أطول الدويلات السلجوقية عمرا » اذ ستظل قائمة إلى أن يقضي عليها 
الأتراك العثمانيون ني أواخعر القرن ١5‏ م . 

كانت هذه الوقعة من أهم الأسباب الي أدت إلى قيام ادروب 
الصليبية سنة ٠١95‏ م . ذلك لأن أخبار هزعة الروم وعدم تمكنهم من حشد 
جيش آخر أرد االحطر التركي » أثار مخاوف الدول الأوربية . صحيح أن العلاقات 
بين رمما والقسطنطينية كانت عدائية بسبب ما قام بين الكنيسة البرزنطية والكنيسة 
الرومانية من خلاف مذهي انتهى بانفصال الكنيسة الشرقية في القسطنطينية عن 
الكنيسة الغربية في روما سنة ٠١64‏ م أي قبل موقعة ملاذكرد بنحو ثمانية عشر 
عاما » إلا أنه على الرغم من ذلك كان الغرب اللاتيي ينظر إلى الدواة البوزنطية 
على أنها الحصن الآمامي الذي يحمي المسيحية ضد الإسلام في الشرق » ومن ثم 
يحب على الغرب المسيحي أن يمد لما يد المساعدة . 

وقد اهم البابوات في رمما بأمر هذه المساعدة » نذكر منهم البابا جريجوري 


69 اين الآثير : الكافل سح . ١‏ صن 55 وما بعدها . 


١م‎ 


السابع (/ا١٠‏ ب ٠١88‏ م » » والبابا أوربان الثاني ( 8م١١‏ - ١١44‏ م) 
فأحذوا حرضون ملوك أوربا على مساعدة بيزنطه واتَعذوا من هذه المسألة عاملا 
مهما لتحقيق أهدافهم الصليبية . 

لم بيعش ألب أرسلان بعد هذا النصر مدة طويلة » إذ تروي المصادر انه 
اتجه بحيش كبير نحو بلاد ما وراء التهر للقيام بغزوة هناك في بلاد التركستان . 
ويبدو من كلام ابن الأثير أن تصرقات جنود السلطان أثناء عبورهم نهر جيحون 
قد أثارت استياء الأهالي وغضبهم لدرجة أن أهالي يخاري وسمرقند أنحذوا يتلون 
القرآن » ويكثرون الدعاء إلى الله كي يكفيهم شره . ثم حدث أن سب السلطان 
مستحفظل لقلعه هناك اسمه يوسف اللحوارزمى ©» فغضب السلطان وأنخذ القوس 
والنشاب وأمر الدراس بتركه ثم رماه بسهم فأخطأه ‏ ولم يكن يخطىء سهمه ‏ 
فوب عليه يوسف وضربه بسكين كانت معه بي خاصرته فجرحه جرحا بليغا 
مات على أثرة سنة ه45 ه بعد أن أوصى أواده ملكشاه من بعده . 

بقى أن نشير إلى أن عصر ألب أرسلان ومن سبقه من سلاطين » رغم كونه 
مزدحما بالأعمال الحربية والتحركات العسكرية » إلا أنه كان في الوقت نفسه 
مزدهرا في النواحى العلمية والأدبية والفنية . ويلاحظ أن هؤلاء الأتراك السلاجقة 
في حركةهم 2 الغرب » قد محضروا بأول -حضارة قابلتهم ٠‏ وهي الحضارة 
الايرانية في عهد السامانيين والغزنوبيين . وعندما زحفوا إلى آسيا الصغرى وكونوا 
هناك دوتهم المعروفة بدواة سلاجمفة اروم » كانت اللحضارة الفارسية هي 
معينهم أيضا . فكانت الفارسية هي لغة الآدب والتأأايف » وكانت قصور 
السلاطين تزدان بالفئون الإيرانية وأبيات الشاهنامه الفارسية رغم ماهو معروف 
من عداء الشاهنامه الصريح للأتراك 237 . 


وق عهدك آلب ارسلان ظهر الوزدر نظام الملك الطوسي 9 والشاعر الفلكي 


000 عله قدا : النوروز في الآداب الأسللادية ص ة. 
(8) السبة إل رهلايتة ارس أن .فيد فى فمال غرف :آيراة قرب مرو .ركاتق.من اهم اكراكر: للدراسات 
العلمية والفينة او با تيوق اله جا عل الركها نوف اويوت الرعدت و الدرا لله والنرة ريق نايا الشهتابة : .. 
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عمر الحيام وان كان دورهما العلمي اللحةيقي لم يظهر بوضوح إلا ي عهد خلفه 
السلطان ملكشاه . كذلك ازدهرت الصناعات اللازفية ولمعدنية ويكفى 
أن لقو رن اتسيف الدراة | كانه عن نكا النصي عقا ةل 7 
في متحف برسطون بأمريكا » وهي تمثل ذروة الازدهار الفبي واللحمال الزخدرثي 
في ذلك العصر » وقد نقش عليها بالحط الكوني لقب السلطان ألب ارسلان في 
الوسط وهو : عضد الدين . ثم نقش ححول حافتها من الداخل : تقديما للحضرة 
الأجل السلطان المعظم ألب أرسلان أدام الله ملكه . أمرت به ملكة الزمان » 
قبلة أهل العصمة . صنعه حسن القاشاني في تسع وحمسين وأربعمائة 7" . 


جلال الدين أبو الفعح ملكشاه ( 454 - هم ه ‏ الا١١ ١٠١95‏ ) 

خلف والده ألب أرسلان في حكم الدولة السلجوقية » وسار على سياسته في 
محارربة التفوذ الفاطمي الشيعي في الشام . واستطاع قائده أتسز أن يستولي على 
دمشق بعد عدة محاولات سنة 458 ه . ثم عين السلطان ملكشاه أخاه تتش 
ابن ألب أرسلان ملكا على بلاد الشام » وجعل حكمها وراثيا في بيته . وبذلك 
قامت في دمشق دولة سلاجقة الشام الى منعت أي تقدم من جانب الفاطميين في 
مصر حو الشام 1 

ولقد بلغت الدولة السلجوقية في عهد ملكشاه أقصى أتساعها وقونها » إذ 
امتدت حدودها من أفغانستان شرقا إلى آسيا الصغرى غربا وإلى فلسطين جنوبا . 
ويرجع الفضل في تدبير هذه الدولة في الواقع إلى الوزير أني الحسن بن علي 
قوام الدين نظام الملك الطوسي الذي أخلص في خدمة السلاجقة وأبل في تدبير 
شئون دواتهم أحسن البلاء . وبعد وفاة ألب أرسلان وطد هذا الوزير الملك أواده 
ملكشاه دونا عن سائر أبنائه حسب وصيته » وصار له بمثابة الوالد بدليل أنه 
اتخن لأول مرة لقب أتابك ومعناه الوالد الأمير . وظل الأمر بيده طوال عنهد 


)١(‏ زكي حسن : الغنون الإيرانية في العصر الاسلامي ص 08؟ واللوحة ١107‏ ؛ عبد الفتاح السرتجاوي 
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السلطان ملكشاه . وقد أورد ابن الأثير وصفا لتلك العلاقة الوثيقَة بين السلطان 
ملكشاه ووزدره نظام المللك حيئما خاطيه في بداية حكمه بقوله : « قد رددت 
الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك » فأنت الوالد » وحلف له » وأقطعه اقطاعا 
زائدا على ها كان » من جملته طوس ملديئة نظام املك » وخاح عليه » ولقيه 
ألقابا من جملتها : أتابك »: ممعناه الأمير الوالد » فظهر من كفايته وعدله 
وشحاعته وحسدن سن رده ها هطو مشهور ) 000 ' 
كذلك توطدت العلاقات بين السلطان ملكشاه والحلافة العباسية عندما 
تزوج اثنان من الخلفاء وهما المقددى والمسنظهر من بنات ملكشاه . 
أما من الناحية العلمية » فيعتبر عصر ملكشاه عصرا حافلا بالعلم والعلماء ؛ 
كنا كان السلطان نفسه مشاركا ومشجعا لهذه النهضة العلمية . ومن أهم الأعمال 
اللي جرت في عهده » تثبيت تاريخ النوروز 7( ( رأس السنة الفارسية ) في 
مول خعدد من كل شيلة يت يتئاسب 2 ميعاد عم اللدراج ونضجج الحصول 1 
وقد بذلت محاولاك سابقة في هذا السبيل أهمها محاولة الخليفة المتوكل سنة 
٠4؟‏ ه الي جعلت موعد النوروز بي ”ا حزيران ( يونيو ) من كل سنة : 
رقد قوبل هذا القرار باللرحاب لانه آخر جمع الراج من الناس حبى ينضج 
الحصول » ووفر لهم أيضا بهذا التأخير ما يقرب من تحمس الخراج المطلوب . 
وقك ملح البحصر ي الخليفة المتوكل قف هذه المناسية بالقصيدة الي مطلعها . 
لك في المجد أول وأخسير ومساع صغيرهن كبير 
0030 اين الأثير 0 الكامل سم ١٠‏ صصص ١م‏ . 
(؟) يقال نوروز أو نيروز » والأولى أصم » وبعناها اليوم الحديد أي بداية السنة عند الفرس . 
وجرت العادة أن حتفل الفرس يعود الحصاد في أول أيام سنتهم الشمسية وهو يوم النوروز . 
وحرث العادة كذلك أن مم الحراج في دوم النوروز قُِ شهر دونيو أي قُِ بدأية الصيف ع وأن 
كانت بعضى المناطق الفارسية احتفلت به في شهرمارس أي في بداية الربيم . أما في مصر فقد 
كان الا حتفال بعيد النوروز في أول يوم من دوت وهو بداية السنة القبطية ( ١١‏ سبتمير ) 
ففي هذا اليوم يبلغخ تقاف قبا «ذرنوته. هذا اديه هذا لسنتهم . راجم ( طه ندا : الأعياد 
الفارسية في العالم الاسلامي ع مملة كلية الآداب َّ سحا معة الاسكندرية سئة 5ق ١‏ ( 5 
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غير أن المتوكل قتل بعد ذلك ولح يتم الآمر على ما أراد » فلما جاء الخايفة 
المعتضد ( 4ل/ا؟ ‏ 589 ه ) بحث الأمر من جديد » وأجرى بعض التعديلاات 
حى استقر الرأي على أن يكون موغد التوروز في الحادي عفر من ححزيران . 
وعرف النوروز الخديد في العالم الاسلامي بالنوروز المعتضدي نسبة إلى الحليفة 
المعتضد » وجرى العمل بهذا التقويم المعتضدي في جميع الشئون المالية والزراعية 
بالدواوين المختلفة » وتلقاه الناس بالسر ور والابتهاج . 


ولكن على الرغم من أن هذا النوروز المعتضدي قد ثبت في موعد ممدد 
يتناسب مع تاريخ جمع اللدراج وموعد الحصاد في كل سنة » إلا أنه لم يسلم من 
العيروب . 

ولما ولى السلطان جلال الدين أبو الفتح ملكشاه رأى ضرورة اصلاح عيوب 
هذا الحساب السنوي الفارسي ٠»‏ فجمعم بلحنة من علماء المنجمين أي الفلكيين 
في سنة /451 ه ( ٠١/4‏ م ) لاصلاح هذه العيوب . وكان من بين أعضاء هذه 
اللجنة الشاعر الفلكي المشهور عمر الحيام صاحب الرباعيات . واستمّر رأي 
اللجنة على تعيين رأس السنة الشمسية ( الاوروز ) في أول نقطة من دخول الشمس 
برج الحمل بعد أن كان يقع عند توسط الشمس درج الحوت 7( . ولا يزال 
إلى اليوم في نفس الموعد عند الايرانيين . ويعترف العلماء الآوربيون بأن هذا 
التتويم الذي توصل إليه العلماء قُْ عهد السلطان ملكشاه يفوق قُ د قجه التقويم 
ادر جوري . ويسمى هذا التقويم بالتقويم الحلالي نسبة إلى السلطان جلاك الدين 
ملكشاه » كا سمى يوم النوروز فيه بالنوروز السلطاني نسبة إليه كذلك ”© . 

ولقد برز في بلاط السلطان ملكشاه ثلاثة من كبار علماء الفرس ؛ جمعتهم 
رابطة الزمالة منذ أيام دراستهم في مدينة طوس ( مشهد ) » وهم: الوزير نظام 
الملك الطوسبي ٠‏ والشاعر عمر الخحيام » والثائر الاسماعيل الحسن الصباح . 


220 ابن الأثير : الكامل د ٠١‏ ص 48 . 
(؟) طه ندا : المرجم السابق . 


ولقد كتب الأول - نظام الملك ‏ كتابا بالفارسية بعنوان « سياسة (2 نامه » ع 
وهو كتاب في الاداب الساطانية على شكل ارشادات ونصائح للحكام السلجوقيين » 
وقد أهداه الى السلطان ملكشاه . كذلك تسب الى هذا الوزير نظام الملك 
المدارس النظامية الي بناها في نيسابور وبغداد وبلخ والموصل وهرات ومرو لمقاومة 
الثقافة الشبعية . وهو يعتبر بذلك أول من ببى المدارس في الشرق الاسلامي : 

أما العالم الثاني وهو عمر اللحيام ( ت ١١79‏ م ) فقد ساهم ني اصلاح 
التقويم السنوي الفارسي ( التوروز ) السالف الذشكر » كا أنه كتب عدة 
مؤلفات علمية مثل كتاب « نوروز تامه » الذي محدث فيه عن سبب: وضع 
عيد النوروز مبينا الأراسم وا والاحتفالات الي كانت تتبع في هذا العيد أيام الملوك 
السباسائيية. 9 . ولعمر الحيام كتاب المصادرا ت على اقليدس » ومشكللات 
المساب » وله في الشعر الرباعيات البي نقلت إلى العربية شعرا ونيرا 7" » وإلى 
معظم لغات العالم . 

أما الشخصية الثالثة فهي شخصية الثائر الشيعي الاسماعيلي الحسن الصباح 
١ت‏ 5؟١١‏ م) الذي اعتئق تعا ليم الاسماعيلية فأقصاه نظام الملك عن 7 
السلجوقي . ومنذ ذلك الوقت انحه اللي.: لصاح إل المععسكر المضاد فزار الخليمة 
المستنصر الفاطمي بالقاهرة ٠نة ٠١1/9‏ م ثم عاذ إلى ايران ونحصن في قلعة ألموت 
مجوار بحر قزوين . وهناك دعا للخليفة المستنصر الفاطمي ثم دعا لولده نزار من 
بعده مخالفا في ذلك الدعوة الفاطمية في القاهرة الى أجمعت على المستعل بن 
المستنصر . ولهذا عرفت دعوته بفارس باسم الدعوة ابخديدة كما عرف أنصارها 
بالاسماعيلية التزارية ومنهم فئة الحشيشية أو الحشاشين أو الفداوية . 

ويتهم البعض الحسن الصباح بقتل صديقه القديم نظام الملك على يد بعض 
أعوانه من الباطنية » ديثما يرى البعض الاخحر أن الشلطان ملكشاه هو الذي 
)1١(‏ ترجم المستشرق شيفر مع6عط50 كتاب سياسة نامه إلى اللغة الفرنسية . 
(0) نشر كتاب نوروز نامهي طهران تبي مينوى ( طه ندا : النوروز في الآداب الاسلامية صن )1١1١‏ 
() نقل الرباعيات شعرا وديع البستاني وأحمد الصائي النجفي واحمد رامي »© ونثرا أحيد امد 

الصواف . ونقلها إلى التركية عيد الله جودت . 


١ 


5 مشتل وز درة دعل أن سم طول | 4 وأستبد أده بالحكم . 
وكيفما كان الأمر ٠‏ فإن السلطان ملكشاه لم يعش بعد وزيره نظام الملك 


»* © 


إلا شهرا واحدا ومات شي نفس السئة 486 ه 1١١915١‏ م). 

وبعد وفاة ملكشاه ولى ابنه بركياروق الذي تبدأ في عهده المنازعات وار وب 
الدا خلية مع أخحوته وا تناعزة مم أدى ال تفكاق الدواة فيما دينهم » وعجزها عن 
في ,خارات: المشريين. امال فباثل الغز والقراخيتاي ٠»‏ ها هزد.ت جروشها أمام 
شاهات خوارزم » وانتهى الأمر بسقوط هذه الدولة » دواة ااسلاجقة العظام ؛ 
بوفاة أخخر سلاطيثها سنجار دون عقب سنة لالهه ه ( لاه ١١‏ م( . 


© غباننسي ت‎ ١0 





اعتمدت الدولة السلجوقية منذ نشأتها الاول على المماليك من الثرك » وورث 
هو لاء سياستها ومراميها . والقّاعدة العامة المعر وفة عن السلا" حمة قُ ضوع تار يحهم 6 
هي أمهم اعتقدوا أنه لا يمكن للفرس والعرب أن يخلصوا في نخدمة ساداتهم الاتراك » 
وافه من الافضل الاعتماد على وفاء المماليك الاتراك الذين ربوا ونشأوا في البلاط على 
مقربة من سلاطين السلاجقة وأمرائهم © . وصار هؤلاء المماليك يجلبون وهم 
صغار السن من باد القفحاق 9) , م يربون آربية خاصة على أساس النظام 
التربوي المملوكي الساماني الذي وصفه الوزير نظام الملك الطوسبي وزير آل 
سلجوق في كتابه سياسة نامة ارشادا للحكام السلجرقيين © . ويضيف نظام 
)١(‏ أنظر ( (9-15 .2 رصلةه1ة8 : 16امم2 فصوب ) 
(0) بلاد القفجاق أو القبجاق أو القبشاق اقلم بحوض تبر الفويكا بالحنوب الشرقي من الروسيا 

الحالية وشمال البحر الأسود والقوقاز » وأهلها من الترك . وكانوا أهل حل وترحال على عادة 

أهل البدو وي ضيق من العيش » وبلا دهم فرضة عظيمة للتجار ودقيق اليرك . راجع ( القلقشندي : 


صيح الاعثى بج 4 ص 8ه ) وكذلك ( 011 ”مم7 مده تق 156ه:815 : نرع21 
9 .2 ,2 .10506 286 20376131 تاه بآألطة ع1 


() أنظر ما سبق أن قلناه بالفصل الثالث في الهزه الخاص بالدولة السامانية . 
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الملك في ذلك الصدد انه « يحب ألا يثقل على المماليك القائمين على الخدمة الا اذا 
دعت الحماحة » ولا ينبغي أن يكونوا عرضة للسهام في كل حين 4 وجب أن 
يتعلموا كيف يمجتمعون عل الفور مثلما ينتشرون على الفور اذا صدر بأحدهما 
الأمر. وكذلك يحب أن يقال لهم مرة أخرى كيف ينبغي للشيء أن يكون حتى 
ينتهجوا اليه سييله . ولا حاجة إلى التكلف كل يوم باصدار الأمر بمباشرة 
الحدمة لمن يكون من الغلمان : صاحب الماء » وصاحب السلاح » والساقي وأشباه 
ذلك . ون يكون من الغلمان في نخدمة كبير الحجاب وكبير الامراء » بل يجب 
ان يؤمروا بأن يبرز للخدمة في كل يوم من كل دار عدد معين » ومن اللخواص 
عدد معين كذلك » حتى لا يكون في ذلك مشقة » 2١‏ . ويكمل عماد الدين 
الاصفهاني”؟ الذي عاش بدمشق زمن الملك العادل نور الدين زنكى » تصوير 
مماليك السلاجقة في عبارة موجزة حيث يقول : « وكان للسلطان مماليك صغار 
كأأنهم اقمان 4 وكان عليهم من الخصيان |الخواصض رقباء 6 وعل طوائفهم كن 
جنسهم نقباء 1 2 

وكا نظام الملك أشد الناس. نمسكا مما جاء في كتابه » اذ حاطه جيش كبير 
من المماليك عرفوا بالمماليك النظامية نسبة لأسمه » فقوى بهم نفوذه إلى حد 
كبير (» , حبى أن السلطان ملكشاه السلجوقى كتب اليه ذات مرة كتابا يقول 
فيه : « انك استوايت على ملكى وقسمت ممالكى على أولادك وأصهارك بمماليكك ؛ 
كأنك شريك في الملك » أتريد أن آمر برفع دواة الوزارة من بين يديك ؟ ) . 
فرد عليه الوزير نظام الملك : « كأنك عرفت الروم الي مساهمك وني الدة 
مقاسملك » فاعلم أن دواتي مقرونة بتاجك متى رفعتها رفع » ومبى سلبتها سلب » . 
فكأنما نطق بما به القدر سبق » فلم يكن بين مقتل الوزير ( 488 ه ) وففاة 
000( رأجم ( 141 - 138 .ص 34115 الام -دصةهظ]8 وم طاعحصه8 مأء8125 : 86261612 
(؟) ولد يأصبهان سنة ١ه‏ ه وقدم بغداد وولى واسط والبصرة ثم انتقل إلى دمشق أيام سلطانها الملك 

نور الدين زنكي » وعرفه الأمير م الدين ايوب وو لده صلاح الدين وتوفى بدمشق سلة 1٠‏ وه. 


(0) الاصغهاني : دولة آل سلجوق ص ١١‏ . 
(4) أبو شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ١‏ ص 3١‏ . 
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السلطان غير شهر واحد 27 . وزاد نفوذ المماليك النظامية بعد موت السلطان 
ملكشاه إلى درجة مكنت هم من عزل ابنه محمود وتولية ابئه الآخر بركياروق 9" . 


ويقال ان نظام الملك أول من أقطع الاقطاعات للمماليك الاتراك » فبعد أن 
كان عطاء الخندي يدفع نقدا » صار يعطى اقطاعا © , لآن تسليم الأرض إلى 
المقطعين يضمن عمارتمها » وعناية مقطعيها بأمرها » وفي ذلك ما يحفظ للدولة 
السلجوقية قونا وثرونها . ولذا سار سلاطين السلاجقة على ذلك النظام » فمنحوا 
القلاع والمدن والولايات اقطاعا للقادة من مماليكهم الذين سموا الأتابكة , 
وذلك مقابل الخدمات العسكرية التي يؤدونها لمم وقت ادرب . والأتابك لفظ 
تركي معناه « الاب الامير » 47 ومعناه المرلي لابن السلطان » ثم أصبح لقبا 
تشريفيا بمنح لكبار القواد بمعبى قائد الحروش ونائب السلطنة 7“ . والوزير 
نظام الملك أول من تلقب بلقب أتابك » وقد منحه إياه السلطان ملكشاه حينما 
فوض اليه تدبير أمور المملكة سنة ه45 م١"‏ . 


وعلى هذا الأساس صار معظم أراضي فارس والخزيرة وااشام » مقسها إلى 
اقطاعات عسكرية نحكمها مماليك السلاجقة بتفويض من السلطان . وهؤلاء 
جعلوا لأنفسهم جروشا من المماليك في ةتلف الولايات » حتى اذا دعت اللحاجة 
إلى حضو رهم للخدمة في اروب ٠»‏ جاء الوالي السلجوقى عماليكه وعدته وسلاحه 
للمشاركة في القتال . وكانت الطريقة المتبعة في استدعاء تلك الفرق العسكرية هى 
اطلاق أسهم فق معييكز إل معسدرن 4 أو من قرية إلى قرية » اشارة إلى التجمع 
والاستعداد للحرب » حب اذا انتهت ادرب عاد الولاة يماليكهم إلى اقطاعاتهم » 
)١(‏ صدر الدين ابو الحسن : أخبار الدولة السلجوقية » نشر تحمد أقبال يجامعة البتجاب ص 54 . 
0( الاصفهاتي : دولة آل سلجوق ص 5لا . 
(+) صدر الدين أبو الحسن : أخبار الدولة السلجوقية ص 48 » الاصفهاني : دولة آل سلجوق ص هه 
(4) القلقشندي : صيمم الاعثى ب ؛ صن ١8‏ ء كرد على : خطط الشام ج ١‏ ص 1اا؟ . 
(ه) انظر ( (8ع8588 326 ,2م151 2ه .لإعدظ ) 
(5) القلقشندي : صبم الأعثى ج ؛ ص ١8‏ . 
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وصار ذلك عادة في فصل الشتاء على أن يعودوا في الربيع اذا تطلب الأمر 0" . 


وعلى الرغم من غلبة الطابع العسكري على الدولة السلجوقية وولاها من 
المماليك » فان ذلك م عنحهم من توق الفن والادب وتشجيع العلم والعلماء 
وبناء المدارس » وسادت تلك الروح الأدبية بين ولاة السلاجقة حبى بعد 
اضمحلال الدولة السلجوقية . 


وهكذا نرى مما تقدم أن السلاجقة ني أيام قونهم اتخذوا أشخاصا من كبار 
مماليكهم أطلق عليهم الأتابكة ليكونوا مر بين لأولادهم القصر ») ومنحوهم 
الاقطاعات الكبيرة مقابل قيامهم على شئون هؤلاء الابناء وتأديتهم الخدمة الخربية 
وقت الهرب . ولكن سرعان ما صار هؤلاء الأتابكة أصحاب النفوذ الفعلٍ في تلك 
الاقطاعات ٠»‏ وانتهزوا ضعف الدولة السلجوقية وتفككها واستقلوا بولايامهم 
شيئًا فشيئا حبى اقتسموا المملكة السلجوقية فيما دينهم ما عدا الفرع الرومي في 
آتسيا الصغرى فانه ظل في حوزة السلاجقة أنفسهم حتى أستولى العثمانيون على 
بلادهم خلال القرن الثامن الهجري ( ١5‏ م ) 0 

والدول الاتابكية كثيرة العدد » وديوها شبى لا تنتهي إلى نسب واسحد » 
الا انها يجمعها صفة المملوكية والاتصال بالبيت السلجوقي «النظام الاقطاعي 
الاسلامى . ومن المماليك السلاجقة الذين حكدوا وصاروا ملوكا » بنو أرق 
لسدبة الحدهم أرتق الثر ماني أحد مماليك ملكشاه وهم الذين حكموا حصن كيفا 
09 555 اه ١١١5١ ١١١١‏ م( » وماردسن ( ”ده ب ١8م‏ ها ا 
1408-14 مع”"© . ثم هناك اتابكة دمشق (/4910 -494ه ه 1١١"‏ 
45 م) وأول-علركها طشكين وأصيلة مرك املك تقشن. ابن آلب أرسلان أول 
سلا جمة الشام 6 5 صار أواده دقاق » وبعد موت دقاق صار ملأك دمشق 





)1١(‏ راجم (15-21 .0 ,8212015 : 16ممص - معطو 
(؟) رأجم (159-160 .2 2123356165 6032 فلا13 فط : ع[ممط-عصطمة) 
9و6 أنظر (168 .2 .23812188 .361320 : 6-50016 2 قر1) 
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لطغتكين واستمر في عمّبه لاه سنة () . ثم هناك شاهات خوار زم ( ا 
ه ‏ لالاء١ 1‏ 181 10١.م‏ ) وينسبون إلى انوشتكين وهو مملوك تركي لأحد أمراء 
السلاجقة » عينه السلطان ملكشاه حا كما على خوارزم ( نخخيوة ) » ورسخت أقدام 
هذا البيت واتسعت أملاكه » وعلى أيدي ملوكه اتسز » وتكش » وعلاء الدين » 
انقضت دولة السلاجقة خراسان وما اليها من بلاد الرى والخبل وما وراء الذهر 29 . 
ودروي ابو شامة أن عملم الدين كان عمتلك ١)‏ عشرة لاف مملوك مثل الملوك 0 0 14 
وقد انتهت هذه الامبراطورية الحوارزمية في عهد جلال الدين خخوارزمشاه على 
أيدي المغول سنة 578 ه ( ١771‏ م ) ومن فلولا كانت بعض البذور الي نبتت 
منها الدولة المماليكية الاولل في مصر 47 , 

ومن مشاهير الاتابكة في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي » الأمير عماد 
الدين زنكي مؤسس أتابكية الموصل والشام وديار ربيعة ومضر » وهو ابن قسيم 
الدولة آق سنقر الحاجب الذي بدأ حياته مملوكا للسلطان ملكشاه © . وعن 
طريق زنكي وابنه نور الدين كان ظهور صلاح الدين الايوني الذي تأثر بالنظم 
السلجوقية » واليه يرجع الفضل ني انتقال تلك النظم إلى مصر حيث بقيت عدة 
قروك زمن الايوبيين والمماليك . 

ومن أمثلة هذه المؤثرات نذكر استخدام اللخاليش في مقدمة اليش . 
والخاليش عبارة عن خصلة من الشعر شعر الحصان كانت ترقع في أعلى الراية 
أمام اليش ثم صارت تطلق على مقدمة اليش أو طلائعه © . فهذه العادة 
جاء بها السلاجقة من المشرق » ثم انتقلت إلى مصر على يد الايوبيين . ومن 
غ0 تصلار الدين أيو الحسن : أخبان الدولة السلجوقية ص ١94"‏ ل بن ة | . 
(0) ابن الآثير : تاريخ الكامل جا !ا ص م١.؟‏ سد با١؟.‏ 
(0) أبو شامة : الذيل على الروضتين ص ١77‏ . 
(:) أنظر ( 115 «16طه0 ,1935 .1 .8 .2 ,رقعاناهاعم: 312 دع3 هذأء01216 عن : عاقلامم ) 
(0) أبو شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ج ١‏ ص +5 -0؟ . 
(1) يقولٍ أبو شامة في هذا المعنى ( الروضتين ب ٠‏ ص ؟/ ) وفي موقعة حطين سنة مه ه تقدمت 


الخاليشية تحرق بئيرآن النصال أهل النار . 
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الطريف أنها انتقلت كذلك إلى بلاد المغرب والأندلس مع فرقة الغز التي قادها 
المملوك قراقوش التقوى ١‏ أيام صلاح الدين . فابن اللحطيب حينما يصف 
هجوما قام به اليش المغرني في عهد الدولة المرينية يقول : « فزحفت رايامهم 
على شأن غز المشارقة من المزمار والطبل وحمل جمّة الشعر في أعلان سنان 
الواية 00 ١‏ 

كذلك جلب السلاجقة مع العادات الفارسية والركية الأاخرى نظما جديد 
في البلاط والمواكب الرسمية لم تستعمل من قبل أيام الأمويين والعباسيين والفاطميين. 
مثال ذلك حمل الغاشية بين يدي السلطان ني الأماكن والمناسبات الحافلة كالميادين 
والاعياد ونحوها كشعار للسلطنة . والغاشية سرج من أديم روزة بالذهب حى 
يخاطها الناظر -جميعها مصنوعة من الذهب » نحملها ركاب الدار بين يدي السلطات 
ويلفتها بمينا وشمالا . وقد انتقلت هذه العادة إلى مصر «الشام على يد صلاح 
الدين وخلفائه » واستمرت بعد ذلك في أيام سلاطين المماليك . ويروي أبو عمرو 
النابلسي ف 9 كتابه تاريخ الفيوم ) 9؟ ء» نادرة تدل على قيمة الغاشية كرهز 
ملكى » فيقول ان شيخا مصريا اسمه شهاب الدين الطوسي أمر ركاب داره بأن 
يرفع الغاشية على أطراف أصابعه كما يصنع بين يدي الملوك . فلما تحدث اليه 
البعض قي ذلك قال : و أنا ملك العلماء كنا أن الملوك ملوك الرعايا ؟ © , 





. نسية إلى الأمير الايوبي تقي الدين عمر ابن أخي صلام الدين‎ )١( 

. ) را جع ( ابن الخطيب : نفاضة الحراب في علا لة الا غتراب ص و مم » نشر تار العبادي‎ )١( 

69 00 ابراهيم النابلسى ( ت 5 ه) : كتاب لمم القوانين المعنية في دواوين الديار المصرية . 
قر قُُ يجلة 1 23222355 1958-1960 ,22171 ,021628165 0110465 طأأة111اظ 
وقد ألف هذا الكتاب برسم خزانة السلطان الصالح جم الدين أيوب . 

(4) عثمان النابلسي : المرجع السابق» وكذلك ( 20126م 288521378© 1:6 : “ماع86 21 .0 


106 01 هوذأذءع535ط 36115 2110 طعغخصطة© لاع 5072311564 135 ع0 عتتزعء [طحرةء 
(1910 نضن”نطة21م) 148 .م 11 7011026 61121 


١15 


زنكي في الشام ثم صلاح الدرين الابوبي في مصر للقضاء على الدعوة الفاطمية . 
على أنه يلاحظ في هذا الصدد ان مدينة الاسكندرية عرفت نظام المدارس 
السئية في أواخر أيام الفاطميين وقبل غويء صلاح الدين . فأول مدرسة انشئكت 
فيها هي المدرسة الحافظية الي أسسها رضوان بن والحشي وزير الخليفة الحافظ 
التاقلمى. نيقة فاه هر وايقد. التذروريين :قينا إل النقنيه الالكن أنه الطاهن بت 
عوف الذي سبق أن قرأ المذهب المالكي على زوج خالته ألي بكر الطرطرشي 20 . 

وبعد عشر سنذوات أي قُ سئة 08514 ه ببى العادل بن السلار وزير الحايئمة 
الظافر الفاطمى مدرسة سنية أخرى بالاسكندرية وأسند التدريس بها إلى الفقيه 
الشافعى ألي الطاهر انحمد السلفى 29 . غير أن انتشار المذهب السنى في ذلك 
الإقلفه 015" ين عدوذ: ضيتة + رقاصر ا عل, عدينة الاشكتوررة درا عن رق 
المدن المصرية » وذلك بحكم وضعها المغرائي واتصاطا الشديد بالمغرب السبي . 
وهذا فانه يمكن القول بأن الايوبيين هم الذين اهتموا في الواقع ببناء المدارس في 
أنحاء مصر والشام متأثرين ني ذللك بالسياسة الساجوقية . 

كذلك سار الايوبيون على سنة السلاجقة وأتابكتهم بالاكثار من المماليك 
الاتراك واستعخد امهم في الإدارة والحيش . وهؤلاء المماليك هم الذين استقلوا 
عصر والشام عقب زوال الدولة الأيوبية وكونوا دولة قوية مجاهدة » خلصت الشرق 
العرني من الأخطار التي أحدقت به كالحطر المغولي ٠‏ والاستعمار الصليبي . 


)1١(‏ راجع ( السبكي : طبقات الشافعية ج غم ص 48 » ابن شلكان : وفيات الاعيان ب ١‏ ص /امم 
() أبن خلكان : نفس المرجع ج ١‏ صن م » السبكي ؛ المرجم السابق ج ؛ ص 48 , 
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بعض المصادر الهامة في تاريخ الدولة العباسية 


الطبري : تاريخ الرسل والأسم والملوك : 
لا شك أن أهم المصادر في تاريخ الدواة العباسية هو تاريخ الطبر ي المعروف 
بتاريخ الرسل والامم والماولك . 
ولد أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في سنة 4؟1؟ ه ( 6884 م ) لي 
مدينة آمل في اقليم طبرستان وهو اقليم فارسي قريب من بحر قزوين . وهذا سمي 
بالطبري . 
ودرس الطبري على علماء عصره في ختلف أنحاء المشرق الاسلامي واعتمد أي 
ذلك على الرحلة لطلب العلم وهي سنة جرى عليها الأقدمون . فزار مصر والشام 
وفارس والبصرة والكوفة ثم استقر ني بغداد إلى أن مات بها سنة "1١‏ ه( 9117 م). 
لقد تعمق الطبري ثي دراسة القرآن والحديث والفقه والتارييخ وترك في ذلك 
آثارا كثيرة نذكر منها كتابه الكبير في شرتح القرآن وتفسيره وهو المءروف 
د جام البيان في تفسير القرآن » » كذلك نذ كر موسوعته التاريحية العامة المعروفة ١‏ 
بتاريخ الرسل والامم والملوك 4) وي الي عا ف دراستنا لتاريخ الدولة العياسية . 
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وتاريخ الطبر ي يبدا عاق العالم و نندئى لبس المؤللف نفسكة سرك لا١«ء‏ ”ا هم )6 فهو 
يعتبر أول كتاب جمعم كل الروايات التاريذية الي عرفها العرب . وأحداث 
الكتاب مرتبة على .حسب السنين أي على طريقة السنويات وإيست على حسب 
العهود وا موضوعات . كذلك اتبعت قيه طاريقة الاأسناد لضبيط صحة هذه اأروايات 
( عن فلان ... عن فلان الخ ) وطريقة الطبري في العرض ينقصها التنسيق 
والترتيس فكتابه أشبه غذزانة من المعلومات التاركية الغير منظمة » حشدها المؤلف 
في كتابه دون نقد أو تأويل لدرحة أنه احيانا يذكر عدة روايات للحادثة واحدة . 
فتاريخ الطبري عبارة عن دروة تارضية طائلة نقلها الطبري عن أصول ضاع 
معظمها وهذا هو السر تي أهمية هذا الكتاب . 

فالمؤرخ اللحديث اذا تناول هذه المادة التارعخية اللخام بالبحث والتأويل والدراسة 
التحليلية المقارنة » أمكنه أن يرج منها بفائده علمية كبيرة . 

ومن العجيب أنه رغم ضخامة هذا الكتاب فان الطبري يقول في مقدمته بأنه 
اختصار لكتاب أضخم من ذلك بكثير وأنه وجد أن الناس أكسل من أن يقرقا 
ما جمعه فا كتفى يذلك القدر . 

والكتاب نشرة ا مستشرق دي حو يه 0066 106 قُ ع ١‏ درم 6 11 تولحلك 
طبعات مصرية وإينانية مثل طبعة المكتبة التجارية في تهمانية أجزاء والمطبعة الحسينية 
ف ابي عر دزءا . 


وقد كتب المورخ والطبيب القرطبي عريب بن سعد (ات ملالا ه ) ذيلا 
على تاريخ الطبري » وصل فيها الحوادث الي وقف عندها الطبري أو أهمل 
ذكرها من سنة 591١‏ ه إلى نباية عهد اللخليفة المقتدر العبابيى سنة ٠0ل‏ ه. 
واهم بصفة خاصة بتاريخ المغرب والأندلس الذي أهمله الطبري في تاريخه. 
وقد نشر دي خويه القسم المشرقي من صلة عريب ( ليدن سنة 1858 ) أما 
القسم المغربي فقد تضمنه كتاب البيان المغرب لابن عذارى . 


٠ ؟‎ 


ابن الاثير : كتاب الكامل في التاريخ : 


يل الطبري في الأهمية المؤرخ العراقي المعروف عز الدين بن الأثير صاحب 
كتاب الكامل ني التاريخ . 

ولد ابن الأثير عام 8هه ه في جزيرة ابن عمر بالقرب من الموصل » وهي 
احدى مدن الحزيرة في شمال العراق ولهذا سمى أحيانا بالخزري . 


نشأ عز الدين بن الأثير ني بيت علم اذ كان أخوه الاكبر مجد الدين بن 
الاثير عالما في الحديث » كنا كان أخحوه الاصغر ضياء الدين بن الاثير عالما في 
الادب وبلاغة القرآت . 


ا مو رنحنا عر الدين وهطو الأوسط ) ققك ص نحو الدراسات التأر نحية الك 
فيها كتبا كثيرة نذكر منها أسد الغابة في معرفة الصحابة ( نشر محمد صبيح ) : 
والباهر بي تاريخ الدولة الاتابكية بالموصل ( نشر عبد القادر طليمات ) . على أن 
كتابه الذي يبمنا في دراستنا فهو تاريخه الكامل أو الكامل ني التاريخ » ويتضمن 
الاخبار التارعفية منذ بدأ الحليقة وينتهى إلى آخر سنة 8؟51" ه (١"ا؟١‏ م ) 
أي قبل وفاة المؤلف بسنتين . 

نشر هذا الكتاب المستشرق الألماني تورنبرج في ١4‏ مجلد » وتوجد طبعة 
مصرية طبعت في بولاق بي ؟١‏ مجلد » ها توجد طبعة صادر اللبنانية . 


ولقد اعتمد ابن الأثير على الطبري في بعض أجزاء كتابه بل كان ينقل منه 
أحانا با رف الواحد . ولكنه امتاز عنه ببعض الأشياء وهى : 


أولا : حذف الاسناد وأسماء الرواة والتفاصيل المملة . 


ثانيا' .ران ان الانن. أن الطبري وغيره من الأمؤرخحين يذ كرون الحادثة 
الواحدة في سنين متعددة على طريقة السنويات ٠»‏ وهذا يفقد الحادئة أهميتها . 
ولهذا عمل على جمع أخبار الحادثة الواحدة في موضع واحد . 
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ثالنا : عدل في الروايات والأشعار وشرح بعض الاخبار الغامضة الي 
أوردها الطير ي . 

رابعا - اهم بأخبار المغرب والاندلس الى أوردها الطبري بصورة مختصرة . 

سدامسا : أرخ للأحداث التاريخية البى تلت «فاة الطبري أي من سنة ه إث“لاا هم 
إلى سنة 4؟” ه , وهكذا صار كتابه أ مل وأسهل في الاستعمال من كتاب 
الطبري . وتو ابن الآثير 51٠‏ ه( ١١*8‏ م) . 


المسعودي : مروجح الذهب ‏ التنييه والاشراف : 

من المؤرخمين العظام الذين أرخوا للدولة العباسية أبو الحسن على المسعودي 
الذي ينتسب إلى عبد الله بن مسعود الصحاني . 

ولد في بغداد في أواخر القرن الثالث المجري » وتوثي بالفسطاط في منتصف 
القرن الرابع تقر دبأ "55١‏ قث (ث 5 ١‏ كتستن عام التارييخ واس دغرافيا من رحمااته 
الطويلة في طلب العلم » فطاف يأنحاء فارس ثم زار الند ومنها إلى جزيرة سرنديب 
أو سيلان ومن هناك ركب البحر إلى الصين وأجال ني أقال بحر قزوين ثم عاد 
إلى عمان ومنها إلى الشام وفلسطين 5 استقر أخخيرا عصر ومات بالفسطاط . 

وكان المسعودي في أثناء أسقاره داثم البحث والتقصي فجمع من المعلومات 
والحقائق التاريخية وابلغرافية ما لم يسبقه اليها أحد . وأخبار المسعودي متنوعة 
متعة .حى شبهه المستشرق كرعر بالرحالة اليوتاني القديم هيرودوت وأقبه مببرودوت 
العربب . 

وكتب ا لمسعودي مؤلفات كثيرة ضاع معظمها لأسف 0 يصل اليئا مذها 
سوى كتابين وهما : 

١‏ 217 كتابف كيه الذهب ومعادن الخوهر 84 وسدأا كالمعتاد توصف الخايقة 
وقصص الأنبياء وتواريخ الأمم القديمة كالفرس واليونان والافرنج والعرب القدماء ثم 
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يدحل في تاريخ الدولة الاسلامية من ظهور النبي إلى أوائل أيام الخليفة العباسي 
المطيع لله سنة #5" هم . 

ولأهمية هذا الكتاب » اهم به المستشرقون وترجموه إلى لغاتهم نذكر منهم 
بأردمير عةزط282 الذي نقله إل الفرئسية 6 وسير در وتاك الذي نقله إلى 
اللغة الانجليزية . وتوجد طبعة مصرية في أربعة أجزاء . 

؟ ‏ كتاب التنبيه والاشراف » وهو كتاب جغرافي تاريخي يتكلم عن الأفلاك 
والنجوم والرياح والأرض والسكان والانهار » ثم يتعرض يعد ذلك إلى ظهور 
الاسلام وسير اللدلفاء وأعمالهم حدى سنة ه48" ه ) أي قبل وفاته بسنة واحدة . 
وهذا الكتاب عظم الأهمية لأنه يحتوي على أخياد ١‏ توجد بي كتابه مروج 
الذهب الذي تنتهى سحوادثه 2 سئة 5 “اا هم 2 ولا سيما اللاحداث الخاصة 
بتاريخ القرامطة وعلاقتهم بالعياسيين وقد نشر هذا الكتاب المستشرق دي خخويه 
سنة 1١89414‏ م . ضمن سالسلة كتب مكتية اللتغرافيين العرب وهو الحزء الثامن 
منها . كذلك نشرته دار الثراث ببيروت حديثا . بالاضافة إلى طبعة القاهرة 
.)١9*8(‏ 


00 

من الكتب الحامة البي تناولت تاريخ الدولة العباسية » نذكر تاريخ ابن 
ابد بالود » واليعقوي كان معاصرا للطبري ولكنه أكبر 0 
ِي أواخدر القرن الثالث المجري سنة 7/87 ه ( 846 م) . ولهذا نجد أن اليعتقوي 
يكاد يكون معاصرا للأخبار ابي دروما . 


طلب الوء » قزار ر فارس وأرميئيا والهند وا 0 رالود الم يحل 


وتاريخ اليعقوني ل بالتاريخ القديم كالمعتاد م يتناول التاريخ الاسلامي 
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إلى أيام الخايفة العباسي المعتمد على الله 768 ه » ورتيه حسب الحلفاء . 


نشر هذا الكتاس في ليدن ببوائدا سنة ١88«‏ في جزئين ثم نشسر ثانية 
بعدينة النجف بالعراق سنة ١4٠‏ في ثلاثة أجزاء. وتجدر الملاحظة أن اليعقوني 
كان شيعي المذهب » وربما كان هذا هو الدافع الذي جعل مدينة النجف مهم 
بنشره . هذا ٠»‏ ولليعقوني كتاب آخر في الخغرافيا اسمه ( 5تاب البلدان » 
دون فيه نتائج رحلته . وقد نشره دي ندويه ( أيدنث 1 


الجهشياري : كتاب الوزراء والكتاب : 

هو أبو عبد الله محمد بن عبدس الكوني المعروف بالتهشياري » وهو 
مؤر سم قلديم ونقه من طرفة الطبر ي وا مسعود ي و دعتمك عطء.ةه دلأ 2 العهر العباسي 5 

والجمهشياري كان معاصرأ للطبر مي وتو في بعده ساك ا 77 7 وكتابه الوزراء 
والكتاب يتناول تاريخ الكتابة والوزارة ي الدولة الاسلامية منذ قيامها إلى زمن 
الخليفة المأمون العياسى . 

ومن المعروف أن وظيفبى الوزارة والكتابة من أهم خحطط الدولة الاسلامية في 
ذلك العهد . لهذا نجد أن الكتاب له قيمة علمية عظيمة للمهتمين بدراسة التاريخ 

والكتاب فضلا عن ذلك إتناول تاريخ اللحلفاء بحكم اتصاطهم بالكتاب 
والوزراء > كا يتكلم عن حياة القصور ومظاهر اللتضارة الفارسية ابي اقتبسها 
المسلمون عر الفيس وتحاصة ىُ النواحى الادارية والسراسية 5 

ويقع هذا الكتاب في جزء واحد » نشره أحمد الستا وابراهم الابياري 
( القاهرة ١998‏ ع وقد حذا حذو اللحمهشياري بي تارحه لاوزراء » بعضى المؤرخين 
أمثال هلال بن المحسن الصالي (١‏ ت 458 ه ) الذي كتب كتابا بعنوان « محفة 
الأمراء في تاريخ الوزراء » ( بيروت ١9#‏ ) وصل به تاريخ اللتهشياري إلى 
سنة “919" ه . 


ابسن 


ابو الفرح الاصفاني : كتاب الأغاني : 

هذا الكتاب يبمنا في معرفة النواحي الاجتماعية والفنية في العصر العباسي 
ويقع في احدى وعشرين جزءا وقد توي مؤلفه في منتصف القَرن الرابع ا هجر ي 
ت 5ه" ه ) وقد احتصره بعد ذلك بي القرن السابع المجري المؤرخ الحموي 
المعروف جمال الدين بن واصل نحت عنوان : « ريد الأغاني ) نشره 5 
جزئين ابراهم الابياري . 

الخطيب البغدادي : اللحافظ أبو بكر احمد بن على (ت 4517 ه ٠١1/١‏ م) 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام . يقع هذا الكتاب في ١4‏ جزءا » ويتذاول وصف 
بغداد منذ تأسيسها » واخدبار الخلفاء والوزراء والأقراء والعلماء الذين عاشوا فيها أو 
وفدوا عليها منذ أيام مؤسسها أي جعفر المنصور حبى عصر المؤاف . والكتاب 
مصدر أساسي في تاريخ الدواة العباسية . نشر في القاهرة 1917١‏ . 

أما الكتب الي تناوات نظي الحكم في الدواة العباسية » فنذكر مذها كتاب 
الأحكام السلطانية لآبي الحسن الماوردي (ات سنة 40٠‏ ه) » وكتاب الفخري 
في الآداب السلطانية والدول الاسلامية » لابن طباطبا المعروف بابن الطقطقي 
( ولد سنة 55٠‏ ه) » ومقدمة ابن خلدون وت سنة 8١8‏ ه ) . 

أما من جهة المراجع اللخاصة بتاريخ الدول الماقطعة أو المستقلة في مصر 
على عهد الطولوئيين والاخخشيديين وثي الشرق على عهد الصفارين «السامانيين 
والغزنويين فندذ كر منها د 

ابن حجر العسقلاني : رفع الإصر عن قضاة مصر » ( توق 887 هم ل 
١ 48‏ م ) ونجد فيه دراسة عن لاز عير 3 عهد الطولونيين والاخشيديين من 
لال كلامه عن القضاء 2 أيامهم . وقد نشره روفن حسلت إوعن 0 .8 ف 
آنخر كتاب الولاة والقضاة للكندي . 


تقى الدين احمد الم#ريزي : 
كتاب المواعظ والاعتيار بذكر اللخطط والاثار . ويعرف على سبيل الاختصار 
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بكتاب الحماط ومع خطة 3-6 اخ1كاء ععى المي ( 5 


وهذا الكتاب يصور لنا الحضارة المصرية الاسلامية بصفة عامة » اذ أن 
مؤلفه المآريزي فطن لما لحياة الشعوب والحماعات من أهمية تاريخية فوصفها 
وأعطانا بذلك صورة حقيقية للمجتمع المصري في أفراحه وأتراحه . تكلم عن 
المواسم والأعياد ومواكب الولاة والأمراء والخلفاء » كما تكلم عن العواصم 
المصرية الاسلامية مثل الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة عا فيها من آثار 
ومنشئكات ومسا حد الخ . والكتاب يع ف جزئين طبعة بولاق بالقاهرة ها توجد 
طبعة أخدرى طبعتها مطبعة النيل في أربعة أجزاء 


وللمقر دزي كتاب آخدر اسمه ١‏ اغاثة الآمة بكشف الغمة » يتضمن تار يا 
للاقتصاد المصري منذ أقدم العصور إلى أيامه ( القرن ١١‏ م ) فيتكلم عن 
النميات ( النقود ) والأوزان والمقاييس والمجاعات والطواعين محاولا تعليل أسبابها 
وبيان تأثيرها في السياسة المصرية وهو اتجاه جديد في الدراسات التاريمية اذ أن 
سبقه اليه استاذه ان خلدون في مقدمته . فالمقريزي قد تأثر بطريقة استاذه عند 
تأليف هذا الكتاب . وهو في جزء واحد نشره مصطفى زيادة وجمال الشيال . 

والمقريزي ولد بالقاهرة.وتوني بها سنة ه84 ه ( ١5537‏ م ) أما لفظ المقريزي 
فنسبة إلى حارة المقارزة بمدينة بعلبك بالشام حيث كانت تقيم أسرته عن قبل ثم 
انتقلت إلى مصر في حياة أبيه . 

ابو المحاسن 2 تغري بردي 4 كتانب النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة 9 


وهو من تلاميذ المقريزي وتوف في سنة 4لالم ه . 14594 م والكتاب ني 
مجموعة يتناول تاريخ مصر بي العصور الومسطى من الفتح الاسلامي حى منتصىمض 
القرن التاسع الهجري أي حتى أيام المؤلف . 


ويعتاز هذا الكتاب بحسن العرض و«التبويب » أفرد فيه لكل وال أو امير أو 
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نخليفة حكم مر ترجمة مستقّلة نخاصة له »© وف مهاية هذه المرجمة يعرض 
الأحداث الى مرت بالعالم الاسلامي في عهد صاحب اللرجمة مرتبة على طريقة 
السئوات . 

ومن -حسنات هذا الكتاب انه انفرد بتسجيل مقياس النيل في كل سنة . 
وهذا له أهميته في تقدير نسبة الرنحاء في البلاد . 

والكتاب يقع في أجزاء عديدة يمنا منها الاجزاء الثلاثة الاولى الي تتناول 
تاريخ مصر والشام أيام الطولونيين .وال خحشيديين . 

أبو عبدالله محمد البلوي ( القرن الرابع المهجر ي ) 

سيرة أاحمد بن طوأون . نشره محمد *رد عل دمشق سنة 1919 . 

ابن الداية ( القرن الرابع المهجري ) 

كات المكافأة 5 يتناول سيرة أدمك نْ طولون ' 

ابن سعيد المغرني ( القرن السابع الهجري ) 

( العيرونث الدعج قُ حل دواة 9 طغج 5 

نقله ان سعيد عن المؤرخ المصري ان زولاق الذي عاصر الاخشيديين 
( أي بي طغج ) وضاعت مؤلفاته » فحفظ لنا ابن سعيد عنه هذا النص امام في 
كتانه المغخرب ف حل المغرب نشر كنوت تلكوست . 
الحسن بن عبدالله ( توي 8علاه لم:١"١ا‏ م) 


اه الأول 2 ركس الدول ويتضحمن معاومات هامة عن دولى الصفار.ن 
والسامائيين ( الشاهرة ه٠١‏ ه). 


نظام المللك ( توي هم ه”ؤ9١ام).‏ 


8. ؟ عباسي ل ١5‏ 


كتاب باللغة الفارسية يتضمن معلومات تارخية هامة من أنظمة الحكم 
والادارة في الدولة السامانية وكذلك في دولة السلاجقة وقد ترجمه إلى اللغة الفرنسية 
المستشرق شارل شيفر «مقعطه5 في ثلاثة أجزاء ( باريس 1890-1891 ) . 

مسكويه : أبو علي أحمد ( توفي ٠١١  ه 47١‏ م) 

ناردب الأمم . جزعان 

6 بصفة مخاصة بتاريخ الفترة الأولى من أيام الدولة البويبية حتى سنة 9+" ه. 
ولا يكتفي مسكويه بسرد الأحداث بل يتعرض إلى شئون الجماعات وأحواطا 
الاقتصادية والعمرانية ما يجعله في عداد الكتب ارئيسية في تاريخ الدولة العباسية . 
نشرة أمدروز في جزأين (القاهرة 6١941١)وترجمه‏ إلى الانجاوزية مرجواروث( | كسفورد 
سنة .)١917١‏ 

أبو شجاع محمد بن الحسين الملقب بالروذاراوري ١:‏ ت 488 ه سنة 965١1م)‏ 

كتب ذيلا على كتاب تجارب الأمم لمسكويه » يحتوي على حوادث ه؟ 
سنة » من سنة 59" ه إلى 89" ه . 

هلال بن محسن الصاني ( ت 447 هم سنة م6 

كتب ذيلا على تاريخ أي شجاع الروذراوري » يحتوي على حوادث 
خمس سنين © من 8884 إلى "81" ه . 

وقد نشر أمدروز صلة أي شجاع الروذراوري » وهلال بن المحسن الصاني 
في جزأين » الثالث والرابع ( القاهرة ١91١9 - ١91١٠‏ ) على أساس أنما تكملة 
لكتاب تجارب الأمم الذي يقع في اللزأين الاول والثاني. والأجزاء الأربعة السابقة 
مفيدة في دراسة التاريخ العباسي أيام نفوذ ببي دويه 

عماد الدين الأصفهاني رت /اوه ه ١٠١١‏ م). 

دولة ال سلجوق ( القاهرة )١9٠٠‏ 

صدر الدين أبو الحسن : علي بن ناصر بن علي الحسيني ( تون ني أوائل 
القرن السابع المجرى ) أخبار الدولة السلجوقية . تقر محمد اقبال قي جامعة 
الينجاب ( لاهور ١1917‏ ) . 
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حساك عباس َ العرب 0 صقاءة 

أسجميك أن ١‏ صحى الاسلام 
جاظهن الاسلام 
شجر الاسلام 

احمد توفيق المدتي : المسلمون ي جزيرة صقاية وجنوب ايطاليا 

ادمك على 1 ثورة اأزنج وقائدها علي بن كمد 

احمد محْتار العبادي : قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام . 
دراسات في تاريخ المغرب والأندلس . 

احمدل مزيك اأرفاعى :| عهس المأمون ١‏ أجزاء 

ارشيبالد أويس : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر 
المتوسط 

أمارف : المكتبة العردية الصقلية 

بارتولك الاضارة الاسلامية » نقله عن المركية مجمزة 
طاهر . 

سيور عيك الذزور 1 أخموات الصفا 


51١ 


جمال الدين الشيال 
جورجي زيدان 


حسن ابراهيم حسن 


الدورى ( عبد العزيز) 


سعيل زغاول 
سعيد عاشور 


السيد عبد العزيز سالم 


السيده الكاشف 

ضياء الدين اأريس 

عا رق تادر 

عبد الحبار اللحومرد 
عبد الحميد العبادي 
عبد الفتاح السر نجاوي 
على ظريف الأعظمي 


تاريخ الدولة العباسية 

تاريخ التمدن الاسلامي 

تاريخ الاسلام السيابي 

النظم الاسلامية 

العالم الاسلامي في العصر العباسي 


العصر العباسى الأول 
دراسات في العصور العياسية المتأخرة 


الفنون الايرانية في العصر الاسلامي 
تأر يخ المغرب الع ري 
أوريا في العصور الوسطى 


تاريخ العرب في العصر اللحاهلي 


' اللدراج في الدولة الاسلامية 


حقيقّة اخدوان الصفا 

هار ون اأرشيد 

صور وبحوث من التار يخ الإسلامي 
النزعات الاستقلالية في الحلافة العباسية 
مختصر تاريخ بغداد 

مختصر تاريخ البصرة 
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تحمد احمدك درائق 


السيادة العر بية والشيعة والاسرائيليات . تعريب 
حسن ابراهيم وحمد ركي ابراهيم 

تار يخ العرب 

بلدان الخلافة الشرقية ©» تعريب سدورجيس 
عواد ‏ بغداد ىُُ عهد الخلافة العياسية » 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ». 
تعريب عبد الحادي أبو ريده » جزءان . 
الوزراء العباسيون 

الرامكة قُ ظ الخلفاء العياسيين 


محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية . جزءان 
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الفصبداه ةليك 


قيام الدوئة الفاطمية في المغرب '" 


ذشأة الخرب الشيعي : 


ترنجع نشأة الحزب الشيعي إلى وقت مبكر في تاريخ الاسلام » فقد بدأت 
طلائعه منذ أن توي النبي (صلعم) سنة ١١ه‏ (57"هم) وكان من رأي بعض 
الفححانة: أن اول الناس بالخلافة هم أهل بيت الني أي بنو هاشم » وأول هؤلاء 
ابن عمه علي بن ألي طالب . وهكذا نستطيع أن نقول إن الشيعة كانوا أول حزب 
سياسي ديي في الاسلام . غير أن اجتماع السقيفة المشهور انتهى بالحتيار أني 
بكر للخلافة » ثم عهد أبو بكر لعمر بن الخطاب بالخلافة تعبيئاً منه » هم أوصئ 
عمر بعده إلى ستة من كبار الصحابة من بينهم علي بن اني طالب . ولكن انتهى 
الآمر باخمار عثمان ن عفان . 

وقد كان بين بي أمية وبي هاشم تنافس قديم على الرياسة منذ ابكاهلية » فلما 
ولى عثمان اعتبر بنو أمية الدولة دولتهم » ومال هو إليهم ميلا" ألب عليه طائفة 
من المسلمين وانتهى الأمر بقتله . وقد امهم الأمويون علياً بالمشاركة في دمه . 
وهكذا نشب النزاع بين لزب الأموي والحزب العلوي ١‏ ثم انقلب هذا النزاع إلى 


مدريد لاه896١).‏ 
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حرب مسلحة تسببت في خلق حزب ثالث انشق من الحزب الشيعي هو حزب 
الحوارج . وقد استمر النزاع رغم ذلك بين على ومعاوية حبى قتل علي سنة ٠1م‏ 
(50م) بيد أحد الدوارج ء وانتهى أمر هذا النزاع إلى انتقال الخلافة إلى البيت 
الأموي » واستقرارها فيه ملكا ورائياً . 


على ان الأحزاب المعارضة لم تسلم في سهولة ٠‏ وكان على الأمويين أن 
خمدوا ثوراتهم المتوالية » فالحوارج طوال الحكم الأموي ظلوا يقاتلون دفاعاً عن 
مبدأ الخلافة لله أي للأمة وهو ما يشبه الحمهورية الاسلامية . أما الشيعة فقد 
خرجوا مراراً » وكان من أهم حركاتهم الثورية خروج الحسين بن علي في أيام 
يزيد بن معاوية » وانتهت ثورته بقتله وقتل من معه بي مذحة كر بلاء في العاشر 
من حرم سنة ١5ه‏ (0٠58م)‏ ( عاشوراء ) كما أوقعم يزيد بعد ذلك بأهل المدينة 
من الأنصار في موقعة الخرة سنة 7ه » وكان الانصار يعطفون على قضية الشيعة . 
وهكذا ظلت ضربات الأحزاب المعارضة من شيعة وخوارج تتزايد على بي أمية 
حى انتهت بسقوط دولتهم سنة 19١ه‏ (49/م) 07 

وظن الشيعة أن الدولة اصبحت لهم بعد زوال الحكم الأموي ٠.‏ ولككن حاب 
ظنهم حين قبض أبناء عمومتهم من ببي العباس على ناصية الأأمر » وجعاوا 
الحلافة في بيتهم ب اوغاد الشيعة هرة امخري: إن نشاطهم كحزب معارض © فهم 
يرون أنهم أحق بالخلافة لأمبم اولاد الرسول من ابنته فاطمة الزهراء » بينما يرى 
العباسيون أن أباهم العباس بن عبد المطلب هو عم النبي » والعم في الميراث مقدم 
على ابن البنت » فهم على هذا الاساس أولى بالخلافة من العلويين عملا" بقانون 
الوراثة في الشريعة الاسلامية . 

ونمسلك العلويون بحقهم »وقاموا بثورات عنيفة هددت سلامة الدولة العباسية في 
بعض الأحيان» غير انخلفاء بي العباس قضوا على تلك الثورات بكل شدة وعنف. 


- 


ورأى العلويون » امام اضطهادات العباسيين و بطشهم » أن بلجأوا إلى 
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سياسة التقية 7 » أي نشر دعونهم في الحفاء والتكم ليتوا شر العباسيين » فاتخذوا 
ملاجىء سرية يحتمون فيها » وقام دعائهم بنشر مذهبهم في أنحاء البلاد متخفين 
في زي تجار ومعلمين ومتصوفة وغيرهم من أصحاب المصالح المشروعة . 

ولقد تعددت فرق الشيعة الي تطاقب بالحلافة ؛ وي وإن اخمتلفت قُ 
المظهر الا أنها اتفقت جميعاً في .حصر اللعلافة في آل علي . وأهم هذه الفرق هي 
فرق الشيعة الإمامية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام  :‏ 

: الامامية الاثنا عشرية‎ ١ 


وهي تسوق الخلافة بعد الحسين إلى ابنه على زين العابدين » ثم إلى أبنائه 
وأحفاده من بعده : محمد الباقر » وجعفر الصادق » وموسى الكاظم ثم إلى الثاني 
عشر من همتهم وهو محمد بن اللسن العسكري المللقب عند هم بالمهدي وهو 
الذي اختفى عام 6ه ف مدينة سامرا وظل اتباعه ينتظر ون عودته بالوقوف أمام 
هذا السرداب » وإذا سموا أيضاً بالواقفية . وعقيدتهم هي العقيدة الرسمية لدولة 
ايران اليوم . 


؟ ‏ الامامية الأسماعيلية : 


تتفق مع الاثنا عشرية إلى جعفر الصادق (ت 48١ه)‏ ويخالفوهم ي ابنه 
موسى الكاظم »؛ فيسوقون الخلافة إلى أبنه الآخمر اسماعيل الذي مات في عهده 
(م١ه)‏ ثم إلى أبنائه ( أي أبناء اسماعيل ) حبى عبيدالله المهدي مؤسس الدولة 
الفاطمية في بلاد المغرب . فهؤلاء يسمون بالاسماعيلية أو بالسبعية ( لأن اسماعيل 
هو الامام السابع ) . وإليهم ينتسب الفاطميون . 

“م الاماهية الريدية : 


يسوقون الحلافة إلى زيد بن على زين العابدين بن الحسين ثم إلى ولده يحي 


. )1١15؟ راجع (كامل الشيبي : التقية » أصوطا وتطورها » مجلة كلية الآداب بالاسكندرية سنة‎ )١( 
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بن زيد . وهؤلاء لم يتبرأوا.من الشيخين ألي بكر وعمر مع قولجم بان علياً افضل 
منهما »أي أنهم يجيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل على عكس الاسماعيلية 
والاثناعشرية الذين يرفضون امامة الشيخين فهم رافضة.ولهذا تعتبر الزيدية أقرب 
الفرق الشيعية إلى السنة ١7‏ . ولا زالت سلالتهم في اليمن الان . 

والفيرة الي تبدأ بوفاة الامام جعفر الصادق ٠»‏ وتنتهي بقيام الدولة الفاطمية 
بالمغرب ء عرفت في تاريخ الاسماعيلية بدور السكر . لانها بدأت في عهد 
ارهاب واضطهاد للشيعة وأهل البيت ما اضطرهم إلى اتخاذ الستر والتقية خحوفاً 
العناسيين. + فيلام الفثرة الى اسمن يدون السثر واللى :تدا ميعدت المكتوم بد 
اسماعيل وتنتهي بظهور عبيدالله المهدي » فترة غامضة كل الغموض » لأنها 
كنا قلنا بدأت سرية ء ولإن علماء الدعوة الاسماعيلية لم يحاولوا الكلام عنها 
لأن السئر أصل من أصول مذهبهم » فمن ضعف العقيدة كشض المستور . 

نم ظهر الفاطميون بعد الستر » وكونوا دولة قوية » ولكن غموض هذه 
الفيرة ابي سبقت ظهورهم » كانت مثار خللاف حول نسبهم » فانتهز السنيون 
هذه الفرصة وقاموا بحملات عنيفة ضد نسبهم وعقائدهم : فبعضهم يؤيد صحة 
انتسابهم لعلى وفاطمة » والبعض الاخر ينفي هذه النسية عنهم وينسبهم إلى 
طبيب للعيون فارس من الأهواز يدعى ميمون القداح ( من القداحة اي تطبيب 
العيون ) . 

في هذة الفترة المسماة بدوو الستر نجد نوعين من الأنمة : 

١‏ الأنمة المستورون أو المستقرون وهؤلاء أولاد اسماعيل بن جعفر الصادق 

؟) الأئمة المستودعون أو المجج وهم الدعاة الذين قاموا بالدعوة للأنئمة 
المستورين . وهؤلاء هم ميمون القداح وأولاده من بعده. وميمون القداح هما قلنا 
)١(‏ لعل سبب اعتدال الزيدية ان يزيد امامهم تتلمذ لواصل .بن عطاء رأس المتزئة وأخذ كثيراً “ن 


تعاليمةه . (أحمد مين : فجر الاسلام ص ٠‏ ؟) كذلك بلا فل أن الز يدية كانت ترى ع 1ن 
الامام .مجاهداً بنفسه مخالفة سياسة السئّر والتقية الي اتبعها بنو أعماءهم الاسماعيلية . 
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كان طبيباً فارسيآ كنا كان راوية الإمام جعفر الصادق . ويقال إن الامام جعفر 
عدا سار وفيا ا عن عفيدة اغنك بن السماعيل :ز عمد الكتوم 6 أول. الامة 
المستور.ن . 

فكأن ميمون القداح هو أول من اتخذه الأثمة المستورون حجة «زنائباً لهم » 
وأول من بذر بذور الدعوة الاسماعيلية . غير أن المؤسس الحقيقي للمذهب 
الأسماعيلي هو ابنه عبدالله بن ميمون . فهو الذي وضع أصوله ومراثيه . 3 اسثمر 
أولاده من بعده مخدمون هذه الدعوة بالتعاون مع الأئمة المستورين إلى أن تكونت 
الدواة الفاطمية . فرياسة الدعوة العملية كانت في يد أسرة ميمون القداح . ليما 
ساعدهم على الظهور » ما كان يحوط الأنمة المستورين من مظاهر الإمعان 
في التخفي لدرجة أن بعض هؤلاء الدعاة كانوا يتسمون بأسماء الأنمة المستورين 
ويتلقبون بألقاءهم للتستر عليهم . وهذا هو السبب الذي جعل البعض يخلط بين 
الفريقين وشسب الفاطميين إلى ميموك القداح 1 

وقد حاول فريق ثالث من العلماء المحدثين أن يوفق بين الفريقين مثل المؤرخ 
المندي مامو و عوة سي النق راد أن ميمون القداح هو نفسه محمد المكتوم الذي 
أراد التكم والتستر فانتتحل هذا الاسم وامتهن مهنة القداحة ( اي طب العرون ) 
كي يتصل بأكبر عدد ممكن من الناس 86 

ومهما يكن من شىء فمسأاة اللحلاف حول النسب الفاطمي مسألة قديعة 
لا يستطيع المؤرخ الحوض فيها » والذي يبمنا الآن كيف انتقلت الدعوة 
الاسماعيلية إلى المغرب وكيف قامت الدولة الفاطمية . 

ظهور الدعوة الاسماعيلية بالمغرب : 

اتخذ التشيع منذ نشأته الأول اتجاهاً مضاداً للعصبية العربية » وكا أن التشيع 
في المشرق اعتمد على الموالي من الفرس فكذلك في المغرب اعتمد على الموالي 
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الحرض 


من البرير » ولحذا كانت بلاد شمال افريقيا تربة نخحصبة ليث الدعوة الشيعية . 
نضيف إلى ذلك أن بلاد المغرسب كانت بعيدة عن السلطة المركزية في بغداد مما 


و درجع الفضل الأول في نجاح الدعوة الاسماعيلية ببلاد المغرب إلى الداعية 
أبي عبدالله الشيعى المؤسس الحقيقى للدواة الفاطمية بالمغرب . على أن هذا الداعية 
لم يكن أول من دعا للشيعة بالمغرب الاسلامي ٠‏ فقد سيقه في هذا المضمار 
دعاة آخحرون مهدوا السييل لنجاح دعوته . ويروي المقريزي أن الإمام جعلر 
الصادق أوفد إلى المغرب داعيين أحدهما يعرف بالحاواني والاخر يعرف بألي 
بقبانة وان لها" بودن المترقه ادقن :نون قاذهيا واتدرنا عاد م دصابعب 
البذر » . فذهبا إلى هناك وأخحذا يدعوان الناس لطاعة آل البيت حبى استمالا 
قلوب كثير من قبيلة كتامه 2١‏ وغيرها وظلا هناك إلى أن ماتا . 


أبو عبدالله الشيعي : 

فو ادق عبد الله الحسين بن محمد ان زذريا 4 أله من الكوفه 4 ويعرف 
بالمعلم لأنه كان يعلم الناس مذهب الإمامية الباطنية . ذهب إلى اليمن وكانت 
مركزاً هاما نلدعوة الشيعية لقر بها من الحجاز مجمع الحجاج . وهناك اتصل بداعي 
الشيعة فيها وأسمه ابن حوشب 0 8 فاحل هس محا لسه وسنتفيل من علمه 
ويمتثل لاامره ٠‏ وروي ابن الأثير أن ابن -دوشب وثْق به فارسله إلى المغرب ليكمل 
رسالة أبي سفيان والخلواني . 


انجه ابو عبد الله اولا” الى مكة في موسم الحج » وهناك التقى برجال 
من قبيلة كتامة فاختلط يهم ووجد لديبم إلمامآ ومعرفة بالمذهب الاسماعيلي . 
)03 كتامة من قبائل الير بر الكيرى » وكانت تتزل منذ الفتح الور بي بين جبال اوراس والبحر المتوسط 
حول جبل ايكجان بنواحي قسنطينة شر في الحزائر ومكابها اليوم بلاد القبائل الحالية 128116 
(؟) في بعض المصادر يرد هذا الاسم على شكل ابن جيوشب راجم (كتاب بلوغ المرام في من توول 
ملك اليين من الأتام ص 7؟) . 
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ثم سألوه عن مقصده فادعى أنه يريد مصر ليعلم بها فدعوه إلى بلادهم لاقيام 
مبذه المهمة » فقبل الدعوة ونزل عند هم سئة 5ه . 

وينقسم تاريخ الدعوة التي قام بها أبو عبدالله الشيعي في المغرب إلى مرحاتين : 
المحلة الأول كانت غبرد دعارة سلية لذن الانضار استذرؤفت: ثلخث: سئوات 
(8م؟ -١59م)‏ : ثم تأقي بعد ذلك المرحلة الثانية وهي جهاد <رني طويل 
انتهى بالاستيلاء على القيروان عاصمة الأغاابة وقيام الدواة الفاطمية عام /191ه . 

مرحلة الدعاية : 

استتخدم الداعي فيها التنبوء والسحر والتبشير كوسيلة من وسائل الدعاية الي 
تلاثم عقلية الناس في هذه الناحية من العالم الاسلامي . يروي ابن الأآثير انه 
حين نزل بافريقية سأل : ابن فج الأخيار ؟ وهو جبل من جبال كتامة » وم 
يكونوا قد ذكروه له » فعجبوا من ذلك وداوه عليه » فقال : ما سمي إلا بكم » 
ولقد جاء في الآثار أن للمهدي هجرة تنبو عن الأوطان » تنصره فيها الأخيار من 
أهل ذلاك الزمان » قوم اسمهم مشتق من الكتمان ( يعني كتامة ) . ويضيف 
ابن الاثير أن الداعي استخدم السحر وصنع من الحيل والطلاسم والرق والاأحجبة 
ما أذهل العقول فأتاه البربر هن كل مكان . كذلك أخذ يبذير الناس بظهور 
المهدي ويبي عقوم لقبول فكرته واعتناق المذهب الاسماعيلي . 

ولقد لقى أبو عبداللته صعوبات جمة » إذ أن دعوته احدثت اضطراباً شديداً 
بين البربر » وحاول بعضهم قتله واكنه نجا » 5ا حاول بعضى رجال العلم مناقشته 
فقبل الداعى 2 والكن قبيلة كتامة رفضت هذا العرض واعتيرته اهانة لمكانته » 
وقامت حر وب بين كتامة وبعض القبائل البردرية » واضطر الداعى إلى الاختفاءء 
واككن هذه المحنة انتهت بانتصار الفريق الذي نحميه » فكان هذا انتصاراً للدعوة 
الفاطمية » وصار أبو عبدالته ذا جند عظم وسلاح كثير نخلاف الأموال ابي 
كان يأخذها من الناس كرسم لدخول المذهب الشيعي . "1" 


. المقريزي : اتعاظ الحنفا ص 4لا لالا‎ » ١م‎ 1١«* ابن الاثير : الكامل ج م ص‎ )١( 


١6  يمطافلا ؟‎ 


مرحلة ايرب : 

عندما شعر أبو عبدالله الشيعى بقوته العسكرية » بدأ نشاطه الهربي » ودخل 
بذلك في المرحلة الثانية من مراحل هذه الدعوة ( 1591١‏ -/0ا19ه ) . 

وكان ا مغرب 2 ذلاتك الوقت لوطو عليه أربع دول وان + يمضه 

ذ دولة الاغالبة ( ١85‏ - 85" ه ) 

مقر سحكمها المغرب الأدنى أو افريقية » وامراؤها بنو الأغلب كانوا يحكمون 

0 |المالافة العياسية 4 وعاصمتهم | رسمية دل بن الميروان 4 ديئما كانت 
ايم اخاضصة الي يديموك فيها مذدينة رقاده جنوي فى التقمير وات بأر دعة أعيال. + 
وكان الأغالبة يمتلكون قوة نحرية هائلة مكنتهم من غزو صقلية ومالطة والسواحل 
الايطالية الحنوبية . 

وعل الرغم من قوة الأغالية 2 محوضصض البح اللتوسط إلا أن تفودهم ف داخل 
افريقية كان ضعيفا ثما ساعد على نمو ح كة أي عبدالله الشيعي في الخبال الحنوبية 
الغر دية من دواتهم 4 وعكنه من شاه على بلادهم سنة 555ه , 

ه الدولة الرستمية ١55١‏ 2 55" ه ) 

وهي دواة عدا نحيةة راض 100 ع ايك د المخربيه الا سيط( القراان 26 
ومؤسسدها تمزه عيك اومن 00 رسم اللض يقال إله مر تناصك فأرسمى 5 وكانت 
عاصمة هذه الدواة ملينة تاهرت قرب تناوست 11 لد ف مقاطعة 
وهران غرلي الخزائر . وقد ازدهرت هذه المدينة على عهد ببي رسم حبى صارت 
جمعا للتجار والعلماء والطلبة من جميع انحاء العالم الاسلامي ٠‏ واكتسبت شهرة 
عالمية لدرجة أنها سميت بالعراق الصغير تشبيهاً لما ببلاد العراق الصاحبة بمختلف 
الااجنئاس والملل والنحل . ولخحا عبد الرحمن بن رسم : لتقوية دولته : إلى عمد 


(1) الاياضية شببة الوطيد اشبيس إباضن الرى. .. 
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حلف مع دولة خخارجية أخرى قامت في سجلماسة في جنوب المغرب وهي دولة 
ببي مدرار . وقد نتج عن هذا التحالف تلك المصاهرة الي عي بزواج اروبي 
بنت عبد الرحمن» بالمتتصر بن اليسع بن مدرار ملك القبلة ( أي الخنوب ). واتمد 
انجب المتتصر من أروي ولداً سماه ميموناً حكم بعده . 


ولا توفي عبد الرحمن بن رسم 4ه (854/لام ) ترك الأمر شوري في سبعة 
أشخاص من بينهم ابنه عبد الوهاب الذي مالت الأغلبية إلى مبايعته وسلمت عليه 
بالحلافة » دينما اذل اليا لقوق انما معارض] ع نوكذ| سهوا بالكان أو التكررية + 

' واستمرت الدولة الرستمية قائمة في المغرب الأوسط » وعلى علاقة طيبة مع 

الأمويين في الأندلس إلى أن قضى عليها الفاطميون سنة 95١ه‏ (405م). على 
أن سقوط هذه الدولة لم يكن معناه القضاء على مذهمب الإباضية في المغرب » 
إذ ظل حز بهم باقياً كقوة معارضة للدولة الفاطمية . ولا زلنا إلى اليوم ذرى التواررج 
الاباضية في منطقة مزاب شرق الخزائر حيث لعبوا دوراً هاما ضد الاستعمار 
الفرنسي . )00 

: ه)‎ "44 -١4٠( الدولة المدرارية : أو دولة بي واسول‎ ٠" 

وهى دولة خارجية صفرية 29 » وعاصمتها هدينة سجلماسة في جئوب المغرب 
سو » وقد اندرست الآن » وتقوم مكانها الآن مدينة الريساني في منطقة 
تافيللالت . ويلاحظ أن الصفرية والاباضية كانوا من أكير المذاهب الحارجية 
انتشاراً في المغرب عقب الفتح العرلي ٠‏ كنا كانوا أكثر الحوارج تساععاً واعتدالا” 
مع المخالفين لمذهبهم إذا ما قورنوا يفرق الأزارقة وار وريينتي المشرق . فالصفرية 
والاياضية لا درون إباحة دماء المسلمين ولا يرون جواز سبى النساء والذرية بل لا 
درون قتال احد سوى جيش السلطات . ئ 





. )١4 ص‎ ١" راجم (سليمان الباروتيٍ النفوسى : الأزهار الرياضية في أ"مة .لوك الاياضية ج‎ )١( 
. 1 ئ‎ 4 
الصفرية نسبة الى زياد بن محمد الأصفر . راجع (ابن الخطيب : اعمال الاعلا م © القسم‎ )0( 
. نشر أحمد تار العبادي وابراهيم الكتاني)‎ » ١:4 الغالث الخاص بالمغرب ص‎ 
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ومؤسس الدولة المدرارية كان سودانفياً أسود اللون يدعى عيسبى بن يزيد 
المكناسى الذي ببى العاصمة سجلماسة وقسم مياهها » وأمر بغرس النخيل فيها . 
ولا زالت هذه الماطقة ( تافيالالت ) من أهم را تامع التمون» :ركم مدو 
أن عيسى بن دز يك اخف يستاثر بالأموال 2 أواخخر ايامه مما أثار معارضة مواطنيه . 
فيروي البكري ان زعيم المعارضة واسمه ابو الخطاب الصفري » قال لأصحابه بي 
ملس عيسى بن يزيد ١:‏ السوداث كلهم سراق حى فك 1 تواشاو إلى عيسى , ( 
فأسحذوه وشدوه وثاقاً إلى جذع شجرة في الخبل بعد أن طلوه بالعسلء وتركوه حبى 
قتله البعوض والنحل والنمل . وولى بعده قاتله ابو الحطاب الصفري الذي ا 
حداد من ريض قرطبة اسمه ابو القاسم بن واسول كان قد صنع سلاحا جديدا 
اعجب أبا اللحطاب فقربه إليه حيى صار هو المدير لشئون الدولة . فلما توي أبو 
الطاب ولى مكانه ابو الاسم بن واسول الذي تلقب بالمدرار . ويعتبر ابو القاسم 

هو اللْؤسيس الدقيقي لمذه الدولة بدليل أنبا سميت باسه فعرفت بالدولة المدرارية 
أ و دولة بي واسول لوقك ادير محكمها في بد أبنائه من بعده إلى أن قذضى عليها 
قائد الفاطميين جوهر الصقل سنة 549ه . 


. دولة الادارسة ( 11/9 51#" هم ) 


وهي دوأة 0 حسنية ( نسية إلى 5 1 علي 0 5 9 لقص 
مدينة فاس التي يا أدئه ا الاق . . هذه الدولة 0 50 تدان 
بالمذهب الاسماعيبي الفاطمى 1 إلا 9 مه مهدت السييل من غير شاك لداعي 
الفواطم ؛ وهيأت الأأذهان “لشدرن دعوته لآل البيت . 7(" ولكن على الرغم من 
ذلك فاكث هذه الد وله تعرضصضت لعداء الفاطميين 0 وك 0 ا إن 
مثل البتصرة 0 وحجر النسر . 





010( ابن عذارى : البيان المغرب + ١‏ ص ١98‏ وما بمدها . 


لل 


هذه هي الدول الأربع التي كانت تحكم المغرب الكبير عندما قام الداعي 
الفاطمي أبو عبدالله الشيعي بمرحلته ا حر بية في المغرب . 

وبدأ ابو عبدالله الشيعى جهاده الحربي بالتزول من جبال كتامه ( أوراس ) 
إلى سهول الأغالبة ومهاجمة حدودهم الغربية . وحاول أمير الأغالبة زيادة الله 
الثالث مقاومة هذا المهجوم فأرسل ثلاثة جيوش متوالية » ولكنها هرمت كلها » 
وانتهى اللأمر بفرار أخر أخراء الأغالية زيادة الله الثالث إل مصر ود حول أني 
عبدالله الشيعي مدينة رقادة م القيروان سنة 957؟ه وبهبذا ينتهي حكم الأغالية 


بافريقية . 


جو بهو 


وهنا" : تبي الإشارة ل أ أن ايا عبدالله الشيعي خلال الفا انه الأخيرة : 
إل" اللفرقني و كان لأماء الفاطمي في ذلك الوقت مختفياً ببلدة سلمية من أعمال 
حمص -عازماً عل الرحيل إلى اليمن حوفاً من قرامطة الشام » فلما وصلته 
دعوة أي عبدالته الشيعي حول انجاهه إلى المغرب . 

وبدا اهادم رحاته جحو البو مودي _ 0-00 
أبا عذاق الشعيه ان 2 ما اميدق" إل حجر مله "امير 
غرباً عبر الصحراء : وحينما ا الأقصى 6 شلف 
أميرها اليسع , بن مدرار في أمره نتيجة لوشاية اليهود (0) المقيمين هناك » فقيض 


عليه وسعحنهء 1 
)١(‏ كانت سجلماسة بحكم وضعها الحفراني على حافة الصحراء الكبرى في جنوب المذرب © مركزاً لتجارة 


الذهب الوارد من بلاد السودات الغربى ف الحنوب . وطهذا اقبل اليهود على هذه التجارة واستهر 
عدد كبير منهم ف هذه المدينة كرفا قراء المال 8 
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بهذا الخبر أسرع بحجيوشه إلى سجلماسة بالمغرب لتلخيص سيده . وي طريقه إلى 
هناك مر بالدولة الرستمية في المغرب الأوسط » فأخخحضعها واسةولى على عاصمتها 
تاهرت سنة 7945ه . ثم واصل سيره حبى بلغ مدينة سجلماسة » فحاصرها 
وحاول أميرها اليسع بن مدرار مقاومة الحيوش الفاطمية » ولكنه هزم وقتل ٠‏ ودخل 
أبو عبدالله المدينة » وأخحرج الإمام عبيدالله المهدي من السجن » وقال للناس وهو 


بكي متأثرأ و هذا هو امامكم ا 

وبعد أن انتقم المهدي من يهود سجلماسة لوشايتهم به » انجه إلى مدينة 
رقادة العاصمة الخاصة للأغالبة » فاتخذها عاصمة له سنة /ا9 ١م‏ » وكان أهلها 
قد جلوا عنها » ففرق المهدي دورها على رجال كتامة جند الدولة الحديدة . كذلك 
اقيمت الخطبة يوم الجمعة باسم الخليفة اللحديد الذي تلقب بالمهدي أمير المؤمنين » 
وضربت السكة باسمه » كنا أرسل عماله إلى جميع انحاء البلاد بما في ذلك جزيرة 
صقلية » وبذلك ينتهي الدور التأسيسي الأول للدولة الفاطمية . 

على أن الدولة الفاطمية في ذلك الوقت » كانت لا تزال مضطربة ناشئة 
وف -حاجة ماسة إلى استقرار وتدعيم » وكان على الخليفة المهدي نفسه أن يقوم 
هذه الأعمال . 


وأولك عمل في هذا السبيل قام به الخليفة المهدي ١91‏ الالاه ) هو 
اغتيال الداعي أبي عبدالله الشيعي سنة /9؟ه أي بعد عام واحد من نشأة الدولة 
الفاطمية . والسبب في ذلك يرجع إلى أن الحليفة الفاطمي كان يريد الاستثثار 
بالسلطان الذي تأسس باسمه ٠‏ بينما كان الداعى يحاول الاستمرار ثي ادارة 
شئون الدولة 3 ويؤيد ذلك قوله للمهدي () لو “كنت مجلس ف قصرك ور كى 
هذا العمل غضب الداعى وأصحابه » فأخذوا يتآمرون على قتل المهدي . 


. ١و5 جلة كلية الآداب يجامعة القاهرة‎ ٠ ايفانوف : مذكرات في حركة المهدي الفاطمى‎ )١( 


ف 


ويؤلبون الناس ضده . يروي المقريزي أن أبا العباس شقيق الداعي أخذ يؤنب 
اداه بقوله : « ملكت أمراً فجئت بمن أزالك عنه » . ثم أخذ يدعو الناس لعصيان 
المهدي ويقول لحم : « ان هذا ليس بالذي كنا نعتقد طاعته وندعو الله » لآن 
المهدي يخم بالحجة ويأتي بالايات الباهرة » . وقد تأثر بعض الناس بقوله حبى 
إن شيخاآً من كتامه دخخل على المهدي وقال له : « إن كنت المهدي فأظهر لنا 
آبة فقد شككنا فيك » فقتله المهدي ني الحال . 

6 علم المهدي من جواسيسه أن الداعي وأصحابه يتآمرون على قتله » فصمم 
على التخلص منهم وأخخذ ني توزيع المتآمرين على الولايات المختلفة » وأرسل 
را إل تغفال تلك الو لاك بقتلهم بمجرد وصوهم . أما الداعي وأندوه أبو العباس 
فد وضع طما من قتلهما وهما في طريقهما إلى القصر الحلبفي . ويقال إن 
الداعى قال للقاتل : « لا تفعل يا بي » . فأجابه : ان الذي أمرتنا بطاعته أمرنا 
بقتلك » . 1 

وكان لقتل الداعي وقع سيء في نفوس رجال كتامة وأصحاب الداعي » 
فقاموا بثورة ضد المهدي » وزعموا أن أبا عبدالله لم بمت ٠»‏ وأقاموا طفلا” وقالوا 
هذا هو المهدي . فخرج إليهم الخليفة الفاطمي وحار بهم وقتل الصبي وتمضعت 
كتامة من جديد . (0 

أما العمل الثاني الذي قام به الحليفة المهدي لتدعيم أركان الدولة الفاطمية : 
فهو بناء العاصمة المهادية . والسبب في ذلك يرجع إلى شعور الفاطميين بالحاجة 
إلى مكان حصين يحتمون فيه إذا ما تغيرت عليهم نفوس رعاياهم خصوصاً وأن 
مدينة رقادة كانت تقع بي وسط سهل فسيح لا يفي بالأغراض الدفاعية اللازمة . 
وبى المهدى عاصمته الحديدة على شاطىء البحر مباشرة بالقرب من تونس وذلك 
لأنه رأى أن نفوذ الفاطميين في داخل البلاد لا يزال ضعيفاً » وأنه لا بد من أن 
يعتمد على اسطوله القوي لحماية العاصمة وتموينها من جهة البحر إبان الأزمات , 





اسيم 


00 المقدريزي : اتعاظ الحنفا ص م«ه-لاو » نشر جمال الشيال . 


حون 


يروي المقريزي أن المهدية كانت عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالبحر من 
معظم نواحيها ».وأن اللخليفة المهدي أشرف بنفسه على بنانها » وأنه أنشأ على 
ساحلها داراً كبيرة لصناعة السفن نقرت في الخبل وتسع ماثة سفينة حر بية كبيرة , / 
هذا إلى جانب صهاريج المياه ومخازن الأقوات ٠»‏ والمسجد والقصر والدواوين ثم 
الأسوار المحكمة ذات الأأبواب الضخمة الي احاطت بها . ويقال إن المهدي 
لا فرغ من بنامها قال : « آمنت البوم على الفاطميات » . وهذا دليل على حصانتها 
وقد انختلف الْوْ رخحون حول تاريخ بناء المهدية » فابن عذاري محدده بعام ولام 
أي بعد انتهاء المهدي من انماد الثورات الي قامت ضده . أما ابن الأثير 
فترق آنا دنست سنة هم٠«*“اه‏ )2 ون المهمدى يي انتقل الها سنة مم٠‏ "ام وأعطاها أسم 
المهدية نسبة إلى لقبه 21١.‏ ولماكانت المهدية مدينة خداصة» فان المهدي ابتنى لسائر 
الناس مدينة أخرى بالقرب منها تسمى زويلة وهي إحدى المهديتين» وجعل 
الأسواق والفنادق فيها . 

العمل الثالث الذي دعم أركان الدولة الفاطمية قام به الدليفتان القاثم بن 
المهدي ( اام 4ه ) والمنصور بن القاتم ( 4“ام  4١‏ "هم ) وهو القضاء 
على ثورة ألي يزيد اللحارجى . هذه الثورة كانت خطراً حققيقياً تعرضت له الدولة 
الفاطمية الناشئة . ولا شك أن خروجها ظافرة من هذه المحنة قد ساعد على تدعيم 
كياءها . 

وصاحب هذه الثورة هو أبو يزيد مخلد بن كيداد من قبيلة زنانة البربرية 
نش 2 توزر 1211 5 جدوب أوشس ٠»‏ وخااط ا النكارية وهظم من 
الاياضية » 9 رحل إلى مديئنة تاهرت عاصمة بي رسم » فاعتئق عتنق مذهبهم ودخل 
قُ نمم . وابتدأت دعو للمذهب |الخارجي سنة "اهم وظل يدعو الناس ستة 
عشر عاماً حبى كثر أتباعه وقوي أمره فجاهر الدولة الفاطمية بالعداء سنة “ممع 
وتسمى شيخ المؤمنين . وقد سمى أيضاً بصاحب الحمار لآأنه كان يركب حماراً 
رمادي اللون » ومجانبه أولاده الأريعة وزوجته اللي كالسو مهم أشد المخاصين 
لدعوته . وكان مشهوراً بتواضعه وزهده ؛ والدوارج على وجه العموم مشهور ون 
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تغرف 


بالزهد لأن مذهبهم ديمقراطي يقوم على عدم حصر اللخلافة في بيت معين أو 
جنس معين وانما بتركها لاختيار الأمة فعبد حبشي اذا استوفى شروط الخلافة 
كان على قدم المساواة مع أي سيد من سادات قريش. 

لهذا لقى مذهب اللدوارج نجاح] كبيراً بين قبائل البربر لأنه يناسب وضعهم 
الاجتماعى والسياسى » فاتخذوه عنواناً للمعارضة القومية ضد أي سيادة تفرض 
عليهم كالسيادة العنصرية او المذهبية . وعلى هذا الأساس كانت ثورة أبي يزيد 
الحارجي ثورة خارجية ذات صفة قومية ضد السيادة الفاطمية . 

حرج أبو يزيد الحارجي من جبال تونس الحنوبية واستولى على كل المناطق 
الحبلية الوعرة في غرب تونس » ثم انجه بعد ذلك نحو السهول الشرقية حيث توجد 
المهدية العاصمة الفاطمية . وحاول اللحليفة القائم الفاطمي صد هذا الزحف اللحارف 
ولكنه فشل » وتمكن أبو يزيد من الاستيلاء على القيروان ورقاده وتونس وانتهى 
حصار العاصمة نفسها في جمادي الأولى سنة 4 "اه . واستمر حصار المهدية 
نمانية أشهر حبّى اشتد ابدوع بالأهاللي » فأكلوا الدواب والميتة وكير هرو بهم عن 
طريق البحر إلى البلاد المجاورة . 

غير أن الظروف سرعان ما تغيرت في صالح الفاطميين » إذ انضمت اليهم 
قبيلة صنهاجه وعلى رأسها زيري بن مناد الصنهاجي وهذا الانضمام راجع إلى 
عداء تقليدي قديم بين قبيلة صنهاجة وقبيلة زنانة الي تناصر أبا يزيد اللخارجي . 
فالحرب ي ظاهرها كانت بين خوارج وشيعة » ولكنها في حقيقة أمرها بين أهل 
البداوة الرحل أو البربر البتر ومنهم زئاتة » وبين أهل الزراعة والاستقرار أو 
البر بر البرائنس وصمهم صنهاحه . 

وتَشاء الظاروف ف ذلك الوقت أيضاً أن يموت الحليفة القاتم ويخلفه ابنه ابو 
العباس المنصور سنة 4ه (447م) وكان يمتاز عن ابيه سياسة وحزماً » فاستطاع 
أن يقود جيوشه إلى النصر التام في وقعة مشهورة تعرف بوقعة يوم ابدمعة في ٠“‏ 


المحرم سنة هه ( اغسطس 1407م ) ومات أبو يزيد الخارجي متأثراً بجراحه 
سنة 1795م . 


تذرض 


ويبدو ان الحليفة المنصور عمد إلى تخليد هذا الانتصار بتأسيس عاصمته 
الحديدة المنصورية سنة لالاثاه ( 5594م ) . 

العمل الرابع الذي ساعد على تقوية نفوذ الدولة الفاطمية ي بلاد المغرب 
يقوم به الحليفة الفاطمي أبو : ميم معد الملقب بالمعز لدين الله الفاطمي ( 84١‏ 
م5كام ‏ 9م46 4106م ) ويلحصر هذا العمل 2 اخمضاع المغرب الأاقصى 
لنفوذ الفاطميين حى يم توحيد جميع المغرب نحت سلطامهم :5 

لقد حاول الفاطميون قبل ذلك ايام الخليفة المهدي سط سلطائهم على المغرب 
الأقصى ء فنسمع عن الحملة الي سيرها المهدي إلى هناك بقيادة مصالة بن 
حبوس لإخضاع الأدارسة سنة 9451م ء: كا نسمع عن أمير مكناسة موسى 
ابو أني العافية الذي حكم ولايات فاس وسجلماسة باسم الفاطميين » غير أن 
النفوذ الفاطمي في المغرب سرعان ما أخخذ في الضعف والآفول عندما قام رك 
الحارجي بثورته الخطيرة ني المغرب الأوسط وشغل الفاطميون بمحار بته . 

ولقد استغل الأمويون في الأندلس هذه الفرصة وبسطوا نفوذهم على طول 
الساحل المغرلي حبى اللزائر » ها اقاموا قواعد عسكرية في الثغور المطلة على 
مضيق جبل طارق مثل طنجة وسبته ومليلة . كذلك عملوا على اصطناع رؤساء 
الدويلات الصغيرة الى كانت قائمة إذ ذاك في المغرس الأقصى مثل أمير مدينة 
نكور 0 صالح نْ 0 » ومثل الأداسة وقباثل زناتة ومغراوة » كا استطاعوا 
اجتذاب حليف الفاطميين موسى بن الي العافية الذي كان يحكم باسم الفاطميين 
في هذه المنطقة » فلم يلبث أن خلع طاعتهم ودعا لحليفة قرطبة الاموي . وارسل 
له بعض أسرى الفاطميين لعرضهم في شوارع قرطبة . 

ثم جاء الحليفة المعز لدين الله الفاطمي فعمل على إعادة فرض النفوذ الفاطدحي 
على المغرب الأقصى : فأرسل قائده ومولاه جوهر الصمّلي إلى هناك على رأس 


)١(‏ هذه المدينة اندرست ٠‏ وتقوم مقامها الآن مدينة الحسيمة 815116612128 في شمال شرق المغرب 
الأقمى . 
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حملة قوية سنة 417“اه . ولقد تجح جوهر في نحقيق رغبة سيده » فاتحضع القبائل 
الضاربة في جبال أطلس حتى المحيط الأطلسبي » ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء 
على القواعد العسكرية الأموية المطلة على المضيق » فقد حرص الأمويون في 
الأندلس على التمسك بها نظراً لأهميتها الاستراتيجية ضد أي هجوم يقوم به 
الفاطميون على الأندلس من الحنوب . 

التفكرر في غزو الاندلس : 

فكر الفاطميون منذ قيام دولتهم بالمغرب » في غزو الأندلس غرباً » كنا 
فكروا في غزو مصر شرقاً . ومهدوا لذلك بالدعاية الشيعية من جهة » و بالحاسوسية 
من جهة أندرى لمعرفة أحوال تلك اليلاد ومواطن الضعف والقوة فيها . وكان يقوم 
بتلك المهمة دعاءهم وجواسيسهم الذين كانوا يخفون اهدافهم الحقيقية بستار من 
المصالح المشروعة كالتجارة أو العلم او السياحة الصوفية . 

وقد رأى الفاطميون أن احتلالهم للأندلس سوف يجعل المغرب الاسلامي كله 
خاضعاً لهم » وببهذا ينقسم العالم الاسلامي إلى قسمين : قسم شرن تابع للخلافة 
العباسية السنية » وقسم غرلي تابع للخلافة الفاطمية الشيعية . وتبدأ اطماع 
الفاطميين في الأندلس مندذ أيام خليفتهم الأول عبيدالله المهدي . ومن بين 
الحواسيس الذين ارسلوهم إلى الأندلس نذكر ابا اليسر الرياضي (ات 198ه) , 
وابا جعفر بن هارون البغدادي ( عاش في عهد المهدي والقاكم ) ٠»‏ والرحالة ابن 
حوقل النصيبي رت 0ه ) الذي يسميه ياقوت الحموي بالتاجر الموصلي '" 
مما يدل على انه تستر بالتجارة عند دخوله الأندلس ومن حسن الحظ أن ابن 
حوقل قد اورد ف رحلته نص التقرير الذي رفعه إلى الفاطميين عن الاندلس . 
ويلاحظ أنه اهم باظهار خيرات الأندلس الزراعية والمعدنية مع الإشارة إلى 
ضعف اهلها وعجزهم عن الدفاع عنها ليحمل مولاه المعز لدين الله الفاطمي على 
غزو تلك البلاد . ومثال ذلك قوله : 


60 ياقوت : معجم البلدان + ١‏ ص 8 4 ؟ . وكذلك ( محمود مكي المر جع السابق ) 
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« وليس بحيوشهم حلاوة في العين » لسقوطهم عن أسباب الفروسية وقوانينها. 
وإث شجعت أنفسهم » ومرنوا بالقتال » فإن أكبر حر وبهم تتصرف على الكيد 
والحيلة . وما رأيت ولا رأي غيري بها انساناً قط جرى على فرس فاره أو برذون 
هجين ورجلاه في الركابين » ولا يستطيعون ذلك » ولا بلغي عن أحد منهم 
الحوفهم من السقوط وبقاء الرجل في الركاب على قوشم ... ومن أعجب هذه 
الحزيرة بقاؤها على من هي في يده مع صغر أحلام أهلها » وضعة نفوسهم . 
ونقص عقوطم » ويعدهم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة » ولقاء الرجال ‏ 
ومراس الأنجاد والأبطال » وعلم موالينا عليهم السلام بمحلها في نفسها ومقدار 
جبايتها ومواقع نعمها ولذنها . '" . 


ولا شك أن ابن <وقل كان متحاملا” على الأندلسيين في كلامه » ممبالغاً 
في اتهامه لمم بالضعف » وهذا لم يظفر مشروعه بالتأييد من جانب الحكومة 
الفاطمية . 

على أن نجحاح الدعاية الفاطمية في اجتذاب أنصار لما في الأندلس كان 
محدوداً جد » وذلك لما كان للمذهب السبى هناك من قوة متأصلة في نفوس 
الأندلسيين » وإن كان ذلك لا يمنع القول من أن الفاطميين أفلحوا في ضم 
بعض الشخصيات الأندلسية إلى صفهم » ومن أمثلة ذلك الثائر الأندلسي عمر 
ابن حفصون الذي ثار يجنذوب اسبانيا ضد الحكم الأموي اواخر القرن الثالث 
المجري » واعترف بزعامة اللحليفة عبيد الله المهدي الفاطمى ودعا له في مساجد 
بلاده . وقد أمده المجهدي بالذخيرة والاسلحة » هما ارسل له داعيين أقاما عنده »ع 
وأخذا #رضانه على التمسك بطاعة الفاطميين واقامة دعوتهم عقن أنه مدق أن 
ابن حفصون لم يكن مخلصاً للدعوة الفاطمية . واتما اتخذها وسيلة ليكايد با 
الأمويين في قرطبة بدليل انه في أواخر أيامه استغبى عن الداعيين » وأعادهما 
ببدية إلى الحليفة الفاطمي . 


000 أبن حوقل : صورة الأرض ص ١٠١4‏ ه١.١‏ : 
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وهناك ايضاً القائد الاندلسي على بن حمدون اللحذامي المعروف بابن الاندلسى 
الذي ورد إلى المغرب من الأندلس » واتصل بالمهدي ثم بابنه القائم . وقد عهد 
إليه هذا الأخير بناء مدينة المسيلة وهي الي سميت بعد ذلك بالممحمدية » ثم 
عقد له على ولاية الزاب في جنوب المغرب الأوسط . 


ولا قامت فتنة أي يزيد اللخارجي في جبال أوراس» كتب اللتليفة القام إلى 
على بن حمدون يطلب منه المدد بقبائل البربر في الزاب ٠»‏ فكانت لابن حمدون 
جوللات مع أني يزيد الخارجي تجلى فيها جلده وقوة نفسه إلى أن سقط من بعض 
الشواهق فمات سنة #4ا اه . وعقد الحليفة اسماعيل المنصور الفاطمى ( 05 
0١‏ ) لحعفر بن عل بن حمدون على المسيلة والزاب » فصارت له هناك دولة 
مز دهرة وقتصده العلماء والشعراء مثل الشاعر الغرناطى محمد بن هانىء الأندلسى 
الذي مدحه بقوله : ْ 1 


الك متا" عدف البوية كلييعياذ سين بوطرت. نايل احور 

(الأذرقات السنراك الاقييية ‏ الفضس ولقير امن يف07 

وهذا الشاعر ابن هانىء الأندلسبي "55١‏ / ؟١لاوم‏ ) يعتبر أيضاً من 
القحفيات: الآالدايية اغامة: الى فرنته عرق الاندلين: إل الخري» ديك التق 
يخدمة الحليفة المعز لدين الله الفاطمي "5١١‏ ه""ه) وبعتير شعره قُ مدح 
هذا اللخليفة » وتبقة هامة لنظريات العقيدة الاسماظيلية . ومن أمثلة ذلك قوله : 


كنت لذج شادست اهار فاحكم فأنت الواحد القهار”" 


١ سيرة الاستاذ جوذر حص ه7١ »© مفاشر البربر ص 7 » ابن خلكان : وفيات الاعيان ج‎ )١( 
. "١١ ص‎ 

(؟) راجع ديوان ابن هانىء الاندلسي تحقيق وشرح البستاني (بير وت )١557‏ وكان ابن هانىء عند 
المغار بة كالمتنبي عند المشارقة . ويروى أن أبا العلاء المعري كان إذا سمع شعر ابن هالىء 
الاندلي يقول : ما اشبهه إلا برحى تطحن قروناً أي تسمع قعقعة ولا بطائل تها (ابن الوردي : 
تتسة المختصر في أخبار البشر ب ١‏ ص 444) وقد توفى هذا الشاعر وهو في طريقه الى مصر 
صحبة الحليفة المعز الفاطمي الذي حزن على وفاته وقال : كنا نريد أن نفاخر به شعراء المشرق . 
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على أن الحكومة الأموية في الأندلس لم تقف مكتوفة الأيدي أمام أطماع 
الفاطميين في المغرب والأندلس » فكان لما هي الأخرى عيون ووسطاء منبثون 
في أنحاء المغرب . وكان هؤلاء اللتواسيس الأمو يون يوافون حكومتهم با مهمها من 
أخبار هذه البلاد . وساعد هؤلاء في مهمتهم وجود جاليات أندلسية في كل 
مدينة افريقية تقريباً . وكانت هذه الخاليات قوية التمسسلك بالعقيدة السنية 
شديدة الكراهية للمذهب الشيعى . وحسى أن أضرب مثلا هذه المقاومة المالكية 
الداحلية بالنص الذي أورده المالكى قُ كار رياض النفوس تعقيياً على احتلال 
الإمام عبيد الله المهدي لافريقية . إذ يقول فيه بأن فقيها مالكياً يدعى جبله ترك 
رباطه بقصر الطوب » وأقام في مدينة القيروان » فقيل له : أصلحك الله . 
كنت بقصر الطوب حرس المسلمين وترابط فتيركت الرباط والارس ورجعت 
إلى ها هنا ! . فقال : كنا ترس عدوا ببئنا وبينه البحر © فتركناه وأقبلنا 
تحرس الذي قد حل بساحتنا لآنه أشد علينا من الروم ! ! 0 .7 

فهذا النص يدل بوضوح على مدى الانقسام الديبي الذي أحدثه حلول 
الفاطميين بي المغرب . 

وكان يحكم الأندلس في ذلك الوقت رجل قوي الشخصية بلغت الأندلس 
في عهده ذروة القّوة والاستقرار وهو الحليفة عبد الرحمن بن محمد » الناصر لددين 
الله » الذي حكم الأندلس مدة نصف قرن 0009 لا دا ءوبرهم 8١75‏ 
١كوم).‏ 

وقد قام هذا الرجل بأعمال ايجابية فعالة لمحاربة النفوذ الفاطمي نلخصها ني 
اللحطوات التالية  :‏ 

اولا : اعلان نفسه خليفة : 

اعلن عبد الرحمن الثالث نفسه خليفة بعد أن كان أميراً » وتلقب بالناصر 
لدين الله أمير المؤمنين 1ه (478م) وكان الدافع الاساسبي لمذه الحلافة 
السئية الحديدة هو مقاومة الخلافة الشيعية الفاطمية في المغربب . وقد اعتبر 
)1١(‏ راجم كتابنا ( دراسات في تاريخ المغرب و الأندلس ض 59). 
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الفاطميون هذا العمل تعدياً على حق من حقوق همتهم » وهذا فرضوا قتاله ع 
واستحلوا دمه » وق ذلك يقول الحليفة المعز الفاطمى ي خطاب له وجهه إلى 
الأندلس : ( وهو يزعم أنه أمير المؤمنين » ها تسمى دون من سلف من أبائه 3 
وإمام الأمة بدعواه وانتحاله . وحن نقول : « اننا أهل ذلك دونه ودون من سواه » 
وذرى أن فرض الله علينا محاربة من انتحل ذلك دوننا وادعاه » مع ما بين 
اسلافنا وأسلافه ومن مضى من القديم واحديث من آبائنا وآبائه من العداوة القديمة 
الأصلية والبغضة في الاسلام وابلجاهلية ... الخ ) 7" 

وواضح من هذه الرسالة وغيرها من المراسلات الي تبودلت بين الخلافتين 
أنه كان من المتعذر التوفيق بينهما . كذلك يلاحظ أن المذاهب الدينية في ذلك 
الوقت كانت تقوم مقام المذاهب السياسية الآن » وهذا هو سبب الاهتمام با 
والتعصب لما ! إذ كان من استطاعة كل حاكم أن يحقق باسم خلافته الروحية 
المحكاسب المادية والسياسية الي ينشدها . 

ثانياً : تقوية الاسطول الأندلسي : 

اهم الناصر منذ بداية حكمه بإعداد اسطول محري كامل التنسيق والإعداد : 
وبذلك استطاع أن يشحن موانيه بالسفن والعتاد اسلدرني والحنود . كذلك أصدر 
أوامره إلى الاسطول بفرض حراسة مشددة على مضيق جبل طارق » ومنع وصول 
امدادات الفاطميين إلى الثائر الأندلسى عمر بن حفصون الذي كان قد اعرف 
اف التاطفيق ونم ذال ,شارك ١ك‏ طقارف 1 نون نين ١‏ دعاق هد ليق 
للمشرك عمر بن حفصون مراكب في البحر كانت تميره من العدوة المغربية » 
فأحرق جميعها » '") 

ثالثاً : ت#صين النغور الاندلسية الحنوبية الموجهة للمغرب : 

عمل الناصر على نحصين سواحله ويُغوره ولا سيما في المنطقة اللحنوبية الي 
)1 الت ( شاي لتساك بو سود ؛ المجالس والمسايرات ج ١‏ ص 4-١7٠.‏ 5) . مخاوط نجاف 

القاهر ة رقم ١35٠05٠‏ . 

. 540 ابن عذارى : البيان المغرب ج ” ص‎ )١( 
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كانت عرضة لأي غزو مفاجىء يقوم به الفاطميون من المغرب على بلاده . 
ويروي المؤرخون أن هذا اللخليفة ذهب بنفسه إلى هذه المنطقة سنة 9٠م‏ 
(5١91م)‏ حيث أشرف على الأعمال الدفاعية في طريف وهنزءج- وادزيرة 
الحضراء مدمزووع1ه . ولا يزال القصر الذي بناه ي طريف باقية آثاره إلى 
اليوم . اما اللحزيرة الحضراء » فيروي الحميري أن الناصر ببي فيها دار صناعة 
للأساطيل » اتقن بناؤها » وعلا أسوارها » لان مرساها هو أيسر المراسبى وأقر بها 
من بر العدوة » ويحاذيه مرسبي مدينة سبته . ونظراً لأهمية موقع هذا الثغر 
وخطورته » فقد حرص الأمويون على جعله هو وما حوله من ثغور » في يد 
أمير من الأسرة الأموية . 
رابعآ : احتلال الثغور المغربية المطلة على المضيق : 


استولى عبد الرحمن الناصر على بعض ثغور الساحل المغرني المواجهة لسواحل 
بلاده مثل مدينة مليلة هززاء6ح سنة 914ه(/9710م) وفلنيتى سبته وطنجة سنة 
4ه( 4م).ء وكذلك حاول احتلال موقع هام بالقربمن سواحلتلمسان في 
المغوب الأوسط وهو جزيرة أرشقول الي تسمى اليوم رشجون مبدهعطعهج أمام 
مصب نهر تافنا بالحزائر وهي جزيرة عالية منيعة تحصن بها أحد أمراء الأدارسة 
ونه اللدين. ب عبد بن أن الفكن. .:. اكطاهيها. الكسظول الكقلمي. حانة 
طويلة حجى كان أهلها يبلكون من العطش بعد أن فرغت جبابهم من المياه 
3 تداركهم الله بغيث وابل روى ظمأهم . عندئذ اضطر الاسطول الأندلسبي 
أن ينصرف عنهم عائداً إلى المرية .00 

وعلى الرغم من فشل عبد الرحمن الناصر في احتلال هذه القاعدة الحزائرية : 
إلا أنه استطاع عن طريق القواعد الأخرى ني المغرب الأقصى مثل سبته وطنجه 
ومليله أن يسيطر على الملاحة في مضيق جبل طارق وأن يتدخل في سياسة المغرب 
لأثارة قبائل البربر ضد النفوذ الفاطمي . 
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تخامساً : اصطناع ملوكٌ ور ؤساء القبائل قُ المغر ب : 


عمل الناصر على اصطناع رؤساء الدويلات الى كانت قائمة وقتذاك 
في شمال المغرب الأقصى » مثل دولة الأدارسة الى كان نفوذها بعد الغزو 
الفاطمي قد اتحصر في المناطق اللبلية الشمالية بنواحي البصرة وأصيلا” وقلعة 
النسر أو حجر النسر '" بين قبائل غمارة . ومثل إمارة نكور أو بي صالح ‏ 
وهي إمارة عربية سنية مالكية بمنطقة الريف » وكان يحكمها ني ذلك الوقت 
الأمير صالح بن سعيد . وتنسب هذه الأسرة إلى قائد عرلي بمي من قواد عقبة 
بن نافع اسمه صالح بن منصور الحميري » كان قد استقر في هذه المنطقة 
ودفن بها » وصار قيره هناك يعرف بقبر العبد الصالح . ثم خلفه أبناؤه من 
بعده في حكم هذه المنطقة . وقد لعبت إمارة نكور دوراً كبيراً في نشر الاسلام 
واللغة العربية بين أهل الريف من بربر غمارة وصنهاجه » كا أنها في الوقت 
نفسه قاومت تيار الحوارج والشيعة » ولقيت من وراء ذلك عناء كبيراً خفف من 
حدته تأبيد الآمويين في الأندلس لما . 

ولم يقتصر الناصر على محالفة هذه الدويلات المغربية الشمالية » بل تخطاها 
إلى ما ورا ها من قبائل البرير ولا سيما قبيلة زناتة الى عمل امدادها بالمال 
والسلاح ور يضها على قتال صنهاجة حليفة الفاطميين . 

سادساً : تأيد ثورة أي يزيد الحارجي : 


عمل الناصر على تشجيع وتأييد جميع الثورات والحركات المعادية للدولة 
الفاطمية » نذكر منها ثورة اللخوارج الخطيرة الي قامت في :ونس والحزائر 


)١(‏ من المعروف أن البصرة وأصيلا وحجر النسر كانت أسماء مدن وقلاع مشهورة في ذلك الوقت ولكنها 
اندرست الآن ولم يعد ها وجود . 

(؟) عاشت مدينة نكور بعد ذلك مدة طويلة إلى أن خربا عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين سئة 
م47 ه . وقد اندرست هذه المدينة منذ ذلك الوقت إلا أنه لا بزال يوجد بعض اعماطا وموانيها 
مثل ثغر المزمة الذي ححرقه الاسبان إلى 2288ه16ط1ه ثم عرب المسلمون هذا اللفظ الى الحسيمة 
الحالية في شمال شرق المغرب الأقعى . 


١5  يمطافلا‎ 0 


بزعامة أني يزيد مخلد. بن كيداد الزناتي اللمارجى ضد الدولة الفاطمية وقد شغلت 
هذه القورة عهد الخليفة محمد القاعم » وجزءا 9 عهد ولده اسماعيل المنصور . 
و يتردد خليفة قرطبة في تأبيدها و إمدادها بالمساعدات المالية والعسكرية . وق 
مقابل ذلك أعير وف انون 32 نك الحارجي بالسيادة الأمومة » ودعا للمخليفة الناصر 
قُ البلاد الي خضعت له » فير وي اسن عذاري انه قِ سنة اام ل( )0 
أرسل أبو يزيد إلى الناصر وفداً يخبره بتغلبه على القيروان ورقادة وما جاورهما » 
وانتصاره على جيوش محمد القاكم » ويظهر للناصر خختضوعه واعترافه بولايته . 
وي السنة التالية (4*"ه) أرسل أبو زيد إلى الناصر سفارة ثانية من علماء القيروان 
برئاسة تمهم بن المحدث المشهور أي العرب التميمي . وبي السنة البي تلتها (ه٠هم)‏ 
أرسل سفارة ثالثة برئاسة ولده أيوب » فاكرمه الناصر وأنزله في قصر الرصافة . 
وأمده بمبلغ كبير من المال لتعزيز مركز والده . وعلى الرغم من أن هذه الثررة 
قد شكلت خطراً كبيراً على الدولة الفاطمية » إلا أنها انتهت أخيراً بالفشل وبقتل 
صاحبها سنة>"9هم. والفضل في ذلك يرجع إلى انضمام قبيلة صنهاجة إلى جانب 
الدولة الفاطمية لأن ابا يزيد الحارجية كان زناتياً وتؤيده قبيلة زنانة المنافسة لما."0) 
سابعاً : التحالف مع اعدأ الدولة الفاطمية من ملوك أوروبا والمشرق : 


» ببردد الناصر ي ابرام اتفاقيات حالف مع ماوك الدول المعادية للفاطميين‎ ١ 
فتتحالف 0 ملأث ايطاليا 8 في بروفانئس ع 1رع/الوم2 عل دعنام نط الذي‎ 
كان يريد الانتقام من الفاطميين بسبب تخريبهم لميناء جنوه . كذلك حالف‎ 
مع قسطنطن السابع امبراطور الدولة البيزنطية الذي كان بيرغب في استعادة‎ 
جزيرة عزقلية مد عدوزة الفاطفين ...وهنا #شيد المصضباقن 'الاندالسية «الاحدثالات‎ 
: الفخة والحفاوة البالغة الي استقبل بها الناصر رسل الروم في سني 4 5اه(ه114م)‎ 
معام هم( 0ه م). أما المصادر الاسماعيلية فإنها تؤكد وجود اتفاق حرني‎ 
مشترك بين الأمويين والبيزنطيين على حصار الفاطميين : هؤلاء من المغرب » وأولئنك‎ 
: من المشرق » وف ذللك يقول القاضي النعماث‎ 

)00 راجم كتابنا دراسات في تاريخ المغرب و الاندلس من 707 . 
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وكتب ( الناصر ) إلى طاغية الروم يسأله النصرة » وأهدى اليه هدايا . 
وأرسل إليه رسلا من قبله » فأجابه إلى ذلك » وجاءت أساطيل الروم من 
القسطنطينية » ومراكب بي أمية من الأندلس . ١‏ 

والواقعم اننا لا نستطيع الحكم على مثل هذا التواطؤ الحربي المشيرك » لا 
سيما وان المصادر الأندلسية لم تشرح لنا تفاصيل تلك المعاهدات البِي ابرمت 
بين الناصر والبيزنطيين . وأغلب الظن أنبا كانت على غرار المحالفات السابقة 
ابي أدرمت بين الأمير عيد الرحمن الثاني » والامبراطور تيوفيل سنة ه6؟؟ه 
(8140م) وهي تقوم على ترك الورية للبيزنطيين قي قتال اعداء الدولة الأموية , 
ولكن دون الارتباط معهم في عمل حرلي مشرك. 

كذلك حرص الناصر على توطيد علاقاته مع الاخشيديين ملوك مصر ». 
فأرسل إليهم عشرة آلاف دينار لتوزيعها على علماء المذهب المالكى » لمحاربة 
الدعاية الشيعبة هناك . وجدير بالذكر ان رئيس المدرسة المالكية في مصر في 
ذلك الوقت كان عالاً اندلسياً اسمه ابو اسحاق محمد بن القاسم ويعرف بابن 
القرطبي » وكان هذا الفقيه يذم الفاطميين ويسبهم » ويدعو على نفسه بالموت 
قبل #يء دولتهم . وقد استجاب الله لدعائه » فتوق في سنة هوه"اهم أي قبل 
الغزو الفاطمي لمصر بنحو ثلاث سنوات . '") 

الاشتباكات المسلحة بين الفاطمين والأمويين : 


لم يقتصر النزاع بين الفاطميين والأموبين على هذه الحرب الباردة القائمة 
على التسابق بي التسلح ( واحتلال المواقع الهامة » واثارة الفنن بين قبائل البربر » 
وتدبير المؤامرات من وراء ستار » بل تطور الأمر إلى اشتباك مسلح بينهما . 
وقد أعطانا اين الأثير وصفاً لبداية هذا الإشتباك بقوله : 
)١(‏ القاضي الندمان : المجالس «المسايرات ب ١‏ ص 5١١5‏ ؛ حسن ابراهيم وله شرف » الممز 
لحك شعن 2 
(؟) ابن فرحون : الديباج المذهب ص م4١‏ » محمود مكي : التشيع في الأندلس . صحيفة معهد 
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وق سئة 855“ ام (165م) أنشاً عبد الربحمن الناصر الأموي 3 صاحب 
الأندلس » مركباً كبيراً لم يعمل مثله » وسير فيه أمتعة إلى بلاد المشرق » فلقى 
في البحر مركب فيه رسول من صقلية إلى المعز لدين الله الفاطمي » فقطع عليه أهل 
المركب الأندلسي » وأنخذوا ما فيه » وانخذوا الكتب الي إلى المعز » وبلغ 
ذلك المعز فعمر اسطولا واستعمل عليه امسن بن عل صاحب صقلية » وسيره 
إلى الأندلس »؛ فوصاوا إلى المرية » فدخلوا المرسي وأحرقوا جميع ما فيه من 
المرا'كب . وامحذوا ذلك المركب » وكان قد عاد من الاسكندرية » وفيه امتعة 
لعبد الرحمن وجوار ومغنيات » وصعد من بي الاسطول إلى البر فقّتلوا ونببوا » 
ورجعوا سالمين إلى المهدية » . () 

واضح من النص السابق أن السبب الاساسي للاشتباك المسلح بين الدولتين 
هو تلك الرسائل التي كان قد بعث بها والي الفاطميين بصقلية إلى الخليفة المعز 
بالمهدية . وقد رجح دوزي أن تكون هذه الرسائل تتعلق بمشروع هجوم فاطمي 
على الأنقدلس » وأن قائد السفينة الأندلسية كان على علم يخطورتها ولهذا لم 
يتردد في الاستيلاء عليها .9) 

ولقد كان رد الناصر على هذا الاعتداء على مدينة المرية » أن قام اسطوله 
جمهاجمة بعض المدن الساحلية الفاطمية مثل سوسة وطبرقه ومرسي الخرز ‏ حاليا 
16 رآ وهذا الآخير كان قاعدة بحرية تببى فيها المرااكب اخربية الفاطمية » 
فاضرم النار في بعض تواحيها . وتستمر هذه الغارات والاشتباكات البحرية » 
“قا تسن الافويرة في إثارة البربر ضد الفاطميين عن طريق قواعدهم العسكرية» 
وجالياتهم الأندلسية الممتدة على الساحل المغربي . 

وأخيراً شعر الفاطميون باستحالة غزو الأندلس » كما شعروا بأن بقاءهم 
بالمغرب أمر محفوف بالمخاطر امام وثبات البربر وتقلباتهم » وأمام غارات الأمويين 
ودسائسهم : ولعل هذا هو السينب الحقيقي الذي جعلهم يصممون عل اخللاء هذا 
الميدان والتحول إلى مصر . 
(1) عتيل آماري :+ ملكتي الدرينة الصقلية ص ”١*”‏ . 
(؟) انظر .165 .2 ,11 8826م0'85 قط صتاجاكن35 ع0 83156516 : برومط 
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التضيتئا الذكادات. 


انتقال الدولة الفاطمية الى مصر 


)١‏ الفتمح الفاطمي للمصر 


(١‏ ميزات الدولة الفاطمية 


انتقال الدولة الفاطمية الى مصر 


سيفستك الإشارة ل اهتمام الفاطميين بامتللاك مصصبر مزل بداية قيام دولتهم 
بالمغر ب 6 لا نمتاز به من موقع جغرائي فريد ني قلب العالم العربي ؛ يتيبح هم 
فرصة الاستيلاء على المراكز الاسلامية القديمة مثل مكة والمدينة ودمشق بل و بغداد 
نفسها حاضرة الحلافة العباسية المعادية لهم . 

ولقد بدأت حملات الفاطميين على حدود مصر الغربية منذ أيام خايفتهم 
الأول عبيدالله المهدي . ويلاحفل أن هذا الغزو يعتبير فريدا في ذوعه » لآن مصر 
كانت دائما تغزى من الشرق عن طريق غزة ورفح والفرما وبلبيس » وم يسبق 
أن فتحت مصر من حدودها الغربية إلا في أيام الفراعنة -حينما غزاها الليبيون 
قديما من منطقة الفيوم غر با أيام الأسرتين 7١‏ و 7 . 

أرسل الفاطميون ثلاث حملات لغزو مصر : الأول سنة "٠1‏ هء والثانية 
سنة لاه هء والثالئة سنة 7" #ه. وكانلت هله الحملاات برية ونخحرية ش أن 
واحد . أي أن الأسطول كان يسير #وار اليش . وقد استغرقت كل حملة من 
هذه الحملاتمدة سنتينعلى الأقل » كانت تستولي خلالها على مدينة الاسكندرية 
وبعص أقاليم صر الو سطى كالفيوم والاشهونين 4 وتعيش . على م تأحذه من 
أهالي تللق البلاد من قات ومؤل . 


ولقد فشلت هذه الحملات الثلاث لأآن الحلافة العباسية في ذلك الوقت كانت 

من القوة ببحيث تستطيع أن تصد تلك الحملات . وقد صد الحملة الأولى والثانية 
مؤنس الحادم قائد الخليفة العباسبي الممقتدر » وصلد الحملة الثالثة القائك الركي 
العباسي محمد بن طغج الاخشيد أول امراء الدولة الاخشيدية في مهم . 


3 شغل الفاطميوت بعد ذلك عن غزو مهس أيام الخليقتين الققاكم والمنتصور 
بسبب الدُورة الداشحلية الي قام فنا أرق 2 فد الحارجي واتباعه الزناتيون » وان كان 
هذا لم يحل دون قيام الفاطميين محاو لإات دباوماسية في هذا السبيل . فالمءعروف 
أن الخليفة القائم اتصل بمحمد الاخشيد أكثر من مرة محاولا استمالته إليه ضد 
العباسيين . ويقال أن الاخشيد فكر فعلا في الدعاء للفاطميين حيذما دب النزاع 
بينه وبين الحليفة العباسي الرأ راضي » إلا أنه عاد وعدل عن هذه الفكرة خوفا على 
هر كَْرْه السياسبي في مصر . وي عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي » » قام الفاطميون 
بمحاولة رابعة ناجمحة لغزو مصر بقيادة قائد هم جوهر الصملي أو الصقلي كان 
هذا القائد في الأصل مملوكا صقلبيا من مبى سواحل «الماسيا » استقر في ا 
الأمر في -جزيرة صقلية الي كانت تابعة للحكم الفاطمي فنسب إليها ؛ ٠‏ م التحق 
مخدمة الحليفة المعر » وظل يترقى عنده حبى صار قائده وكاتبه أيضا » وهذا بدل 
على علو منزلة جوهر في الناحية العلمية إلى جانب مواهبه الحربية . 

وكانت مصر بعد وفاة عاهلها كافور الاخشيد سنة لاه ه تعاني أزمات 
سياسية واقتصادية شديدة 2 اح وي جا كم قوي يستطيع أن يقبضص عللى 
زمام الأمور فيها » مالم تكن بها قوة مادية أو معنوية من جانب شعبها الذي 
أمبكه الخوع والمرض نتيجة لاتخفاض النيل عدة سنوات متتالية » وما صيحبف 
ذلك من قحط وغلاء ومجاعات وأو بثة . 


أما الخلافة العباسية الي استطاعت من قبل ارسال قوادها أمثال مؤنس 
الحادم ومحمد الاخشيد لصد الحملات الفاطمية السابقة » فإنها في هذه المرة لم 
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نا في الشام مثل الحمدانيين في الشمال » والقرامطة ني اللحنوب » الذين حالوا دون 
ونتميجه همذا الضعثف السياسى والاقتصادي 3 اك مصر عاجزة عن 
صد أي غزو يأتيها من اللحارج . ولا شك أن اللليفة المعز الفاطمي كان على علم 
تام بأ<والها عن طريق دعاته وجواسيسه » بل وعن طريق بعض كبار المسؤولين 
المصريين أمثال يعقوب بن كلس الذي سافر إليه بنفسه وأطلعه على سوء الحالة 
في مصر . وقد يدل على ذلك تلك التصريحات البي أدلى بها المعز قبل ارسال -حملته 
ا د 0 مث وله 8( الي مشغول بكتب ترد علي من المغر ب والمشرق 4 أحيد 
عليها دلي ». وقوله ايضا ٠:‏ والله لو خرج جوهر وحده لفتح مصر ). 
ثم أنحذ المعز يعد العدة لفتح مصر » فجمع الأموال الوفيرة الي يقال [نها 
بلغت أربعة وعشر بن مليون دينار » كما قضى سنتين في حفر الأبار وإقامة المنازل 
في الطريق إلى الإسكندرية لينزل فيها الحند أثناء زحفهم إليها . ثم عبأ جيوشه 
: ومعداته 3 فتجمع له مائة ل يجل 4 جعل قيادمهم 2 بد مولاه سجوهر الذي 
كان سيك شيف عل الحمسين قّ ذلاىك الوقت 1 وق وصعوف هذا |.لحجيش |الخرار شاعر 
المعز : محمد ابن هانىء الأندلسبى بي القصيدة الى مطلعها : 
ع ٠ 6 3 3 ٠‏ 1 0 و 
رايت لعييي هوق ا أسمع وفك راعي دوم من ا حشر اروع 
غداة” كأن" الأو 0 عمثله وكا كروت الحويين من حيث تطلع 
سار اليش الفاطمي من القبروان في ١4‏ ربيع الآول سنة لم ه“اه (ه فبراير 
سنة 959م) (© تصحبه بعض القطع البحرية + فاستولى على الاسكندرية » ثم 
)١(‏ برى المستشرق دى خويه ©[06© 26 أن غزو الفاطميين لمصر راجم لاسباب فلكية » وان الذي 
دفم المعز إلى التفكير في غزو مصر هو التقاء المشتّري بزحل في برج الحمل . وقد كان لعل 
التنجيم شأن كبير ني الحياة اليوبية في الشرق وخاصة بين الفاطميين الذين كانت طم كتب قديممة 
في التنجيم والعلوم الحفية توارثونها عن أجدادهم . ويقال أن هذه الكتب سرقت من المهدي سحين 
كان فاراً من افر يقية ثم استردها ولده القام ي -حماته الفاشلة على مصر م6 وكانت تتضمن نيوءات 
دن هذا القبيل . راجع (كرزويل : تأسيس القاهرة ء» ترجمة السيد محمد رجب » المقتطف 
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واصل زحفه إلى الحيزة فوصلها في ١١‏ شعبان من نفس السنة » ثم عبر ممخاضة 
في النيل وقضى على المقاومة الاخشيدية الي أعدت لقتاله على الضفة الشرقية للنيل » 
ودخل مدينة الفسطاط ظافرا . 

ولقد كتب بجوهر أمانا لأأهل مصر أعلن فيه عن البرنامج الاصلاحي الذي 
سيسير عليه في سياسته المستقبلة مثل تأمين الناس على أنفسهم وأمواهم ؛ وتركهم 
أحرارا على مذاهبهم الدينية المختلفة » ورفع الظلم والغاء الضرائب الخائرة ‏ 
واصلاح الطرق وترمهم المساجد » وتجديد السكة وقطع الغش منها ... الخ © . 

وعندما بلغ المعز نبأ انتصار جيوشه فرح فرحا شديدا نجلى بوضوح في قصيدة 
شاعره ابن هانىء الاندلسي الي يقول في مطلعها : 

تقول بنو العباس هل فتح تمصر فقل لبي العباس قد قضي الأمر. 

تأسيس القاهسرة : 

عسكر جوهر يجيشه في الموضع الذي أنشأ فيه مديئة القاهرة » وهو السهل 
الرملي الواقع 0 شرق الفسطاط » ويبعد عن النيل نحوالي ميل . وكان نحد 
هذا السهل من ناحية | الشرق جبل المقطم ومن الغرب قناة اللخليج أو خليج أمير 
المومنين الذي حفره عمرو بِنَ إلعاض 27 . وكان يخرج من النيل شمالي الفسطاط 
ويمر بمدينة عين شمس القديمة ويتصل في النهاية بالبحر الأحمر عند مديئة 
القازم (السويس). 

وكان هذا السهل الذي بنيت فيه القاهرة خباليا من البناء إلا بضعة مبان تتعلق 





.7.-07 المقريزي : اتعاظ الحنفا بأخبار الأمة الفاطميين الحلفا) ض‎ )١( 

699 ردم هذا الهزء من قناة |الخليج قي القرث ١9‏ وصار شارعاً يسمى شارع الخليج المصري ومر فيه 
خط الترام القادم من السيدة زينب إلى الظاهر . وواضح من هذا التخطيط أن حدود القاهرة 
الشرقية 5 هي تقريباً عند تلال المقطم ٠‏ أما حدودها الغربية فلم تتجاوز في ذلك الوقت 


شارع الحليج . 


"0 


ببستان أو حدائق كافور » وديرا مسيحيا يسمى دير العظام » وحصنا صغيرأ 
يسمى قصر الشوك . 

وف مساء ذلك اليوم الذي وصل فيه ١17(‏ شعبان) » اختط جوهر موقع القصر 
الذي قرر أن يستقبل فيه مولاه المعز . ويقال إن المعز هو الذي وضع له رسمه 
وتصميمه وأنه كان يحتوي على أربعة آلاف حجرة . وقد عرف هذا القصر باسم 
القصر المعزي ثم ععروف بعد ذلك باسم «القصر الشرق الكبير)» تمييزا له عن القصر 
الغرني الصغير الذي بناه الحليفة العزيز بن المعز بعد ذلك . 7" 


ولا فرغ جوهر من بناء القصر أقام حوله سورا كبيرا من الطوب اللبن على 
شكل مربع طول كل ضلع من أضلاعه ١١٠١‏ ياردة » وتبلغ مساحة الأرض 
المحصورة داخخحل السور حواللي "5٠‏ فدان . وقد أبدى المقريزي دهشته من سمك 
هذا السور وقال إن سمكه كان كافيا لآن عر فوقه فارسان جنا إلى جنب 9؟ , 

ومن الغريب أن ياقوت الحموي ذكر ما يشبه ذلك عند وصفه لسمك جدران 
العواصم الفاطمية الأولى في المغرب مثل المهدية والمنصورية . 

والغرض من جعل الأسوار والحخصون سميكة بهذا الشكل » هو تمكين المدافعين 
عنها من التجمع السريع عند أبة نقطة معرضة هجوم الأعداء 1 

وكانت هناك سبعة أبواب بالسور ترتيبها كالاتي : 

في الحنوب : باب زويلة (المزدوج الأقواس) 


)١(‏ يلاحظ أن مكان هذين القصرين الآن يوجد خان اللليل ومسجد الحسين وسوق التحاسين وقبة 
الملك المنصور قلاوون» وبعض المساجد . وكانت الساحة الي بينهما تعرف باسم ما بين القصر ين » 
وتسع عشرة آلاف جندي . 

(؟) المقريزي : الحطط ج ؟ ص ه١؟.‏ 

(+) مر مكانه الآن شارع بور سعيد . 
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في الشرق : باب البرقية (2 وباب القراطين 9) 


ولا فرغ 3 بناء القصر والسور ؛ سمى المدينة كلها باسم المتصدوية 05 


تيمنا باسم مدينة المنصورية البي أنشأها الحليفة امتصور والد المعز نخار سج القيروان7؟ . 
وظلت هذه التسمية حبى قدم المعز إلى مصر بعد أربع سنوات قسماها بالقاهرة 
تفاؤلا بأنها ستقهر الدنيا وتقهر ببي العباس 7 . 


وهناك قصة خخيالية يرويها بعض المؤرمحين على أنها الأصل في تسمية 


القاهرة بهذا الاسم ء وفحواها أن جوهر لا أراد بناء القاهرة » أحضر المنجمين 
وأمرهم باختيار طالع سعيد لوضع الأساس » فاخختاروا طالعا سعيدا » وجعلوا 
بدائر السور قواتم من خشب » بين كل قائمتين حبل فيه أجراس . وقالوا للعمال : 


(00 


00 


ف 
6 


0) 


البرقية نسبة الى أهل برقة الذين نزلوا هناك . ويسمى الآن باب الدراسة نسية إلى اكوام الكيمان 
الي نراقت هناك لمنع السيول . 
باب القراطين سمي فيما بعد ثي القرن السابع الطحجري أيام دولة المماليك البحرية بالباب المدروق 
وذلك عندما قل السلطان أيبك التركاتي منافسه فارس الدين اقطاعي الذي اضطر اتباعه إلى الفرار 
من القاهرة من باب القراطين بعد حرقه لأنه كان مغلقاً . 
المقريزي : الحطط جح ١‏ ص /الا” , 
ببدؤ أن جوهر كانت لذية أواس من المدق .بأن يكئء مدينة تكون علاقعها بالقسطاط كملذقلة 
المنصورية يالقير وان . والدليل على ذلك أن بابين من أبواب المنصورية كان يطلق عل !حدهيا 
باب زويله والثاني باب الفتوح . وقد اطلق هذان الاسمان كا رأينا على بابين من أبواب سور 
مديئة الماهرة . 

راجع (المقريزي : الخطط ب ١‏ ص م4م-ممم ؛ كرزويل : تأسيس القاهرة » 
مجلة المقعطف نوفمسر - ديسسير )١94‏ . 
يقال إن عبيد الله المهدي اثناء ذراره إلى المغرب قال لعامل مديئة الرملة وكان شيعياً : «لا تخض 
علي شيئاً » فى الذي نفسي بيده » لا وصلوا إلي أبداأ » ولنملكن أنا وولدي نواصي ولد العباس 
ولتدوسن خيولي بطويهم» راجع (أيفانوف : مذكرات في حركة المهدي الفاطمي - مملة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة » المجلد الرايع سنة )١5*5‏ . 


؟ 


«إذا تحركت الأجراس ارموا ما بأيديكم من الطين والحجارة»؛ واتفق ان غرابا وقف 
على حبل من تلك الحبال »ع فتحركت الأجراس وظن العمال أن المنجمين 
حركرها © فألقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة » وكان كوكب المريخ في الطالع ؛ 


هذه القصة تبدو خيالية » يما ينفيها نفيا باتا أن المؤرخ المسعودي الذي 
توي قبل انشاء القاهرة بنحو ؟١‏ سنة (545«"ه) ذكر مثل هذه القصة في كتابه 
مروج الذهب ' » ونسبها إلى الاسكندر عند بنائه الاسكندرية . وهذا يدل على 
أن قصة الغراب والأجراس كانت معروفة وشائعة في مصر قبل بناء القاهرة . ثم انه 
يفهم من هذه القصة ان اسم القاهرة اطلق على المدينة منذ تأسيسها » ولكن الر واية 
العلمية الصحيحة ترجح تسميتها أولا بالمنصورية أيام جوهر » ثم بالقاهرة أيام 
المعز تفاؤلا بأنبا ستقهر الخلافة العباسية المعادية 29 , 


لاذا بئيت القاهرة ؟ 


الواقع إن بناء القاهرة يرجع إلى الفكرة السياسية التقليدية المتبعة بين ولاة 
المسلمين في مصر وف غيرها من البلاد الي فتحوها . وهذه السياسة ترمي إلى تأسيس 
قاعدة للكهم تشتمل على قصورهم ودواوين حكومتهم وذكنات جيوشهم 1 أي 
انشاء مدينة رسمية خاصة ببم بعيدة عن المدن الآهلة بالسكان . وعلى هذا الأساس 
الاسيراتيجي نت الفسطاط. آول الأمر سننة 0ه على يد عمرو بن العاص » 9 
العسكر سنة ”١ه‏ على بد صالح بن علي العباسي ثم القطائع سنة 85؟1ه على 


600 المسعودي ان الذهب ومعادن الدوهر ج اا ص .5١8‏ 

(؟) طالعنا الاستاذ لويس عوض في صحيفة الأهرام قُِ عددها الصادر بتاريخ م؟//9"هل . 
رأي جديد حول أصل تسمية القاهرة خلاصته أنه كان يوجد في هذا المكان من قديم مدينة فرعونية 
اسمها ابكاهاره هئقط6 851811 أي رأرض رع» » آله الشمس وكبير الآطة لعدد من أسرات 
مصر القديمة . وكان مركزها ضاحية عين شيس أو هليوبوليس باليونانية (المطريق- الزيعونة) ثم 
حرف هذا الاسم إلى قاهرة . وقد كان هذا الرأي «وضع نقاش بين علماء التاريخ والآثار الذين 
أجمءوا على عدم صحته . 


يان ؟ 


يد أحمد بن طولون » وأخيراً القاهرة المعزية سنة م/ه"اه. فجوهر حينما بنى القاهرة 
أراد أن تكون دار خلافة ينزها الخليفة فقط مع أسرته وخواصه وجنوده فيكون بذلك 
بمعزل عن عامة الشعب . 

ويضيف المقريزي أن بناء القاهرة في ذلك الموقع بالذات شمالي الفسطاط ؛ 
كان لغرض سريع هو تغطية المدينة الثلاثية : الفسطاط والعسكر والقطائع , 
وحمايتها من غارات أيناء عمومتهم القرامطة الذرين اغاروا على جنوب الشام وهددوا 
مصر بالغزو . وتنفيذا لهذه الخطة الدفاعية أمر جوهر بحفر خندق كبير عميق 
حول القاهرة اتساعه عشرة أذرع » وذلك في شعبان سنة ٠*"اه.‏ 

وقد حفظ لنا التاريخ خبر غارتين للقرامطة عقب ذلك بقليل احداهما في أول 
سنة ١5"اه‏ والثانية في *1*اه. وقد استطاع القرامطة أن يعبروا الحندق في غارتهم 
الثانية ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على القاهرة . 

من كل ما تقدم نرى أن القاهرة نشأت مدينة حربية خاصة أي لم تكن 
مدينة عامة للسكبى » بل أنه لم يكن يسمح لأحد بالدخول من أبوابها بدون إذن 
أو تصريح حبى إن سفراء الدول الأجنبية كانوا يترجلون عند وصوهم إلى أسوارها . 

ولعل الصمة ابي عرفت مما » وهي القاهرة المحر وسة توضح تلك العرلة 
والحراسة القوية التي كانت عليها . 

وظلت القاهرة كذلك حبى أواخر ايام اللحليفة المستنصر الفاطمي في النصف 
الثاني من القرن اللحامس الطهجري حينما حلت بالبلاد تللك الازمات الاقتصادية 
والسياسية المعروفة بالشدة العظمى ولي احصرقت فيها مدينة الفسطاط » عندئل 
دخلت العامة مدينة الشاهرة وسكنتها : 


بماء الجامع الأزهر : 


هو 


خخطط القاهرة المعزية بلحو 200 0 5 ؟* 5 أ 006 


ه ؟ 


والخامع الأزهر هو رابع المساجد ابخامعة في حواضر مصر الاسلامية . أوها 
هو جامع عمرو بن العاص الذي بناه بالفسطاط عقب الفتح العربي لمصر ولذا 
سمي ايضا يجامع الفتح ثم اطلق عليه اسم الخامع العتيق لقدمه . ثم أسس 
العباسيون بعد سقوط الدولة الأموية جامع العسكر بمدينة العسكر الي أنشأها أول 
وال على مصر من قبل العباسيين وهو صالح بن على العباسبي » ثم جاء احمد بن 
طولون وأسس الخامع المعروف باسمه حى اليوم » وأخخيرا أتى جوهر فبى اللجامع 
الأزهر عدينة القاهرة . 

يروي المقريزي أنه بعد أن استولى جوهر على الفسطاط بأيام قليلة » أقيمت 
الصلاة في المسجد العتيق (جامع عمرو) وخطب فيه للمعز الفاطمي وذلك في ١4‏ 
شعبان سنة 8مه”ه ء وف يوم الجمعة 58 ربيع الثاني سنة هه أي بعد ممانية 
أشهر من اقامة أول خطبة في جامع عمرو » تطورت الدعوة الشيعية بما طرأ عليها 
من زيادات في جامع احمد بن طولون » وذلك بأن أدخل المؤرخون على الأذان : 
«.حى على خير العمل». ولعل اخحتيار الفاطميين لمسجد ابن طوأون بالذات لإقامة 
شعائرهم الدينية فيه راجع إلى ما رواه الرحالة ابن جبير من أن هذا المسجد كان 
مقرا للجالية المغربية في مصر » يسكنون ويدرسون فيه منذ أيام مؤسسة أحمد بن 
طولون 9١‏ . ثم رأى جوهر ضرورة انشاء مسجد خاص لإقامة شعائر المذهب 
الاسماعيل فيه فبنى الخامع الأزهر . 

ومن الواضح أن هذا المسجد لم ينشأ في الأصل ليكون جامعة أو معهدا للدراسة 
كنا هو الخال اليوم » واتما انشبىء ليكون مسجدا رسميا للدولة الفاطمية » ورمزا 
لدعومبا المذهبية . 


أما فكرة الدراسة بالازهر . فقد جاءت بعد ذلك أيام اللحليفة العزيز بالله » 


. (طبعة بيروت)‎ ١-55 رحلة ابن جبير ص‎ )١( 


نمه ؟ 


وكانت حدثا عارضا ترتب على فكرة الدعوة المذهبية . ثم يلبث هذا الحدث العارض 

ظ ان تغلب على صفة اللتامع الأول » فتحول اجامع إلى جامعة . 

وأهم حدث جامعي في حياة الخامع الأزهر كان في سنة 8/اه في عهد 
الحليفة العزيز - ها ذكرنا ‏ حينما قام وزيره يعقوب نن. كلمن نبت الذق + كان 
وديا وأسلم ‏ بتعيين لا فقيها ليقوموا بإلقاء الدروس والمحاضرات المنظمة في 
فقه الشيعة » ورتب لهم الأرزاق وادرايات » وأنشأ لهم دارا مجاورة لسكناهم ؛ 
كا أنشاً للطلية القادمين من سججميح انحاء العالم الاسلامي دورا الس وهي المعر وفة 
باسم الأروقة (جمع رواق) . 

وهكذا اكتسب الأزهر صفة معهد للدراسة المستقرة المنظمة . وبييدو أن 
الفاطميين سموه بالأزهر للإشادة بذاكر فاطمة الزهراء بنت الرسول البى ينتسبون 
إليها » وإن كان البعض يسبب هذا الاسم إلى الشصور والحدائق الزاهرة ابي 
بنيت سحوله . 

وتجدر الملاحظة هنا على سبيل الاستطراد أن مساحة الأزهر حاليا هي ضعف 
مساحته الأصلية » نتيجة للزيادات الي اضيفت إليه بعد ذلك أيام الظاهر 
بيبرس والناصر محمد بن قلاوون والاشرف برسياي وقايتباي وقانصوه الغووي وعبد 
الربحمن كتخدا . كذلك يلاحظ أن مئذنة المسجد القديمة هدمت » وأن المآذن 
الحالية بنيت كلها ني العصر المماوكي : والحدة بناها الآمير أقبغا في عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون ء ومئذنة أخرى رشيقة بناها السلطان قايتباي » ويجوارها 
مئذنة ثالثة عظيمة ذات رأسين بناها السلطان قانصوه الغوري آدر سلاطين 
المماليك . 

أعمال جوهر الإدارية والحربية : 

إلى جانب هذه الأعمال الانشائية السالفة الذكر ٠‏ قام جوهر أيضا بأعمال 
أخرى إدارية وحربية نذكر منها جهوده في مكافحة الغلاء والمجاعات الي 
استمر ث بعد الفتح الفاطمي سنتين متتاليتين . فيروي المقريزي أن جوهر عاقب 
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التجار اللتشعيين وضرب أعناق بعضهم بعك أن هدو م 2 الأسواق والطرقات . 
آنه جمع سماسرة الغلال ونجار القمح بي مكان واحد وسد عليهم بن تصبيع 
الحجهات ما عدا جهة واحدة كي يحصر خروج الغلال من مكان واحد نحت 
اشراف موظفيه . ويضيف لقو يوك أن مدوهر أشرك المغاربة مع المصريين في 
5 رة شتوك اليلاد لتدر يبهم عل الحكم 4 فأله 315 بجلس دنفسه للمظالم يومأ 
في كل اسبوع ليقضي دين الئاس 4 تاه فرض الشعائر الفاطمية الرسمية 
ف البلاد » فألغى اللحطبة للعياسيين وأقامها للخليفة الفاطمي » وضرب السكة 
بأسمه (أي بأسم الحليفة الفاطمي) : ونم اين 0 عار العباسي ين 3 وذرر 
لين الملابس الخضراء شعار العلويين 4 وزاد ىُ الاذان والإقامة ذعاتب حى 
على الفلاح : 5-8 عل خمير عن 1 وروى مؤلفهم القاذضي النتعمانث سشَ عمل 0 
يوك المغربي وت سنة 19 لام) أن الاذان بحي على نخير العمل كان على 
وشول: :أبئد (صلعم) وبه أمر » وأقر أيام أني بكر وصدرا من أيام عمر ؛ ثم أمر 
عمر بقطعه وحذفه من الأذان والإقامة خحشية أن يتتهاون الناس بأمر الجهاد ويتخلفوا 


شويييله )00( 


ا ا اسامردية 3 فإن جوهر لم يكتف بفتح مصر 3 بل عمل 

لى بسط سلطانه عل بلاد الشام أنفنا 3 ذلك أن كاك من الشام ومهر امتداد 
إحميم الاخر 4 ومنطمة فاق للاخر 4 ولآن كليهما مع عل طُْ وق التجارة العالمية 
بين الشرق والغرب . فهناك اذن مصالح تجارية وحربية مشتركة تربط الشام صر . 
ولهذا كثيرا ما كانا يكونان دولة واحدة على مر العصور . يضاف الى ذلك أن الشام 
لحل للعراق مقر الخلافة العياسية المعادية الى تعتبر في نظر الفاطميين نحلافة 
مغتصبة للحكم غير شرعية . 

أمام كل هذه ات أرسل تور حرشأ لغزو الشام بقيادة جعدر ان فلاح . 
واستطاع هذا القائل أن ستولي 5 فى دمشق سيرة م إلا ند :0 رتقدم دعل ذلاك 











. )١؟ه1 ص *7ا سيا( » القاهرة‎ ١ باجم (النعمان بن محمد : دعام الاسلام ب‎ )١( 


باه ؟ الفاطمي ‏ /ا ١‏ 


نحو الشمال لوجود دواة قوية في حلب وهى الدواة الحمدانية . والحمدانيون عرب 
من قبيلة تغلب إحدى بطوت ردمعة َ نشأت دواتهم أول الأأمر ف الموصل 9 صمت 
إليها حلب أيام الاخشيديين » وصارت قوة يمخشى بأسها في شمال الشام : 
واستطاعت أن محمى الثغور الاسلامية هناك من خطر البيزنطيين . ومن أشهر 
ماوكها الأمير سيف الدولة الحمداني الذي كان بلاطه مركزا ثقافيا مجتمع فيه 
العلماء والشعراء أمثال المتنبي » والفيلسوف الفاراني ٠‏ والامير الشاعر أبي فراس 
الحمداني . 

وكان الحايمة المعز يعلم تماما بقوة الحمدانيين » وباادور الام الذي يقنومون 
أنه 8 لحماية الثغور الشامية من غارات الب زنطيين : وطذا ترص عل مهاد نتهم 
وارسل ف هذا المعيى كتايا من مره بالمعغر ب إلى قائده جوعر ره فيه من عواقسف 
الاصطدام بالحمدانيين ويأمره باستعمال اللين والسياسة معهم . وقد أورد المقريزي 
نص هذه الرساة الحامة في كتابه اتعاظ اللحنفا © , 

أما في جنوب الشام فقد واجه الفاطميون خطر القرامطة وهم من الاسماعيلية 
ايضا وكانوا ينادون بالمساواة التامة بين الطبقات . وقد انتشروا في بادىء الامر في 
لاد ما دن النهر بن السفل جنوي العراق بعك حير ناا الزنج 3 وكونوا دولة مستقلة » 
بغارات على خراسان واليمن وكذلك على جنوب الشام حيث انحدوا مع أهالي 
د مسق وقاموأ فونه خاطف عل اليش الفاطمى فهوزموه وقملوا قأئده مجعقار ل" 
فلاح سئلة هام 

وهكذا لم تدم السيادة الفاطمية على بلاد الشام في هذه الفترة الآولى من أيام 
جوهر الصقلي . ولم يكتف القرامطة بذلك بل قاموا بغارة على مصر وصلوا فيها 
الى القاهرة نفسها وحاصروا جوهر فيها : ولكنه استطاع 9 بعد هم عن البلاد 


. نشر جمال الشيال‎ ١4١ المقريزي : اتعاظ الحنفا ص‎ )١1( 
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وأمام كل هذا الاضطراب الحرني والاقتصادي في مصر كتب جوهر إلى 
مولاه المعز يدعوه بسرعةإلى القدوم إلى مصرء وهرع اللحليفة المعز إلى .صر لا لتسسلم 
اليلاد و إنما للدفاع عنها » وكان وصوله إلى القاهرة في رمضان سنة ؟51"ه. 

من كل ما تقدم ذرى أن الفتمح الفاطمي لمصر -حدث في ظروف قاسية بالنسبة 
للبلاد المصرية : نص في الفيضان . مجاعات » أويئة » غارات القرامطة ...الخ. 
خنن أن مصر » رغم هذه الكوارث ٠»‏ ارتفع مركزها السياسي والدولي » إذ لم تعد 
القاهرة حاضرة لولاية تابعة للمخلافة العباسية » واتما حاضرة لحلافة مستقلة » 
وامبراطورية واسعة الأرجاء . 
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؟) مميزات الدولة الفاطمية 


الناحية السياسية والاجتماعية : 

الدولة الفاطمية دولة شيعرة أسماعيلية قاميت 2 المغربف عل | كتاق المغار بة 
من بربر كتامة وصنهاجة في أواخر القرن الثالث الحجري (7917ه)» ثم انتقلت 
من القاهرة إلى معظم بلاد الشرق العرني إلى أن سقطت أخيرا على يد صلاح الدين 
الأيوني سنة 517 هه (1119/1م). 

وواضح من التواريخ السابقة أن الخلافة الفاطمية لم تعش في المغرب أكير 
من 58 سنة » بينما عاشت في مصر أكير من مائتي سنة ء أي أن الحزء الأ كبر 
من حياتها عاشته في مصر »ء ولهذا اقترن اسمها دانما بأرض الكنانة رغم قيامها 
في المغرب لدرجة أن بعض المؤرخين امثال المقريزي وأني شامة أطلقوا على 
خلفاتها اسم الحلفاء المصريين كا سموها بدولة المصريين والدولة المصرية 27 . 
كذلك حرص المؤرخ الغرناطى لسان الدين بن اللحطيب على التفرقة بين 
االحلفاء الذن ححيكيموا ف المغربف 3 واتلفاء الذين حكموا 5 مصبر 4 
فعس الأوائل «العينديين سمي الكخرين بالفاظييين: 7ن هده السك تاعلة 
)١(‏ ابو شامة : كتاب الروضتين ض ١55685ه‏ . 
(؟) ابن الحطيب : كتاب اعمال الاعلام - القسم الثالث الخاص بالمغرب - نشر مختار العبادي 

وإراهيم الكتانٍ ض "4 . ْ 
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بطبيعة الحال . ولكنها تبين أن الفترتين مسختلفتان في البيئة والعادات والسياسة العامة . 
وقد لاحظنا أن الدولة الفاطمية حينما كانت بالمغرب » كانت سياستها مغربية 
بالدرجة الأول إذ حاولت توحيد المغرب الكبير وضم الأندلس أيضا إلى نفوذها . 
ولا فشلت في نحقيق هذا الحمدف وانتقلت الى مصر » إذا بسياستها تتجه نحو المشرق 
ونيم به أكر من اهتمامها بالمغرب . وقد يرجع ذلك إلى وضع مصر نفسها التي 
كان ارتباطها ببلاد الشرق وخلافة المشرق أكير من ارتباطها ببلاد المغرب . ولا 
شلك أن الدولة الفاطمية قد تأثرت بهذا الوضع أيضا إذ نجدها تتجه نحو الشام واليمن 
والحجاز والسودان والعراق » بل ور بما إلى أقصى المشرق مثل الصين والحند وبلاد ما 
وراء النهر »اما صلتها بالمغرب فققد أخذت بي الضعف تدريجيا إلى أن زالت نبائيا 
في منتصف القرن الخامس الحجري على عهد الخليفة المستنصر بالله . 

ولقد اندمجت الدولة الفاطمية في اللحياة المصرية وشاركت فيها بجليل الأعمال 
الي كان لا أثر كبير في توحيد عناصر الامة المصرية ونضوج شخصيتها . وذلك 
لأنها كانت دولة متساعحة إلى حدود بعيدة . فالمسلم والقبطي واليهودي كانوا يلقون 
معاملة واحدة » وهذا ساعد على مزج العناصر المصرية بعضها ببعض » ها ساعد 
على ازدهار الحياة الاقتصادية والفنية في البلاد . فكثير من مخلفات الفاطميين 
المحفوظة في المتحف الاسلامى » كالأواني الزجاجية والحزفية ذات البريق المعدني » 
سردات انو رقن علا امجاء اها هات عاديا انس مص 

ويتصل بهذا مشاركة الفاطميين في الاحتفال بالأعياد القومية والمسيحية في 
مصر مثل عيد : النوروز (١اسبتمبر)ء‏ ويوم الغطاس » وتحميس العهد » وعيد 
وفاء النيل . اما احتفالانهم بالأعياد الاسلامية » فقد حرجت عن التقليد المعروف 
بالاحتفال بالعيدين فقط : عيد الفطر وعيد الااضحى . اذ نجاوزت ذلك إلى 
الاحتفال عميلاد أهل البيت كالمولد النيوي ء ومولد الحسين » والسيدة زيلب »ع 
إلى جانب الاحتفال برؤّيا هلال رمضان وبليالي رمضان » وليلة الإسراء والمعراج 
(1؟ - جب) وليلة النصف من شعبان .. الخ . وكان يصاحب ذلك بيع الحلوى 
واللعب وعرايس المولد .. الخ . كل هذه الاشياء ابتدعها الفاطميون » وهي بدعة 
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حسنة اكسبت مصر طابعا من البهمجة والسرور حتى اليوم . 

كذلك كان عهدهم عهد اصلاح وتعمير فقد بنوا القاهرة وكثيرا من المساجد 
الي لا تزال باقية الى اليوم كابخامع الأزهر وجامع الحاكم بأمر الله عند باب 
الفتوح وجامع العطارين الذي جدده وأعاد بناءه بدر الحمالي : بالاسكندرية . 

وازدهرت الحركة الفكرية والأدبية والفلسفية في عهدهم لاتصاها بعقائدهم » 
ويظهر ذلك بوضوح في امداح شعراتهم كابن هانىء الاندلسي وأني اللتسن 
الأخفش » والأمير تميم بن المعز الفاطمي : والمؤيد بالدين داعي الدعاة وغيرهم . 

لهذا كله احبهم الشعب المصري وأحب امام واتبع تقاليدهم . وقد نجل 
هذا الحب في ذلك القصصي الشعبي المحر وف بالف ليلة وليلة » حيث نرى اهتمام 
المصريين ببعض خلفاتئهم أمثال الحليفة الامر ومحبو بته البدوية الحسناء وقصر الطودج 
الذي بناه لما في جزيرة الروضة عندما ضاقت نحياة المدن واشتاقت إلى بيئتها 
الصحراوية الأولى فبى لما هذا القصر كي تتمتع بالفضاء المحيط به © . ومن 
المعروف أن قصص ألف ليلة وليلة اقتبسها المسلمون الأوائل عن الفرس ووضعوها 
في قالب اسلامي ني العصر العبابي الأول ثم زادوا فيها في العصر الفاطمي بحيث 
ل يبق من التأثير الفارسي فيها سوى بعض الاسماء الفارسية . 

على أن المصريين وإن كانوا قد أحبوا الفاطميين » إلا أنهم لم يتابعوهم في 
مذهبهم الشيعي » وذلك لأن الشعب المصري شعب محافظ حبى ني المسائل 
الاعتقادية » وطذا ظل على مذهيه السى . ومن طر يف ما تخلفه الفاطميون ثي مصر 
في هذا الصدد بعض كلمات من سب السلف الصالح مثل أي بكر وعمر بن 
الحطاب » إذ لا تزال تقال كلمة يا عمر !! على سبيل السسخرية إلى اليوم . 

الناحية الدينية : 


والامامة أو الحلافة الفاطمية' خلافة دينيةوراثية تقوم على أساسين هامين : 


60 رأجع التفاصيل (المقريزري : الخطلط لح اص 6م4). 
(؟) كلمة أمامة لها مدلول كلمة خلافة إلا أن الفاطميين كانوا يفضاونلقب امام على لقبخليفة سه 
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الأساس الأول هو العلم اللدّدني (الإلمي) الموروث عن النبي عن طريق علي 
م أولاده من بعده إلى الفاطميين . 
والأساس الثاني هو مسألة الوصية باعتبار أن الامامة الفاطمية واربة لوصية 


علي . 


أما عن الأساس الأول » فالإمام في نظر الشيعة عموما معصوم من الحطأ » 
وطاعته جرء من الايمان » وهو المعام الاكبر لانه ورث العلوم اللدنية عن الني 
عن طريق على بن ألي طالب ثم أولاده من بعده إلى الفاطميين . وهناك نوعان من 
العلم : علم الظاهر وعلم الباطن » أي ظاهر القرآن وباطنة (أي المؤول). وقد علم 
النيي هذين النوعين من العلوم لعلي بن أني طالب » فأطلعه على السر المكنون 
والغامض المصون من العلوم وخفايا الكون . وكل إمام ورث هذه النروة العلمية لمن 
جاء بعده . ولهذا كان الامام معلما اكبر . 


وقد أجاز قانون الوراثة الشيعي أن يتلقى أسرار العلم اللدني من لم يبلغ ادلم 
بعد » وعلى هذا الأساس كان من الممكن أن يلي الحلافة من كان قاصراً . 

ولقد جرد الاسماعيلية الله سبحانه وتعالى من كل صفة » فتوحيد الله عندهم 
هو بأن ينفي عنه سبحانه جميع ما يليق بمبدعاته ومخلوقاته من الأسماء والصفات . 
فأسماء الله الحسى البي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم » لا تقال لله تعالى 
بل جعارها للعقل الكلى الذي تحدث عنه الفلاسفة . كذلك اطلمقوا على العقل الكلى 
ايضا اسم المبدع الأول : فهو الحالق المصور الواحد القهار الحبار العزيز العلي 
القدير .... الخ . وأنه هو الذي ابدع النفس الكلية أو المبدع الثاني . وجعلوا 
للنفس الكلية جميع الصفات الي للعقل الكلي » إلا أن العقل الكلى كان أسبق 


إلى الوجود و إلى توحيد الله وتنزيبه . 


الآن كلمة خليفة فيها معى النيابة بعد النبي اما الإمام فلا يعني فقط المجىء بعد النبسى بل يدل 
أيضاً على السلطان الديى الذي جاءه مباشرة من الله . 


5 


و بواسطة العق ل الكلي والنفس الكلية وجدت جميع المبدعاتالروحانية والمخلوقات 
الحسمانية بل كل ما نشاهده في هذه الدنيا . فالخالق عند الاسماعيلية إذن هو 
العقل الكلى والنفس الكلية . ثم ذهبوا إلى أن العقل الكلى ني العالم العلوي يقابله 
الامام في العالم الحسماني » ويعني هذا عندهم ان كل الأسماء والصفات الي 
خلعت على العمل الكلى هي أيضا اسماء وصفات الإمام . فأسماء الله بالحسبى الي 
قالوا إنها اسماء العمل الكلي هي أسماء الإمام . فالإمام إذن هو الواحد الأاحد 
الفرد الصمد المنتقم الجبار ... الخ . 7( ولعل شعر ابن هانىء الاندلسبي أكبر 
شاهد على ذلك عند قوله : 

ما شثت لا شاءت الأقدار 2 فاحكم فأنت الواحد القهار 

وكصبيا هنامالل عند كسا عينكيا الشارلة: الانضان 

وقوله ه 

لقع ستوبيا غدرنا فيساقن1- تقار حويقة .الك ونه نوها 

أقسمت اولا أن داعيت خليفةت 2 لدعيتة من بعد المسيح مسيحا 

وقوله : 

هذا ابن وحى الله تأخذ هدديها>2 عنه الملائك بكرة وأصيلت 

وعلمست من مكنون سر الله مسا لم يونت في الملكوت ميكائيلا 

من هذه النظرة الاسماعيلية إلى الإمام 0 لشهم السر 2 سبب» تقد يسهم له ع 
ور كوعهم عند مروره » وتقبيل الأرض » بين يديه » وطاعته طاعة عمياء . 

أما من جهة الأساس الثاني للإمامة الفاطمية » وهو مسألة الوصية أو النص 
على ولاية العهد ؛ فمن المعروف أن الحلافة الفاطمية نخلافة رافضية أي أنها ترفض 
امامة أي بكر وعمر » وترى أن عليا يستحق الامامة بعد النبى لا عن طر يق الكفاية 
فقط بل عن طريق النص عليه بالإسم . فيقولون إن النبي بعد حجة الوداع : قال 


)غ2 راجع ( محمد كامل حسين . طائفة الاسماعيلية تار نحها 34 نظمها »؛ عقائدها ص )١5.--١61‏ 
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قُ غدير نحم بالقرب من مكة ٠:‏ من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من 
والاه » وعاد من عاداه ». وقوله أيضا ١:‏ على" مي بمنزلة هارون من موسى ). 

ومن هنا نشأت فكرة الوصية ولقب على بالوصي » ولقب من جاء بعده بالئمةع 
ومرتبة الوصاية عندهم أعلا من مرتبة الإمامة وتلي مرتبة النبوة . 

وانتشرت الوصية بين الشيعة واستعملها أيضا الفاطميون » فقالوا إن الامامة 
تنتقل من الاباء إلى الأبناء » ولا تنتقل من أخ إلى أخ بعد انتقالها من الحسن إلى 
إلحسين ولدي علي بن أني طالب . فالآب ينص على ابنه في حياته » ولا يشترط 
النص على الابن الاكبر » فالامام يستطيع أن ينص على أي ابن له » فهذا أمر 
مخصه وحده لآأنه يتلقى علمه ووحيه من الله . 

ولقد أوجد مبدأ النص أو الوصية اضطرابا كبيرا في الدولة الفاطمية » إذ انقسم 
الفاطميون إلى فرق وطوائف نتيجة للنص الذي لم يتفقوا عليه . فالخليفة الحاكم بأمر 
اله حاول أن يقصي ابنه الظاهر عن الخلافة » وعهد إلى ابن عمه عبد الرحيم بن 
إلياس سنة 4٠4ه‏ (١١٠م)‏ بولاية العهد من بعده . ولكن انخحته ست الملك 
أبعدت عبد الرحيم بعد موت الحا كم سنة ١41ه»‏ وعهدت إلى الظاهر بن الحا كم 
باللعلافة . 

وبعد موت الحليفة المستنصر بالله الفاطمي سنة /.م/4ه انقسم الفاطميون على 
أنفسهم إلى قسمين : 

النزارية أنصار ولده الأكبر نزار . 

والمستعلية أنصار ولده المستعلىي . 

وسبب ذلك ان الزعيم الاسماعيلي الفاربي الحسن بن الصباح حين زار مصر 
سنة ١/8419ه‏ طلب من الخليفة المستنصر ان ينص على خلفه في الامامة » فافهمه 
اللخليفة بأن ولده الاكبر » نزار » سيكون ولي" عهده . ثم حدث أن ولى الحلافة بعد 
موت المستنصر ابنه الاصغر المستعلي بسبب تدنخل الوزير الأفضل بن بدر ابلحمالي 
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الذي كان يكره نزارا . وكانت النتيجة أن الحسن الصباح واتباعه تمسكوا بإمامة 
نزار وانشقوا عن الدعوة الفاطمية أو الدعوة القديمة كما كانوا يسمومها » وكوتوا 
نظ وار كه غرة ف فار هر كزها قلغة ارك ضراد اهن زور م نوق عردت ده 
الدعوة باسم الدعوة الحديدة » وعرف انصارها بالاسماعيلية النزارية أو الاسماعيلية 
الشرقية » ومنهم فكة الحشاشين أو الحشيشية أو الفداوية . ولقّد سقطت هذه الدولة 
الاسماعيلية على يد هولاكو المغولي سنة 584هء غير أن الدعوة النزارية لم تمت 
عوت دولتها » بل استمر أنصارها يعملون في اللحفاء حبى بعثوا من جديد في الهند 
باسم اللدوجات أو الأغاخانية (اتباع اغا خان) وهؤلاء هم النزارية المحدثون . 
أما أنصار الدعوة القديمة في مصر » فانئهم أطاعوا الخليفة المستعلى وسموا بالمستعلية . 

انقسم الفاطميون هرة أخخرى بعد مقتل الجليفة اللأمر بن المستعل سنة 54 هه 
دون أن ينجب ولدا . ويقال إنه ترك امرأة حاملا ولدت بنتا . فالفاطميون في اليمن 
وهم الصليحيون ٠‏ لم يعترفوا بهذا الوضع ٠‏ وذهبوا إلى أن الآمر انجب ولدا هو 
الطيب بن الامر » وأنه دخخل الستّر وجعل الملكة الخحرة الصليحية حجته وصاحبة 
السير عليه . وهكذا نشأت دعوة جدبدة أخرى للاسماعيلية 2 اليمن عرفت 
بالدعوة الطيّبية إلى اليوم وأتباعها يعرفون باسم البهرة . 

أما في مصر » فلم يعترف الفاطميون بالطيب بن الآمر » وأقاموا في اللحلافة 
عبد المجيد بن محمد بن المستنصر المعر وف بالحافظ لدين الله . ويعتبر هذا العمل 
خروجاً عن أسس الإمامة عند الاسماعيلية لآن الإمامة عندهم لا تكون الا ني 
الأعقاب » والحافظ هذا لم يكن ابنا لإمام بل حفيدا له ومع ذلك اعترف به المصريون 
إماما لهم . 

لا شك ان هذه الانقسامات كانت من العوامل الي أدت إلى ضعف اللخلافة 
الفاطمية وضعف هيبتها أمام الناس في أواخر أيامها . 

الناحية الحربية : 

الدولة الفاطمية لم تعتمد على المصريين في الدفاع عن نفسها أو في توسيع 


الكلن 


ممتلكائها إلا في حدود ضيقة . فقد ظل المصريون “كنا كانوا منذ الفتح العرني بعيد.ن 
عن الخندية والفنون اخر بية » واستمر وا يز رعون الأرض ويتكسبون بالتجارةوالحرف . 

اعتمدت الدولة الفاطمية على جنزود مرتزقة اجانب عن البلاد مثل المغارية 
والاتراك والصقالبة والسودان والأرمن والروم إلى غير ذلك من العناصر المختلفة الي 
كانت تنتخد من اللخرب والقتال -حرفة يعيشوك منها . 


اعتمدت الدولة في بادىء الأمر على قوة المغاربة » وعلى أيديهم دشخلت البلاد 
المصرية » فاستأثروا بمناصب القيادة والإدارة في عهد اللحليفة المعز للدين الله 
الفاطمي . ولا ولي الخليفة العزيز بن المعز » مال إلى اصطناع الموالي من البرك 
والصقالبة لللحد من نفوذ المغاربة فقدمهم في الحيش والإدارة والقصر مما أثار حسد 
المغاربة 27 . وبي عهد الخليفة الحاكم بأمر الله بن العزيز يقع التصادم بين برجوات 
الصقللبي رئيس الحزب التركي الصقلبي » وبين امسن بن عمار الكتامي رئيس 
الحزب المغرلي » وينتهي الصراع بتغلب برجوات وحز به . 

وحشي الحليفة الحاكم من الحزب التركي المنتصر » فقتل زعيمه برجوان » 
واتخْذ عنصرا جديدا وهو عنصر السود أو السودان للحد من نفوذ الطوائف الأخرى”" . 

و" الجبين. الأثراك والمغاربة يمخطر هؤلاء السودان » نسوا أحقادهم القديمة 
وتحالفوا ضدهم . ثم قامت حروب بين الحانبين كان من نتيجتها أن أحرق السود 
مدينة الفسطاط ونببوها ثلاثة أيام سنة ١541ه.‏ ولكن الأمر انتهى بانتصار الرك 
والمغاربة وطرد السود إلى صعيد مصر . 

بعض المورنحين يعزو حريق الفسطاط إلى الحليفة الخاكم بأمر الله نفسه الذي 
اراد الانتقام من أهلها لأنهم سخر وا منه بالرقاع القاذفة » أو لمهم رفضوا الدعوة 
القائلة بألوهيته . وقد صور هؤلاء المؤرخحون الحليفة الحا كم في صورة بشعة تل كرنا 





000 المفريزي : الحطط ج؟ ص 88م هم؟. 
)١(‏ المقريزي : نفس المر جم جب“ ص لا١-م!‏ » ج4 صل م". 
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بنيرون عندما شهد مدينة روما وهي محترق . والواقع ان الحاكم بريء من هذا 
الحادث » وكل ما هنالك أن هذا الحريق جاء نتيجة لتنافس طوائف اللنندالمختلفة. 
واغام الاسلام ملي ء بحوادث مشايبة نتيجة لاعتماده على جنود مرتزقة من ممختلف 
الأجناس والأشكال . 


تم ولي الحليفة ار بن الحاكم فمال إلى الخزب التركي واعتمد عليه ني 
قيادة جيوشه وإدارة شئون دولته (0 وك على سبيل المثال القائد التركي ابامنصور 
الواش كت 0 الذي ولاه الظاهر قيادة اليه ى الفاطمي م ولاه بعد ذلك على 
دمشق سنة 519ه . ولا ولي ابنه الخايفة المستنصر مال إلى عنصر السودان ثانية أن 
أمه كانت أمة سوداء 9) . وهنا تتتجدد الفين ن. ين الرلك والسود ي جميع انحاء البالاد 
ما اضطر المستنصر اخيرا إلى الاستنجاد بحا كم د مشق الأرمني بدر الحمالي وجنوده 
الأرمن . وهكذا دخلت مصر طائفة جديدة من الحنود ظلت تصارع الطوائيف 
الأخرى حبى مباية الدولة . 

وإلى جانب هذه الطوائف العسكرية السالفة الذكر ء أعد الفاطميون فرقا من 
المماليلك للقيام بمهمة ارس اللخلائي . وقد اهم الفاطميون بسردية هؤلاء الممااياث 
منذ صخرهم وهم في هذا يعتبر ون أول من وضع نظاما تربويا للمماأياث في مصر . 
فيروي المقريزي أن ساكول الفاطمية حملت إلى مصر كثيرا من أسررى 
الحروبب » وجرت العادة أن يوضع هؤلاء الأسرى في مكان يسمى المناخ 0 


(جهة الاسماعيلية بالماهرة اليوم) فتضاف الرجال ان دن فيه من الامرف الما قت 2 
وعضي بالنساء والأطفال إلى قصر الخليفة بعدما يعطي الوزير منهم طائفة» ويفرق 





600 اي والمحاسن : النجوم الزاهرة ج 4 ص ١١‏ ؟ على مبارك : الخطط التوفيقية ج ا ص ه . 

(؟) أيو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ؛ ص 8ه« ٠‏ 8م٠5‏ . 

() ابو المحاسن : النجوم الزاهرة بج ه ص /ا١‏ - و١‏ 

(4) المناخ المكان الذي تناخ به الحمال . واطلق الفاطميوت هذا الاسم على عدد من المخايز والمطاحن 
55 المدنية والعسكرية في هذا المكان . وكان أغلب الصناع وأ والعمال فيها من أسرى ارب من 
الفرنج وكانوا يقطنون بها (المقريزي : االخطط عه ١‏ ص 444). 
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البافي لخدمة المنازل 2 يدفع بالصغار من الأسرى إلى الاستاذين» فير بومهم 
ويعلموهم الكتابة والرماية وصومم «الراني». وقد يرتقي أولتك الصبيات إلى رتب 
الأمراء © . ويلاحظ أن أصل هذه الفرقة يشبه كثيرا أصل الفرقة المعروقة ياسم 
الانكشارية 2 الدولة العثمانية . غير أن المراني : تلعب ف حوادث الدولة القاطمية 
دورا ظاهرا مثل الدور الذي قامت به الانكشارية في الدولة العثمانية 2 لامها م 
تخصص مثل الانكشارية للحياة الربية وميادين القتال » بل ظلت طائفة حول 
البلاط يكون منهم الغامان وخدام القصر ”" . 

وهناك نظام تربوي آخر وضعه الفاطميون لير بية 0 الممر وفين بالصبيات 
الحجرية » وهم فرقة من الشبان الذين سموا بهذا الاسم لآ نهم عاشوا بي ثكنات 
تعرف بالحجر » وموقعها بجوار قصر الحلافة » بالقاهرة . 8 ذكر تللك الطائفة 
في دائرة المعارف الاسلامية على أنها طائفة من الممالياك كونها الأفضل شاهنشاه 
وزير اللخليفة المستعلى الفاطمى سنة /4/1ه كفرقة عسكرية تحت قيادة أمير يحمل 
لقب الموفق لتكون حرسا له » وبلغ عدد تلك الفرقة "٠٠٠‏ مملوك . 7 


غير أن المرجع الذي استمدت منه داثرة 0 الاسلامية هذا الوصف يقول 
إن الحجربة كانوا «يختارون من أولاد الأجناد» » © وإذا سلمنا جدلا أن أولئتك 
الأجناد من الممالياث الاتراك والصقالبة أو غيرهم مما امتلأت بهم -جيوش الدولة 


.١54 المقريزي :الخطط ج١١ ص‎ )١( 

)١(‏ الانكشارية من اللفظ الاركي يى تشرى أي الفرقة الحديدة. وقد حوره الأور بيون إلى 1558:5165طول3 
وكان جنود هذه الفرقة يؤخذون أطفالا من العناصر المسيحية الخاضعة للدولة العثمانية (ضر يبة الدم) 
ثم يربون نر بية عسكرية أسلا مية ويلحقون بالحيش العثماني كفرقة من المشاة تحيط بالسلطان 
كالقلعة الحصيئة . ويرجع الفضل في انشائها الى السلطان المثماني أورعان الأول سنة 95/ام 
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الدولة الفاطمية » فانه لا يك ن تطبيق "ا تلاث التسمية على أبنامهم » فأواتك 5 كوو 
ليا يه 0 8 مسه بك النخاس )0 0 


ودرى بعض المؤرخحين أن الحجرية في بادىء الأمر 5 منذ عهد الخليفة 
المعز » كانوا من المصريين من أهل ادرف والصناعات : يختارون اطفالا بواسطة 
ولاة الأقاليم ثم يدر بون على القتال ويستخدمون بي اروب » وقد قادهم لوي 
الأفضل شاهنشاه بن بدر المالي اواخدر القرن اللحامس الهجري) ضد الصليبيين 
في عسقلان ولكنهم خذاوه وانفضوا من حوله واحرقوا مستودعات ذخيرته . فاضطر 
الأفضل منذ هذه الحادثة إلى اعادة تنظيم هذه الفرقة ٠»‏ واستيعد العنصر الوطبي 
وأحل محلة أولاد الأجناد أي أولاد الحند الأجانب من مماليك وغيرهم كا هو 
فبين ق نطن المقر يري 299 ...وهذه الرواية إن ضحت تا فانيا تعتير آول. عتاولة 
في تجنيد المصريين منذ الفتعح العرني حى عهد محمد على . 

مما تقدم ذرى أن الفاطميين نجحوا في تكوين جيش كبير ضخم » اعتمد 
فيه على عناصر وجنسيات ملختلفة غريبة على البلاد وعلى الخلافة نفسها. وهم في : 
هذا يشبهوث كثيرا من الدول الاسلامية والمسيعحية الأخرى في العصور الوسطى . 

على أن أهم عمل حربي امتازت به الدواة الفاطمية هو عنايتها اللخاصة 


)1١(‏ راجم (محمد مصطفى زياده : بعض ملاحظات جديدة ي تاريمخ دولة المماليك » مجلة كلية 
الآداب بالقاهرة » المجلد الرايم 3 المزء الأول » مادو سنة ١975‏ . 

(؟) لعل دائرة المعارف الاسلامية تأئرت في وصفها الحجرية القاطميين بالمماليك » بعكوين طائفة 
أرق من الغلمان الحجرية في بغداد ايام الحليفة العباسي المعتضد (ولا ١١-١‏ د) فهؤلاء كازوا 
فملا من المماليك الذين اختارهم الحليفة من بين غيرهم من المماليك الذين بحسنون الركوب والرمي ) 
ويقيمون أيضاً في الحجر تحت مراعاة الحدم والأساتذة . راجع (مثز : الحضارة الاسلا مية في 
الدرن الرابع المشجري ص 747 برجمة عيد المادي ابو اه م 

() راجم التفاصيلي 264 .ص .02818 [(5 :11501 8:1 2060167 681:17 115 ,نه مده 2 : 15937 

وهو عبارة عن نحقيق ونشر ورجمة كتاب تاريخ اليمن لأسي الحسن نحم الدين عمارة اليدي 

المتوفى سنة 9١ه‏ ه(4/ا١١‏ م). 
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بالبحرية والأساطيل وحفظ ثذور المملكة بعد أن زاد امتدادها باحتلال مصر 


الشام واصبححت مسيطرة عل جزء كبير من سواحل البعحدر الأبيض المتوسط وبعصن 
فجزره مثل صقابة وقوصره ومالطة . والحخدير بالذكر أن البحرية الفاطمية وصلت 
إلى درجة كبيرة من القوة و«النظام قبل انتقال الفاطميين إلى مصر ء 
يدل على ذلك هذا النشاط العظيم الذي أشرنا إليه في نزاعهم مع النصارى ومع 
الأمويين في الآندلس . فلما انتقل الفاطميون إلى مصر » انتقل معهم هذا الاهتمام 
بالبحر وشؤونه خصوصا عندما وجدوا في هذه البلاد تقاليد حرية قائمة ودور صناعة 
صالحة . 


وقد أعطانا القلقشندي في كتابه صبح الأعثى نصا على جانب كبير من 
الاهمية صف فيه سياسة الفاطميين البحرية بقواه : 


«اما اهتمامهم بالأساطيل وحفظ الثغور واعتناؤهم بأمر اللمهاد » فكان ذلك 
نْ أهم أمو رهم : وأجل ما وقع الاعتناء به عندهم . وكانت أساطيلهم هوني 
ججميع بلادهم الساحلية كالإسكندرية ودمياط من الديار المصرية » وعسقلان 
وعكا وصور وغيرها من سواحل الشام » حين كانت بأيديمهم » قبل أن يغلبهم 
عايها الفرئج . وكانت جريدة قوادهم تزيد على ندمسة الف مقاتل مدونة » 
وجوامكهم ني كل شهر من عشرين ديناراً إلى خمسة عشر د نارا إلى عشرة إلى 
جمانية إلى دينارين . وعللى الأسهارل أميز كن هن أعيان الأمراء وأقواهم حاشا . 
وكان أسطوطم يومقك: يزيد غل'' خيسة 'وشيعين شينيا' وغذير استطحات» وعقر 
حمالات : وعماة المراكب متواصلة بالصناعة لا تنقطع . فإذا أراد الحليفة 
نجه زها للغزو » جلس لانفقة بنفسه حى يكملها , م رج فم الوزير إلى ساحل 
النيل بالمقس » فيجلس في منظرة كانت بجامع باب البحر والوزير معه للموادعة. 
ويأتي القواد بالمراكب التى نحت المنظرة » وهى مزينة بالأسلحة المنجنيقات واللعب 
عور ان عفييا و سور باس اده ذها ‏ ودر اسل اله اسان 
م محضر إلى بين يدي الخليفة المقدم والريس » فيوصيهما ويدعو طما بااسلامة . 


١/١ 


وتنحدر المراكب إلى دمياط ورج إلى البحر الملح » فيكون لا في بلاد العدو 
الصيت والسمعة . فإذا غنموا مركبا » اصطفى الخحايفة لنقسه السى الذي فيه من 
رجال أو نساء أو أطفال » وكذلك السلاح » وما عدا ذلك يكون للغانمين . وكان 
لهم ايضا اسطول بعيذاب يتلقى به الكارم 2 فيما بين عيذاب ”© وسواكن”" وما 
حوا » خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا زائر بحر القازم هناك يعترضون 
المراكب » فيحميهم الأسطول منهم . وكان عدة هذا الاسطول خمسة مراكب »: 
وكان والي قوص هو المتولي لأمر هذا الاسطول » وربما تولاه أمير من الباب » 
وحمل إليه من خدزائن السلاح ما يكفيه). 

على أنه بالاحظ أن اللخلافة الفاطمية وان كانت قد اهتمت بتقوية جيوشها 
وأساطيلها إلا أنها لم تلبث آخدر الأمر أن خضعت ذه القوة العسكرية حينما 
استبد اللخيش بالوزارة » وصارت الأمور كلها بيد أمير الحيوش . وقد حدث هذا 
التحول في سنة 45107 ه(17/4١١)‏ -حيئما تولى أمير اللنيوش بدر الحمالي الوزارة في عهد 
الحليفة المستنصر . فمنذ ذللك الوقت أخخذت الوزارة معنى آخر » فبعد أن كانت 


)١(‏ اختلف الرأي حول أصل كلمة كارم » فالبعض برى أنها تعثي العثير الأصفر والبعض الآخر يرى 
أ تمر يف لكلمة كاهم وهي اسم احدى بلاد جنوب أفريقيا شمال شرق محيرة تشاد » وتنسبا 
إليها جاليات تجارية في مصر واليمن . وقال ذريق ثالث انها تعي أكارم التجار في عدن . وكيفما 
كان الأمر فإن هذه الكلمة اطلقت على تجارة التوابل أو البهار 106اط8 ٠»‏ وسمى تجارها 
بالأكارم أو الكارمية . ١‏ 

(؟) عيذاب مدينة مندرسة على ساحل البحر الأحمر الاذر يقي جنوبي مصر قرب الحدود السودانية 
وتقابلها ميئاء جده .عل الضفة الأخرى المقابلة . كانت معط التجار والحجاس في العصور الوسطى 
حينما هدد الصليبيون طريق الحجج الشمالي عبر سيناء إلى الخزيرة العربية . فاضطروا إلى اتباع 
طريق صعيد مصر إلى قوص ومنها عبر الصحراء الشرقية إلى عيذاب ومنها إلى جده عبر البحر 
الأحمر . ولما قضى سلاطين المماليك على قوى الصليبيين في الشام و زال خطرهم عن سيناء ولت 
التجارة إلى خليج السويس في شمال البحر الأحمر -حيث أزدهرت كل من مديني |اسويس والطور 
بينما أضمحلت عيذاب والحنوب إلى أن خير بها السلطان برسباي سنة ١417١‏ م . 

(0) سواكن مرفأ في السودان على ساحل البحر الأحمر الغربي جنوب عيذاب . وقد حرصت مصر 
على احتلاله لفسمان سيظرتا على البحر الأحمر وتجارته 


بغي 


وزارة تيك 5 5 52 وزارة تفو يضص 3 أي لعل أن كان الجايقة يأمر والوزدر 
يفك ضاق اللارنة يفوض إلى الوزير جميع أمور الدولة لتصريف شؤوما بينما 
ببعى هو كالمحجور عليه 5 


وعل هذا عباتي قسم الموّ رخدون العصر الفاطمى 2 مصر إلى قسمين : 
القسم الأول 8 وضو مسر الخلفاء 4 و كنك هن عهك الحايقة الفاطمي المعز 


لدين الله إلى أواسط عهد اللحليفة المستنصر بالله » وفيه كانت السلطة بيد 
الخلفاء . 


الفَسم الثاني : وهو عصر الوزراء ورعتد من أ تبعل عهدك ا مستنصر إل آخر 
الدولة الفاطمية م وق4 كانت السلطة دك الوزراء دتما كان الخلفاء قبا 


؟ الفاطمي ‏ م١‏ 








الماطمي الاول 


١-المعز‏ لدين الله أبو تميم معد  41(‏ 56" هم 17ه4ه0ة م) 
؟ ‏ العزيز بالله أبو منصور نزار (ه"" كم" ه- هلاة ‏ 145 م) 
# ل الحا كم بأمر الله أبو علي منصور (كخ*١ 5١‏ هس ككحفك١؟١١٠1م)‏ 


4 الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي (١41--/490ه0؟ 1١١‏ 
م) 


ه ‏ المستنصر بالله أبو تميم معد (/90 4 /الم4ه  1١94-1١١1"8‏ م) 


(81” #560 م- 5م16 4لاوم) 


وصل المعز إلى مصر سنة ؟59"اه ومات مها سئة هم "لاه فهو مم ممكث فيها 
١ك‏ فزن سن كيوقي . غير أنه مع هذا استطاع في هذه المدة القصيرة أن يقوم 
كتيل من الإصلاححمات 1 


المعزر كان شخصية قوية حازمة » ويظهر لنا حزمه بوضوح حينما سئل عن 
نسبه © إذ أخخرج سيفه 7 وقال لحم : هذا نسبي !! وليس معبى هذا أنه 
يتعاضى عن ضحة نويه 597 + أن الفاطميين كانوا يؤمنوك تماما بصححة تسبههم 1 
واانا راد المعز مبذه العيارة أن يقطع أي ددال قْ هلا ا موضوع بطر بقة حاسمة ع 
لكهيما وان السئر والكتمان أصل من أصول الدعوة الاسماعيلية » وأنه من ضعف 
العقيدة كشف المستور . 


كان المعر كذاك صاحب براعة وفصاحة ىِ اللغة العربية » مجحب الكلام 2 
|اجموع المحتشدة سواء أكانت من المصلين في أيام الجمعة والأعياد أو ف 





)١(‏ يروى أن المعز كان كثيراً ما يفسخر بالانتماء إلى الرسول عن طريق علي بن أبسي طالب وفاطمة 
الزهراء » ومثال ذلك قوله : فما من ناطق نطق » ولا نبي بعث » ولا وصي ظهر » إلا وقد أشار 
إلينا » ولوح بنا » ودل علينا في كتابه وخطابه وأعلامه ودرموز كلامه . راجم (المقريزي : 
اتعاظ الحنفا ص )١5‏ . 


يف 


من ل في 8 قصمره 1 وبقال إله كان 9 شد يوسن لغات أخرى كاآير دربة 
والسلافية والر ومية 4 وهذا يدل عل سيعة اطلا”عه 1 


يسير عليه دعاته في انحاء البلاد . كذلك كان المعز نفسه يؤلف الرسائل والمحاضرات 
ويبعث بها إلى قاضي قضاته أني حديفة النعمان بن درون 7 كي يلقيها على الناس 
في التامع الأزهر ا مقر الرئيسي لللدعوة الفاطمرة 


وعلى اأرغم من أن اموز 1 يكن .يالا إلى حراة اللرفف ء إلا أنه بعدر ول 
من اسكن الفسخامة والأمبة في حياة الخلافة الفاطمية : فالعرش الذهمي الذي كان 
جلس عليه 3 والتاج ادم الذي قوف ناجيه 3 والأوا كب اخافلة اللي كان رج 
مها 3 الزرننابتك والو لاثم 2 اللخ 0 5 كل ذللك كان حدثا هاما ىُْ تاريخ مص © 
إذ لا نسبة في هذا الشأن بين البلاط الفاطمى والبلاط الطواوني والاخشيدي من 


قبل . 
عا لى أن أهم عمل اهم به المعز هو العنا ة بتقوية اسطوله وحريته . ولا شاك 


أن مر زه الخديد ف شرق حوص البحر المتوسط دع احتللال بس قل فرضص عايه 
هذه العمل . فأنشأ الشواني 7 الضلخمة والسفن ار بية المختلفة في دور الصناعات 


: هو القاضي ابو حنيفة النءعمان بن أبسى عبد الله محمد بن منصصور يبن أبسحمد بن حيون التميمي‎ )١( 
وانشيى فق كنا الفاطميين بأسم سيدنا القاضي النعمان ولا يقال له أبو حنيفة خشية الالتياس‎ 
بأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب السبي العرائي المءعروف . والقاضبي النعمان خدم خلفاء‎ 
الفاطميين منذ عبيد الله المهدي ثم صار قاضي القضاة في عهد المءز وصحبه الى مصر وتوفى‎ 
ه . وتوجد قاممة باعماله وكتيه فُِ ديوان المؤيد ي الدين داعى الدعاة ص 7 نثشر محمد‎ 05 
. كامل حسين‎ 

(؟) ابو المحاسن : اللجوم الزاهرة ج ؛ ص ١9١١‏ . 

(0) الشواني جمع شيي أو شونة وهي أهم قطع الاسطول الفاطمي وأطوطا » تجذف مائة وثلاثة وار بعين 
محذافاً غ ومزودة بأبراج وقلاع الدفاع واطجوم 3 وغختوي عل عتار لزت القمح 2 وصهار بج 
لزن الماء العذب . 


5 


المصرية . وكانت المقس هى ميناء العاصمة الحديدة القاهرة ٠‏ وتقع في شماها على 
ساحل الذيل ٠‏ وتقوم ببناء ستمائة قطعة 7! . كما كانت كل من الفسطاط وجزيرة 
اقوس (اأر وضة فيما دعك) والإسكندرية ودمياط 4 تقوم أيضا دإنشاء امنا كشت 
الحربية . وكان الخايفة رشاهد بنفسه حفلات توديع الاسطول واستقياله ليبارك 
رجاله ريحم عليهم 5 وقك تحصصس المعز للاسطول ديوانا نحا صا الإشراف على 
شو ونه يسنن باديوات العماثر أ ديوات الرهاد 

فالمعز هو أول من وضع نظام البحرية الفاطمية في مصر وج على منواله من 


جاء بعد من الحلفاء . وتوثي المعز سنة ©5"اه. 





)١8ه05 عبد المنعم ماجد : نظم الفاطميين (القاهرة‎ )١( 
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/ا | العز يز بالله أآبو متصور تزار 


"85-956١‏ هخ هاؤ555-9م) 


ولد بمدينة المهدية » أي أنه بدأ حياته في المغرب » وعاصر الفتح الفاطمي . 
5 رافق أباه إلى مصر وكان عمره وقتئذ تمانية عشر عاما ثم ولي الحكم وهو في الثانية 
والعشر ين من عهره . 

على أيامه بلغت سلطة الفاطميين أوجها : وخفقت راياته على الأقطار الواقعة 
بين المحيط الأطلسي والبحر الأحمر واليمن واللحجاز والشام حى بعض مدن 
الزيرة مثل ران والرقة . غير أن سلطانه على تلك اللحهات كان يعوزه الاستةرار 
والاستمرار » يحيث يمكن القول بأن نفوذه الحقيقىكان قاصرا على الديار المصرية 


كان العزيز مثل أبيه المعز شخصية قوية من أجل" الشخصيات الفاطمية : 
غير أنه امتاز عنه بعدة صفات حميدة جعلته ربا ومقربا إلى قلوب الناس . 
من ذلك أنه كان اكير من أبيه مرحا وحيا للأببة والترف»ء يلعب بالرمح والصو بلتان 
ويتصيد السباع » ويمخرج في مواكب أكير فخامة من مواكب أبيه » ويبي بي 
القصر الشرق الخلاني قاعة الذهب أو الإيوان الكبير وهى قاعة عظيمة فخمة 
خصصت لعرش الكليفة واجتماع مجلسه . وقد جرت العادة أن محجب الخليفة 
ستور حى إذا انعقد المجلس رفعت تلك الستوو ‏ ومن منشئات العزيز القصر 
العري الصغير الذي يمع غرني القصر الشري الكبير . وبين القصريبن ميدان فسيح 


5 


عرف لين اطلق عليه ما بين القصرين . 


كذلك امتاز العزيز بحلمه الذي كثيرا ما دفعه إلى الصفيم 27 . عن أعدائه 
رغم انتصاره عليهم » مثل القائد التركي افتكين الذي خدرج من بغداد واستول 
على دمشق من أيدي الفاطميين ودعا فيها للخليفة العياسسى الطائع ثم حالف 
مع القرامطة على طرد اليش الفاطمي الذي كان يقوده جوهر الصقلي في الشام . 

ودامت اللجرب بين اللخانبين مدة سنتين حبى اضطر العزيز الى الحرو ج 
بنفسه الى الشام وتحاربة افتكين وحلفائه القرامطة . واستطاع العزيز أن يتغلب على 
أعدائه ويبسط نفوذه على الشام ويأسر افتكين اثناء فراره » إلا أنه رغم كل هذا » 
صفح عنه وا كرمه وقر به إليه حبى نحجل افتكين من نفسه . 

كذلك امتاز العزيز بكرمه وحبه للخير إذ يؤثر عنه انه قال لعمه يوما : أحب 
با عمى أن أرى النعم عند الناس ظاهرة » وأرى عليهم الذهب والفضة والحواهر » 
وهم الخيل والضياع والعقار واللباس » وأن يكون ذلك كله من عندي! 0"" . 

هذه أمثلة عن نيل العزيز وحلمه وكرمه 4 والنبل والكرم في السياسة يعد من 

اشتهر العزيز كذلك بتسامحه الديبى وعطفه الشديد على أهل الذمة إلى درجة 
تذمر لما المسلمون . ذلك انه اكير من استسخدام الموظفين التصارى واليهود ورفع 
بعضهم إلى أرقى مناصب الدولة مثل منشا اليهودي © وعيسى بن نسطوروس 
النصراني الذي عهك: اله سه الو زارة م بويوف اعفن أن ذلك العطف راجع إلى 
حد كبير إلى زواج العزيز بسيدة مسيحية هي أت بطرياركي الاسكندرية 
وأو رشليم اللكايدة 5 

كذلك كان العزيز رجلا عالما محيا للعلم والعلماء » قير وي المؤرندون أنه كان 


010 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج 4 ص ١١‏ . 


خسن 


شاعراوآن: لد تعر سعدا 3 كا يعتبر ونه أول من جعل الدراسة في الأزهر دراسة 
جامعية منتظمة . والواقع أن الفضل في تحويل الأزهر من جامع إلى جامعة لا يرجع 
الم اعون ودرا نا درجم . ايضنا إل وز يرف بعة ويه ين كلمن :, 


ويعقوب هذاء كان ني الأصل .روديا من يهود العراق » اشتغل بالتجارة » 
ورحل الى الشام م مصر سنة 4م حيث اتصل بكافور الاتحشيد ونال اعجابه 
حى قيل إن كافور تمى اسلامه ليرشحه للوزارة . 

وف أواخخر أيام كافور سنة 7”85اهء اعتئق يعقوب الاسلام » وصلى بي جامع 
عمرو صلاة الصبح ؛ وعاد في موكب حافل فخلع عليه كافور وقربه إليه . 
وعكف يعقوب بعد ذلك على دراسة القرآن » ورتب لنفسه رجلا من أهل العلم 
ليعلمه أصول الدين حبى بلغ فيه درجة عالية من الفهم والتعمق . وقد أثار هذا 
العمل -حسد الوزير جعفر بن الفرات فعمل على اقصائه . ونحاف يعقوب على 
نفسه من عداء ابن الفرات خصوصا بعد موت كافور » فهرب إلى بلاد المغرب 
حيث اتصل بالحليفة المعز الفاطمي وحرضه على غزو مصر . وظل في بلاطه حبى 
عاد معه إلى مصر . وقد ولاه المعز شؤون البلاد امالية مثل اللخراج والأحباس 
واسحسبة »2 فعام يعوا ب بمهمته نخير قيام وزادت موارد الدولة المالية في عهده . 
ولا ولي العزيز عينه وزيرا له سنة 57 ه ولقبه بالوزير الأجل » وأمر بألا 
يخاطبه ولا يكاتبه أحد إلا بهذا اللقب . ويعتبر العزيز ببذا العمل أول خليفة 
فاطمي انحذ له وزيرا . 

اعتمد العزيز على وزيره يعقوب في نشر المذهب الفاطمي ؛ وقام يعقوب في 
هذا المضمار بنشاط كبير » إذ حول الآزهر إلى جامعة تدرس فيها العلوم النقلية 
والعقلية » وساهم هو نفسه بإلقاء المحاضرات في بعض ما كتبه مثل اصول المذهب 
الشيعي ٠‏ «الرسالة الوزيرية » ومختصر فقه الشيعة ... الخ . هذا إلى جانب 
المجالس الأدبية والعلمية الي كان يعقدها في قصره لتشجيع الآداب والعلوم من 
جهة ولنشر الدعوة الشيعية من جهة أخرى . 


م5 


ولعل مما يدل على فضائل هذا الرجل وعلو منزلته » أنه لما أشرف على الموت » 
زاره اللخليفة العزيز وقال له :«وددت أن تباع فاشير بلك علد » أو تفتدي 
فأفدياك دولدي». ويقال أن العزيز دفنه في داره وق قبة كان قد أعدها لنفسه »ع 
وأن الناس أقاموا عند قبره شهرا ورثاه مائة شاعر اجيزوا كلهم . 

ولقد عهد العزيز إلى الكاتب المسيحي عيسبى بن نسطوروس القيام بشؤون 
الوزارة خخلفا ليعقوب فقام بها خير قيام . 

وتو اللحليفة العزيز في مدينة بلبيس''' وهو فيطريقه إلى الشام لصد غارات 
البيزنطيين سنة 8ه وخلفه ابنه المنصور الذي لقب بالحاكم بأمر الله وكان سئه 
وقتثذ لا يتجاوز الحادية عشرة من عمره . 


)١(‏ في رواية أخحرى » مات العزيز في مدينة بانياس جنو بي اللاذقية ( ابو المحاسن : التنجوم الا اهرة 


مهو ضص ١7١‏ ). 


لذن 


٠"‏ ب الاكم بأمر الله أبو علي منصور 


(581 ١غ‏ هع اكه ١٠١٠م)‏ 


الخليفة الحا كم من الشخصيات الي اختلفت فهأ أراء المؤرحين © ومن 
كلامهم نفهم أنه كان شاذا في تصرفاته » وأنه جمع بين صفات متضاربة 
متناقضة » أي أن شخصيته لا عمكن أن تقاس قياس منطقي معقول . يقول 
المقريزي إنه كان يعيريه جفاف في دماغه ولذلك كير تناقضه » وكانت افعاله 
لا تعلل » وسياسته لا تؤول . وورد في كتاب النجوم الزاهرة لأبي المحاسن ٠»‏ أن 
الحا كم متضاد ع جمع بين الشمحاعة والاحجام 3 وين والاقدام » وكان السب 
العلم ويضطهد العلماء ؛ وكتب على المساجد سيا للصحابة ثم محاه ... الخ (01) 

والواقع ان شخصية الحاكم شخصية يحوطها الغموض . واحكام المؤرنحين 
عليها احكام عامة متضاربة ينقصها التمحيص والدراسة المقارنة البى تمكن الباحث 
من معدرفة الاسياتت والمدمنات الئ دفعت الحا كم إل اتباع مثل هده السياسة 
المتقلبة . وعلى الرغم من أن عددا من المؤرحين المحدثين أمثال المبحوم محمد كامل 
حسين وعبد المنعم ماجد » قد نشروا نصوصا جديدة تتعلق بالحاكم يأر الله 
وبالفاطميين عموما » إلا أننا نأمل اناتظون تصرين: اخرض تزرل سرد الكدرفن 
الذي يكتنف هذه الشخصية الفذة . 

ولذ سعنا اللان إلا عرص الا ساهات العن وجهءت 57 الحارمة 3 ومحاولة 
التعرف على أسباعها ودوافعها محسب. النصوص الي لديا . 


. 1975 ابو المحاسن : النجوم الزاهرة -؛ ض.‎ )١( 
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اولا : يؤخذ على اللخاكم أنه كان سفاكا للدماء » وأنه كان حاد المزا- 
ودذا صحييح ولكن مجرد انهام الخاكم بالقتل لا يكفي ٠»‏ إذ يحب معرفة الدوافع 
والملابسات الي أحاطت بتلك الحوادث حبى يمكن الحكم إن كان الحاكم قد 
مالف الما سيا ان بغير سبب . فيروي الكندي مثلا أن الحاكم قتل قاضيه 
الحسين بن على النعمان وأحرقه بالنار عندما ثبت لديه أن هذا القاضى قد مد بده 
إلى أموال اليتامى رغم المرتب الضخم الذي كان يتقاضاه كي لا يتعرض لأموال 


اأرعية : )0 


كذلك قتل الا كم قاضيه مالك بن سعيد الفاري بسبب الشائعات البي 
ترددت عن اتصاله باخته ست الملك . فيروي المسبحي » وهو مؤرخ معاصر 
اشتغل ني بلاط الحاكم » أن القاضي المذكور كان يدخل كل يوم إلى دهليز 
قصر ست الملك ليعلم بعض الخدم هناك » فلما اثيرت الشائعات ضده » سأله 
الحا كم يوما » وكان قادما من القصر : من أبن جقت ؟ قال : من داري . قال : 
لا ء بل من قصر امامتك . فقال : لا أعرف لي إماما غيرك . فقتله الحا كم لكذبه 
وللققضاء على الشائعات » وذلك في سنة 8١٠4م‏ ') 


ودروي المسبحى كذلك »أن سبب مقتل قائد القواد الحسين بن جوهر الصقّلى 
يرجع إلى حقد الخاكم عليه سبب مجالس الشراب الي أقامها في قصره المطل 
على الثيل والبى كان من نتانجها أن مات أحد ضيوفه غرقا في الثيل أثناء خخ روجه 
من عنده وهو تمل . وكان هذا الغريق هو الطبيب أبو يعقوب ابن نسطاس صديق 
الحا كم وطييبه . وقد أثار هذا الحادث غضب الحا كم وشكوكه ؛ فاتهم الحسين 
ابن جوهر بقتله . وعل اأرغم من أن الحسين أقسم ببراءته من دم هذا الطبيب 
إلا أن الحاكم أمر بقتله '' ء مما يدل على أن هناك ظروفا مختلفة تمت فيها 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني : رفم الإصر عن قضاة مصر ص 8ه (في آخر كتاب الولاة والقضاة 
الكندي نشر روفن جست) . 

(؟) ابن حجر العسقلاني : المرجم السابق ص 508 . 

() ابن حجر العسقلالي : ا مرجع السابق ص 5٠١١‏ . 
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حوادث القتل » وأن الخاكم لم يسفك الدماء لمجرد الرغبة في القتل . 

ثانياً : من جهة التشريعات الاجتماعية القاسية التي فرضها الخاكم على 
الأهالي ولا سيما النساء » فينبغي أن ننظر إليها بروح ذلك العصر الذي صدرت 
فيه . وهي كلها ترمي إلى منع الناس من شرب الحمر ء ومنعهم من الاسراف 
2 اللهو ولا سيما اثناء الليل » ومنع النساء من الخروج إلى الآسواق كوسيلة 
لمكافحة الرذيلة وسحماية الأأخلاق العامة » فهي عثابة مراسم اخلاقية . 

ونحن نعلم أن الحلافة الفاطمية خلافة مذهبية يقوم سلطانها السياسي على 
صفة الامامة الدينية » فهي لذلك حريصة على أن يط نفسها ببالة من الفضائل 
واللخلال القويمة كما كان حالما في المغرب في بادىء الأمر . 


غير أنن وجدنت 5 مصر مجتمها عيل إلى المرف والمرح والسهر 2 الليل 
والانصراف إلى المغاني والطرب .. الخ . وكانت هذه الحالة تشتد في أيام الأعياد . 
ولم تستطع الخلافة الفاطمية في بادىء الأمر أن تمنع الشعب المصري من هذه 
العادات لأنها كانت في حاجة إلى تأريده وكسب رضاه » فاضطرت إلى مسادرته 
الحد المأأووف . ومجمع المؤرضون على أن الحاكم كان شخصية شعبية يحب السير 
السير والتجوال ليلا ونهارا للاختلاط بالشعب ومعرفة أحواله وقضاء -حاجاته لدرجة 
أنه كان يقيم الحسبة بنفسه في الأسواق أي يراقب الموازين والمكاييل ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر والفحشاء . 

ولا شاث أن الحاكم قد لمس بنفسه انتشار الفساد والاتحلال » وهو الرجل 
المتصوف 4 المتقشنف ا جعله ينشط 2 إجراعاته وقراراته 4 فيعلنها دربا عل 
الفساد ويصدر أمرا محظر التجول ليلا من غروب الشهس إلى «طلع الفجر » 
وينفي المغايين والمغنيات » ويقضى على محايل الناس في بيع الميكسيوات 
فيحرق اشجار الكروم » ويمنع ديع الزبيب والعسلى (لآنه يتحول إلى مسكر بعد 
نخميره). كذلك منع النساء من اللدروج أو التطلع من النوافذ . وقد لحأ إلى وسيلة 
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طريفة لمنع خروجهن » إذ أمر صانعي الأحذية أن بمتنعوا عن صنع الأحذية طن » 
كنا أمر الباعة بدشدول الحارات كي يبيعوا للنساء ما يرون من سلع دون الظهور من 
وراء الباب . فكان على البائع أن يدم السلعة في شيء أشبه بالمغرفة لها يد طويلة . 
لا شك أن الحاكم كان مغاليا في حجره على المرأة بتلك الصورة المتطرفة » 
ولكن ينبغي أن نتصور هذه التشريعات بروح العصور الوسطى حيث كان الددين 
ورجال الدين مسيطرين على كل شيء تقريبا سواء في المسيحية أو الإسلام . 
وقد أشار المؤرخخون إلى مواكب النساء الي كانت ترج في يوم عاشوراء 
١٠١١‏ المحرم) ديت يدشدك وك المرائ ف الشوارع دزنا عل استشهاد الحسين ف ذلك 
الوم . كذلك 5-3 رجن 2 الخنازات ويسركث وراءها بالصراخ والعويل . وكان 
رجال القضاء يشكون للحاكم من كثرة ارام النسائية ومن كثرة السرقات للسلع 
والبضائع المعروضة في الأسواق أثناء سير هذه المواكب والحنازات فأمر الحاكم 
منعها استجابة لمطالب القضاء من جهة » وإرضاء لوازعه الديى من جهة أخرى . 
ثالثاً : من جهة التشريعات الدينية للحاكم » فيؤخل عليه أيضا أنه كان 
الشيعي » واكراههم على سب السلف الصااح من الصحابة امثال 3 نك ن اوشتهين 
وعثمان ومعاوية ٠»‏ وطورا ييركهم أحرارا يعتقدون ما يريدون » ويامرهم بعدم 
المحوض بي المناقشات الدينية ولا سيما حول سيب السلف الصااح . 
والواقع أننا لا نستطيع انهام الحاكم بالتناقض إلا بعد معرفة الحالة الدينية 
والسياسية في ذلاتث الوقت ايضا . وقد سبقت الاشارة إلى أن الفاطميين كانوا 
أصحاب دعوة دينية يعملون على حمايتها من أعدالها العباسيين في المشرق 
والأموبين في الأندلس الذين كانوا يطعنون في عقائد الفاطميين ونسبهم » وكلفوا 
كتابهم وعلماءهم بالقيام بهذا العمل : فكتب في هذا الصدد الفراسوف ابو حامد 
الغزاالي بالعراق 4 كان فضائح الباطنية (لشره جولدز مر ) وكتاب المنقدك من 
القلال :ردمقق و#واع كذلك: برويع. الكتدى. أن رجلة أندلسيا خاول: تل 
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قاضي القضاة على عهد الحا كم » اللدسين بن علي الفاطمي » وهو يؤم المسلمين 
في الخامع الأزهر سنة ١4"اه‏ وقد اضطر القضاة إلى اتخاذ درس خاص اثناء 
5 الاج )000( 

فمن هذه الحوادث وأمثالما 3 اضطر الفاطميرون أن يكونوا عل سحلر دن 
كل مخالف لعقيدهم واعتبر وه عدوا لهم . 

على أن السيب المباشر الذي جعل الناكم يضطهد أهل السنة في مصر هو 
تلك الثورة السنية الخطيرة ة الي قامت في اقايم درقة سنة 6ه4"اه وكادت أن تقذبي 
على ملكه . قام مبذه القورة أحد رجال البيت الأموي بالاندلس وهو الوليدك بن 
هشام بن المغيرة بن عبد الرحمن الداخل الملب بأي ركوة لانه كان محمل ركوة 
في أسفاره على عادة الصوفية . درج هذا الثائر من الاندلس مظهرا التصوف ء 
واستفر 2 اقليم درقة 6 حييثث اشتغل بتعليم الصييان , وق الوقت نقسة غيل يداعو 
الناس سرأ لطاعة الحايفة الأموي الاندلمي هشام ألمُوْ يد 3 فانضم إليه يوم 
الحاقدين على الدولة الفاطمية . 


وي سنة 8ه"اه (ه١٠٠)‏ قام أبو ركوة بثورته واستولى على اقايم برقة وأنحذ 
يلعن الحاكم بأهر الله وآباءه على المنابر ويدعو لخليفة الأندلس هشام المؤيد . 
ولقّد وجه م إلى هذا الثائر عدة جيوش هزمت كاها , واستطاع أدو ركوة 
يي م سنة لحة ام أن عاد 00 الفاطم, 9 5-8 5 ّ ار زة ولكنه 7 آخر الأدر 
شوارع القاهرة 3 وضع وراءه قر د بصفعه على راصنة 9 قتله 07 سنة /91 كام 

لا شك أن هذه الثورة السنية كان لا تأثير كبير في تصرفات الحاكم نخلالها ) 
نحو أهل السنة » ففى سنة ه4"اهم وهى السنة الى قامت فيها هذه الثورة » تجد 
الحا كم دهشسبا جام عضيه عل أهل السئة 2 متصرمر ورافتر لسسبا الصحاية عل 


000 أبن حجر العسقلاني : رفع الإصر عن قضاة مصر صن 95ه . 
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خدران المناجك ولا سيما اميت منهم . 9 ده في سنة/91 لام أي بعد مقتل أبي 
ركوة يأمر بإشاف سب السلف الصالح ومحو ما كتب ملها عل جدرا:-المساجد . 

وهكذا ثأرى أن الحا كم كان مضطرا إلى انْخاذ هذه السياسة المتقاية -حسيما 
تقتضيه الظروف مع أعدائه . فهو على هذا الأساس لم يكن متناقضا أو مجنونا 
ما تصوره كتب التاريخ واتما كان سياسيا حازما » يعفو في وقت العفو ويقتل 
حين يشتك له الأمر 

رابعاً : مسألة الوهية الحاكم : عن هذه المسألة لا يوجد لدينا دليل قاطع 
عل ا الحا كم ادعى الالوهية ادعاء ثابتا . وكل ما تعرفه هو أن بعضا من غلاة 
الاسماعيلية الفرس قدموا إلى مصر ونادوا سبذه الفكرة ابي تقول بالوهية الحا كم . 
ومن هؤلاء الغلاة نذكر حمزة بن أحمد » والحسن الفرغاني المءعروف بالاخريم ا 
وحمد بن اسماعيل الى رزي . ولد أبدى دعاة المذهب الاسماعيلى قْ مصر 
نفورهم واستنكارهم لدعاة التأليه هؤلاء » كذلك ثار المصربون عليهم وقتلوا 
حمزة والأخرم بينما استطاع الدرزي الفرار إلى الشام حيث واصل دعوته هناك . 
ذزل أول الأمر في وادي النيسم في سهل البقاع بابئنان حيث 0 اقياعة الذي سمو 
نالكور وز “ندية الل اسهنزة 9 انتقل بعضهم الى مناطق الشوف والمين -حيث لا يزالون 
إلى اليوم . وبعد مدة هاجر عدد منهم إلى جبل حوران جنوني دمشق ي سوريا 
فأقاموا فيه وعمر وه فنسب لمهم وصار عرف حى الهوم بجبل الدروز . 

ولقد نشر الد كتور محمد كامل '-حسين رسالة لداعى دعاة الدولة الفاطمية 
أيام الحاكم ء واسمه احمد حميد الكرماني » ينفي فيها دعوى تأليه الحاكم 
ويفندها » ويشثيئت عقيدة الفاطميين في الله الذي لا إله إلا هو الواحد القهار . مم 
شين .إلى أن دعاة الفاطميين ذهبوا إلى الحا كم ليطالعوه حركة الدرزي » ويعلنوا 
استنكارهم لدركته » وليستطاعوا رأيه فيه » فاظهر لهم انكاره لذه الدعوة . '") 
)١(‏ الأخرم هو الذي قطم طرف آئفة أو نقتت أذنه:. 
(؟) راجع (محمد كامل حسين : الرسالة الواعظة في ذنمي دعوى الودية الحاكم بأمر الله لاداعي احمد 

حميد الكرءاني (ت * 4١‏ ه) مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة مايو )١985+‏ . 
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وإلى جانب سسالة الكرماني االسالفة الذكر » نحد ابن شتلدون يعترض في 
مقدمته على القول بكفر اللحاكم وادعائه الأ لوهية »؛ ويقول إنه زعم لا يقبله العقل » 
وأو صدر من اللخاكم شي ء من هذا القبيل لقتل لوقته كما قتل من ألسهوه . 

هذا » ويشير المقريوزي إلى أن الحا كم منع الناس من تقبيل الأرض أمامه ع 
أو تقبيل ركابه أو يده عند السلام عليه . كا أمر بألا يصلى عليه أحد في مكاتبة 
أو مخاطبة » وأن يكتفتى بذكر عبارة : «سلام الله وتحياته على أمير المؤمنين»» 

وكذللك ف حطية اتمعة يقتصر عل عللى القول ) الهم سلم عل عبدك 
وخليفتك » بدلا من ١:‏ اللهم صلي وسلم على أمير المؤمنين ». )١(‏ 

هذا و بنسسا للخايمة الحا كم شور فر بعر عن أعانه دألله 4 واث كان 


البعض ينسبه إلى الحليفة الأمر © . مثل قوله : 


اصبحت لا أرجو ولا أثتقى ‏ إلا إفى وله الفضل” 
جداي نبي وإمامي أببىي) وديني الاخلاص و«العدل . (" 


كل هذه الما 0 وأشباهها ذبعك عن الحا كم نمه أدعائه الالوهية . 

غير أن الشبيء الوحيد الذي قد يؤخذ على الحاكم في هذا الصدد هو أنه رغم 
شدته مع المخالفين » قد ترك أصحاب هذه الدعوة سائرين في دعوتهم دون أن 
يتاهم بأذى . كان موقفه سلييا في هذه المسألة تاركا لارأي العام البت فيها . 
والنصوص هنا غامضة لا تساعد على تفسير أو تبرير مسلك الحا كم ني هذا الشأن . 
وكل ما نستطيع قوله هو أن الحاكم كان يميل إلىحرية الفكر والرأي »وأنه كان 
يشجم المناقشات الحرة في العلم والدين وخلافه » وقد انشأ لهذا الغرض دارا 
للمناظرات والندوات الدينية والعلمية عرفت ياسم دار الحكمة أو دار العلم . فلعل 


(0) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ه ص ١8‏ . 
(©) في رماية أخرى : ومذهبي التوحيد والعدل (أبو المحاسن : المرجم السابق) . 
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سياسته السلبية مع أصبحاب هذه البدعة كانت ترجع إلى هذا الانجاه الفكري 
الجر . 

دار العلم أو دار الحكمة : 

وما دمنا قد أشرنا إلى دار الحكمة فينيغى أن نقف عندها قليلا لآنها تعتبر 
من أشهر أعمال الحا كم بأمر الله . وواضح من اسم هذه الدار أنه مقتبس من 
اسم مجالس الدعوة د الي كانت تسمى أيضا بمجالس الحكمة . فالا كم 
حيئما اختار هذا الاسم أراد أن تكون هذه الدار العلمية رمزا للدعوة الشيعية بصفة 
خاصة » إلى جانب اهتمامها بسائر العلوم والآداب بصفة عامة , 


أنشأ الحاكم هذه الدار في سنة ه9"ه (4١٠1م)‏ وكانت عبارة عن قصر 
فخم من قصور الخلافة وبها مكتبة كبيرة مباحة للخاص و«العام » محتوي على 
آلاف الكتب في ثى العلوم والمعارف : في الفقه والنحو واللغة والحديث والتاريخ 
والنجوم والكيمياء والفلسفة والطب وغيرها » من كل كتاب عدة نسخ . وفيها 
المصاحف المذهبة بالحطوط المنسوبة كخط ابن مقلة وابن البواب وغيرهما من 
مشاهير الخطاطين . وقد نقل الحاكم بأمر الله إليها الكثير من كتب قصره ومن 
خزائن قصور الأمراء ما يقدر بستماثة ألف مجلد . 

فدار العلم كانت عثابة مكتبة عامة أو دار كتب يقصدها العلماء وطابة 
العلم من ممختلف الأقطار . ولكنها إلى جانب ذلك كانت جامعة علمية تقام 
فيها المناظرات والندوات العلمية والدينية بين علماتما . وكان الحاكم يشرف على 
هذه المناظرات ويباشرها بنفسه بم ينعم على جميع المتناظر ين . 

فدار العلم إذن كانت اكاديمية علمية بمعبى الكلمة »: وهي تمتاز عن الأزهر 
من هذه الناحية » لآن الأزهر كان بجمع بين صفبي المسجد والجامعة أما دار 
العلم فهي مؤسسة علمية صر نحة . 

واستمرت هذه الدار تؤدي عملها العلمي ويقبل عليها الطلاب والعلماء 


اليل 


من كل مكان إلى أن أغلقها الوزير الأفضل بن بدرالحمالي سنة ١ههء»‏ وذلك 
دسيرب تفاقم النزعغات الإلحادية بين الطلاب لدرجة أن بعضهم أدعى الألوهية 3 
وهذا قد يبرر ضمنا ما سبق أن قلناه بصدد موقف الحاكم من غلاة الاسماعيلية . 


وبعد قتل الوزير الأفضل سنة 9١5ه‏ أعاد اللحليفة الآمر افتتاح دار العلم على 
يد وزيره. المأمون البطائحي» ولكنه قيدها بالعلوم المتعلقة بالعقيدة الفاطمية فقط »ء 
وظلت كذلك حبى نباية الدولة الفاطمية . ولا استولى صلاح الدين الأيوبي على 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه الدار لم تكن أول دار للعلم في 
العالم الإسلامي » فقد أنشئت ف بغداد دار للعلم على هذا الوضع ايضا سنة ٠"810‏ م 
أي قبل إنشاء دار العلم في القاهرة بنحو اثنتى عشرة سئة . فكأن بغداد سبقت 
القاهرة في تأسيس هذا النوع من الأأكاديميات العلمية . إلا أنه يلاحظ أن إنشاء 
دار العلم في القاهرة لم يكن تقليدا لبغداد لأن انشاءها جاء نتيجة طبيعية لمبادىء 
ا الفاطمية الي نجعل من العلم غاية يسعى إليها ع فالعلم عندهم ا / 
فأسبقية بغداد لا تقلل من قيمة هذه المؤسسة المصرية العلمية البي تعتبر من أهم 
الأعمال الي نخلدت اسم الحاكم بأمر الله . 

أما خصوص جامع الخا كم بأمر الله المعروف حبى اليوم عند باب الفتوح 
في القاهرة » فالمعروف أن الحزء الأأكبر منه بناه والده العزيز وأن عمل اللتاكم 

الحليفة الحا كم بأمر الله قتل في سنة ١411ه‏ في ظروف غامضة » وقد اختلفت 
الروايات حول من قتله وكيفية مقتله » وإن كانت القرائن تدين انحته الأميرة ست 
الملك بالاشيراك مع شيخ قبيلة كتامة المغر بية واسمه االلحسين بن د واس . 

كانت ست الملك امرأة ذكية ذات أطماع سياسية . وكانت نخشى على 
نفسها من بطش أنخيها الحا كم خخصوصا بعد أن هددها والبمها في اخلاقها 
وشدد عليها الرقابة . فتقول الرواية إن ست الملك أت سرا إلى العناصر الناقمة 
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على الحكم ووقع اختيارها على زعيم قبيلة كتامة السالف الذكر الذي كان ساخطا 
على اناكم لأنه أهمل جانب المغاربة واستعمل السودان . 

وقد ساعد على تنفيذ المؤامرة » كثرة روج الحاكم أثناء الليل » وطوافه 
بالمناطق المنعزلة في جنيات جبل المقطم أرصد النجوم . وكان يصحبه بي العادة 
رجل أو اثنان من الركابية . 

ولقد قتل الحاكم واحتفت جثته اختفاء تاما مما .جعل بعض الغلاة الذدين 
اموه يعتقدون انه رفع إلى السماء وأنه سيعود بعد اخحتفائه ليصلح العالم . وتضيف 
الرواية بأن ست الملك تخلصت من المتآمرين معها فدست من قتل ابن دواس بتهمة 
قتل لحاكم هما قتلت العبيد الذرين امبموا بقتل الحخاكم » وهكذا اخخحتفى سر 
الجريمة مع مرتكبيها . 

بعض المؤرخحين أمثال المقريزي «المسبحي ينفيان التهمة عن ست الملك 
ويلقياها على عاتق بعض الفدائيين » ويروون في ذلك قصة الرجل الذي ظهر بي 
صعيد مصر وادعى أنه هو الذي قتل الحاكم واظهر قطعة من جلدة رأس الحاكم 
وقطعة من الفوطة البى كانت عليه . ولا سئل عن كيفية قتله » قال هكذا قتلته ! 
ثم طعن قلبه بسكين فمات لوقته ! لا شك أن هذا الرجل كان عنونا أو أنه 
يريد اكتساب شهرة ها يفعل بعض العجم عند مقام الحسين . 

والواقع ان شسخصية الخاكم شخصية غامضة محيرة سواء في حياته أو مماته . 
وقد اهمه البعض بابكنون » ووصفه البعض الأخخر بالعبقرية . ونحن وان كنا نميل 
إلى الأخذ بالرأي الثاني القائل بعبقربته » إلا أننا لا نستطيع أن ننفي عنه مهمة 
المرض الذي تدل عليه بعض أعماله وتصرفاته . فالحاكم كان من أولئك المرضى 
العياقرة الذين يثمر مرضهم العبقرية . 


نكف 


© م القذاهر لاعزان دين الله أبو اتسين علي 
(51 لاع مع-١١١١91-م#١ام)‏ 


الحليفة الظاهر لم يتولى الحكم مباشرة بعد اخختفاء أبيه » بل ظل نحوا من 
شهر على أمل عودةالحا كم . فلما نحقق الناس من موته أقاموا ولده الظاهر وكان 
لا يزال صبيا ١"(‏ سنة)» فقامت عمته ست الملك بالوصاية عليه في أول عهده » 
وأظهر ت كفاية ممتازة في ادارة شكون البلاد إلى أن توفيت سنة ©41ه. 

وبعد موت ست الملك انتقلت السلطة إلى يد فئة أو حلف من كبار رجال 
الدولة . وكان هذا الحلف يتكون من الوزير الحرجرائي » والشريف العجمى » 
والقائد معضاد أمير الحيش . وبقي الخليفة بعيدا عن اللحكم لا يستطيع أحد من 
رجال الدولة الوصول إليه غير هؤ لاء الثلاثة . 

وواضح أن هذه الحكومة لم تكن حكومة تنفيذية يتولاها الحليفة بنفسه . 
بل كانت حكومة أقلية من رؤساء الإدارة والحيش . وهذا الوضع يعد تمهيدا 
ما سيعرف بعد ذلك بعصر الوزراء ني الدولة الفاطمية . 

وهكذا نجد أن خلافة الظاهر كانت نخلافة ضعيفة كثر فيها المتغلبون على 
الحكم ؛ وهذا راجع إلى صغر سنه من ناحية » وضعف صحته من ناحية أخحرى »2 
إذ يقال إنه كان مصابا بعلة مزمنة مات بسببها وهى داء الاستسقاء ( مياه أو سوائل 
في تجاويف اللتسد أو نخلاياه) ْ 
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امتاز عهد الظاهر بالقضاء على كل تشريعات الحا كم الاجتماعية والدينية . 
وهذه التشربعات كان لا بد لما أن تستمر كي تؤثر في نظام الدولة . وكانت 
النتيجة أن عاد الناس بي عهد الظاهر إلى سيرمهم الأيل » فيروي المقريزي أن 
الظاهر شرب الحمر وأباحها للناس كما اباح شرب الفقاع (البيرة) » وأنه كان 
شغوفا ومحبا للغناء واخاء الراقصات » فتأنق الناس تي أيامه » ولا سيما النساء » 
وضاعت بذلك آثار الحا كم ومجهوداته . 


ظاهرة أخحرس تميز بها عهد الظاهر وهي وقوع وباء شديد أصاب الحيوانات 
ولا سمأ الابقار الى ستخدمهأ الفلاح قُ زراعة الأرض 1 وقفل نتعج عن ذلك 
حدوث أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع أثمان الماشية و بالتالي أسعار بقية الأشياء 
مما اضطر الناس إلى بيع متاعهم » وصاروا يصيحون في الطرقات : «الخوع االجتوع 
يا أمير المؤمنين ! لم يصنع بنا هذا أبوك ! ! 


ولعلا ج هاده الاقف اضليو الخليفة مرسوما حرم شهذ بح الأبقار أو الانجار مبأ 
حرصا على زدادة الانتاج الحيواني من جهه ولتحسين حال الزراعة من مجه 
اخحرى 27 . كا عقد معاهدة مع امبراطور الدولة البيزنطية تعهد فيها هذا الاخير 
بإمداد مصر بالغلال والحبوب » و مقابل ذلك يقوم الظاهر بتجديد بناء كنيسة 
القيامة بالقدس البي سبق أن هدمها والده الحا كم . 

لا شك أن هذه المشاكل الداعلية قد شغلت الدولة الفاطمية عن الاهتمام 
بمشا كلها الحارجية بي ذلك العهد . وقد ترتب على هذا الاهمال اضطراب الحالة 
5 الشام وخروج بعص الأمراء عن طاعة الفاطميين 5 ولقك استطاع واحد من 


)١(‏ كتب الحليفة الظاهر منشوراً إلى الناس في هذا الصدد يقولٍ فيه : « إن الله تعالى بتتايم نعسته 
وبالغ حكمته © خلق ضروب الأنعام »؛ وعمل فيها منافع الأنام © فوجب أن نحمى البقى 
المخصوصة بعمارة الأرض » المذللة لمصالح الحلق » فإن في ذبحها غاية الفساد ء واضراراً للعباد 
والبلاد» . رأجع (ابو المحاسن : النجوم الزاهرة 2 كن )0 , 


5. 


هؤلاء الأمراء واسمه صالح بن مرداس أن يؤسس دولة مستقلة في حلب سنة 14١4م‏ 
مكان الدولة الحمدانية وهى الدولة المرداسية . 

والدولة المرداسية تنتمي إلى قبيلة كلب اليمنية بينما تنتمي الدولة اللحمدانية 
إلى قبيلة تغلب الر بعية » وكلاهما كان شيعى المذهب . 

ولقد سارت الدولة المرداسية على نفس سياسة الدولة الحمدانية » وهى السياسة 
المج تتمشى مع وضعها الخغراقي كدولة لحدود . وهذه السياسة كانت تعوم عل 
مما لفة الخانب الأقوى من حدودها © ععبى أ كانت تتحالف أحانا مخ 
الفاطميين » واحيانا أخرى مع البيزنطيين » حسب الخالة السياسية الي تتضمن 
لها البقاء . 

ودوقي الخليفة الظاهر سنة /17؟45ه وخلفه ابنه المستنصر الذي كان هو الاخر 
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امتد عهده ستين سنة » فهو أطول حكم عرف في الإسلام . 

والمستنصر بالله يشبه اباه الظاهر ي كونه لم يتولى السلظنة بنفسه تقريبا » 
وائما تولتها أمه ىُ بادىء الأمر » إذ كان عمره وقتكذ سبع سئوات »© 6 انتقات 
السلطة بعد ذلك إلى يد أمير الحيوش بدر الخمالي نتيجة لأزمات سياسية واقتصادية 
خطيرة » فجمع بين يديه سلطي السيف والقلم أي امرة اللحيوش «الوزارة ثم 
أورنها لذريته من بعده » فابتداً بذلك عهد الوزراء العظام . 

وعلى هذا الأساس بمكننا تقسيم عهد المستنصر إلى فترتين : عظمة اللحلافة 
الفاطمية مم ضعقها . 

الفترة الأولى : وتمتد من سنة 4777 إلى سنة ٠46ه‏ 

وتمتاز هذه الفترة بعظمة الخلافة الفاطمية واستقرار الاحوال في مصر » وتمتعها 
بكثير من الطمأنينة والريخاء . وقد صور لنا هذا الرخاء كتاب سفرنامة للرحالة 
الفارسي ناصري تحسرو الذي طاف بانحاء العالم الاسلامي خلال هذه الفئرة فلمس 
فيه اضطرابا واتحلالا في كل مكان حل فيه ما عدا مصر الي زارها ثي الفرة 
(وم«؛ ‏ 449ه) فكانت على حد قوله تتمتع بالهدوء والرخاء والأسواق العامرة 
الغنية » وكل هذا بسبب المذهب الاسماعيل الذي تدين به الدولة الفاطمية والذي 


يحض 


هو كفيل بانقاذ العالم الاسلامي كله . وكان طبيعيا بعد هذا الحماس الذي أبداه 
ناصري خسرو نحو المذهب الاسماعيل » أن يعتنق هذا المذهب © وأن يعود 
إلى بلاده خراسان داعيا له » عاملا على نشره فيها . ويقال إنه أسس لهذا الغرض 
مدرسة اسماعيلية عرفت باسمه وهى المدرسة الناصرية . غير أن الأتراك السلاحقة 
السنيين الذبين كانوا في ذلك الوقت قد استولوا على مقاليد الحكم في فارس » شعروا 
عنطر دعوته فاضطهدوه حبى اضطر الى الفرار إلى بلاد ما وراء التهر سنة “01 5ه. 

وتظهر عظمة اللعلافة الفاطمية في هذه الفيرة في اتساع نفوذها في الشرق 
الاسلامي » فأمير اليمن علي بن محمد الصليحي مؤسس دولة بني صليح سنة 
4 اعترف بسلطان المستنصر على اليمن ودعا له على منابرها سنة 4417ه. ولم 
يكتف الصليحيون بذلك بل عملوا على مد نفوذ الفاطميين إلى الحجاز وعمان 
والهند » فكانوا دعامهم وسفراءهم في تلك البلاد . وتجدر الإشارة ايضا إلى جهود 
الحسن الصباح ودعاته الى كان ا أثر كبير في نشر الدعوة الفاطمية في بلاد 
فارس وخراسان حبى أواسط آسيا . كذلك اقيمت الخطبة للمستنصر الفاطمى 
على منابر بغداد نحو من سنة(٠40ه)على‏ يد القائد التركي أبي الحارث البساسيري 
الذي أرسل إلى القاهرة عمامة الخليفة العباسى القادر وعرشه فكان هذا اكبر نصر 
أحرزته الحلافة الفاطمية . 

هذا » وتمتاز هذه الفترة الأولى من خلافة المستنصر بمهارة وزراءها وحسن 
سياستهم . ومن هؤلاء نذكر أبا سعد التستري اليهودي . كان هذا الوزير تاجرا 
في الأصل وكانت ام الحليفة المستنصر جارية سوداء في ديته ثم اشتراها منه الخليفة 
الظاهر وانجب منها ابا تميم معد الذي لقب فيما بعد بالمستنصر . وكان طبيعيا أن 
يصل التسري إلى منصب الوزارة لاسيما وأن أم المستنصر كانت صاحبة النفوذ في 
تللك الفيرة . 

ولقد أثبت التستّري مهارة ومقدرة في تصريف أمور الدولة » ولكن يبدو 


. يرى البعض أن ناصرى خسرو اعتئق المذهب الاسماعيلي قيل زيارته لمصر‎ )١( 


م55 


الط ا كر عن تفييق النهوف ين انا ماه ال قتاضببه القدولة فيا آثار “كرو رامين له 
ويظهر ذلك واضعحا قُ قول الشاعر المعاصر : 

سود هذا الزمان قد بلغوا غساية آمالهسم وقد ملكوا 

العز فيهسم والمال عدف متهم المستشار والمللسثك” 

يا أهل مصر اني نصحت لككم0 0 تبودوا قد هود الفللك "" 

انتهى أمر التستري بأن اغتاله بعض الأتراك بتحريض من الوزير أني منصور 
الفلاحى الذي كان يحقد عليه . وقد غضبت أم المستنصر لمقتل التستري وأمرت 
بقتل الفلاحى سنة ١٠5414ه.‏ 

ولف التستري في الوزارة شخصية أدرىلا تقل عنه أهمية ومقدرة » وهو 
الوزير أبو محمد اليازوري الذي استمرت وزارته تسع سنوات متتالية -441١(‏ 
٠ه‏ 4ه أظهر فيها كفاية ممتازة ولا سيما في معاحة الأزمات السياسية والاقتصادية . 
تبعيتها للدولة الفاطمية في مصر » ودعت لللخلافة العباسية ببغداد سنة 4141م 
(61١1م)‏ وهنا يعمل البازوري على الانتقام من الزيريين بطريقة فذة لم تكلف 
الدولة الفاطمية شيا . ذلك أنه سلط عليهم القبائل العردية المتفرقة على حدود مصر 
الشرقية والغربية » مثل ببي هلال وبي سايم ورياح . وكانت هذه القبائل كثيرا 
بفساد العر بان . فاليازوري أراد أن يتخلص من هؤلاء الأعراب من جهة » وينتقم 
من الدولة الزيرية من جهة أخرى » فأغراهم بالسير إلى افريقية وأعطاهم المال 
والسلاح فنزاوا طرابلس والقير وان وعاثوا فيها فسادا وتريبا . وهكذا ضرب اليازوري 
عصفورين بجر وأحد . 

م «شدرة اليازوري الاقتصادية 4 فتظهر دوضوح أثناء أزمة الغلهل ابي حلت 
)١(‏ السيوطي : حسن المحاضرة ج ١‏ ص ١١‏ . 
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مصر سنة /41419ه. وكان تجار القمح ني ذللك الوقت يدفعون الى الفلاحين أموالا 
مقدما حبى إذا جاء موعد التصاد » أخذوا الشمح سدادا لأموالهم . وكانت هذه 
الاتفاقيات المرمة دن الفلاحين والتجار تسعجل قُ عهود و يعوم سعديلها اناس 
سم اللحهايذة . فاليازوري حل هده الازقة 4 أحضر هؤ لاء ادهابذة 
ا أن 0 ا اليه كل الكاصيل المسعجلة عندهم : م قام بدفع تمنها للأصحاسا 
التجار مع منحهم نسبة بي بج أمواهم كربح لهم.وبهذه الطريقة استطاع اليازوري 
أ يستولي على كل محاصيل النلاد من الغلال 4 ويقوم بتوزيعها على الأهالي . 
سحيأة اليازوري تمتهى فاسناة افيا 6 إد قتله الخايفة المستنصر سئة ٠586م‏ 
بتهمة الاتصال سرا بطغرابك ودعوته لغزو مصر . 


الفترة الثانية من خلافة المستنصر وتمتد من سنة 40٠‏ ه الى سنة 41 ه أي 
حتى نباية عهده . 

في هذه الفئرة انتقلت السلطة من يد اللحايفة وأمه إلى أبدي وزراء السيف . 
وهذا الانتقال جاء عن طريق أنمة خطيرة هي المعبر عنها في كتب التاريخ بالشدة 
العظمى . 

ويصور المؤرخون هذه الشدة العظمى على أنها أزمة اقتصادية حادة نتيحت 
عن قصور النيل ودامت سبع سنين عجاف 27 » ويشبهونها بأزمة يوسف الصديق . 
والواقع إن هذه الأزمة : تكن مجرد أزمة اقتصادية فقط ٠»‏ وإلا لكان من الممكن 
أن 53 كغيرها من الأزمات الاقتصادية الي تعرضت لما صر لتم جه لا نخفاض 
٠ 7‏ واكن هذه ا كان 0 عاملين اساسيين : عامل 00 وخر 

فالشدة العظمى إذن » كانت أزمة 5 سياسية عنيفة» بدأت بقصور 





. من معان العجاف انعدام المطر ومن معانيها ايفاً الحنظل أي أنها سنين مرة غير ممطرة‎ )١( 


٠‏ .ع 


النيل والقحط الشديد وما تبع ذلك من غلاء الأسعار وانتشار المجاعات والأوبئة 
حبى كل الناس القطط والكلاب » وازدادت اللالة سوءا بعد أن رفضت الدولة 
البيزنطية امداد مصر بالغلال » وبلغ الحال أن أكل الناس بعضهم بعضا » 
وصاروا حطفون بعصهم خطاطيف يداونها من التوافذ . ويروي المقريزي أن أحد 
الوزراء ترك بغلته عند باب اللحايفة » فأخذها عدد من الناس وأكلوهاء فعاقبهم 
الوزير بأن صلب ثلاثة منهم » فلما اصبح الصباح وجد عظامهم فقط 7" . 


وقد ساعد على تفاقم الحالة ضعف الحكومة وعدم وجود وزراء أقوياء مثل 
تراغ الفرة الاوك من نخلافة المستنصر » ومن ثم" صاروا يعينون ويعزلون بعد أيام 
معدودات من توايهم الحكم وهذا دليل على ضعفهم . 

وبدلا من أن تعمل الدكومة على علاج الأزمة بالقضاء على أصحاب الأطماع 
ومدبري الفكن إذا با تتشدد في جمع الضرائب وتساعد على اشعال نار الفنن بين 
طوائف اللحند . وكانت أم الخليفة المستنصر مسؤولة إلى حد كبير من هذه الفئن 
لامها كانت تعطض على أبناء جنسها الحنود السود وتستكير من شرالهم وتمدهم 
سراً بالمال والسلاح . وقد أثار هذا العمل غضب الحنود الترك» ولم يلبث هذا الغضب 
أن تحول إلى حرب مسلحة بين الفريقين انتهت بانتصار الترك وارتداد السود إلى 
جنوب مصر . وقد لتمج عن هذه ادرب الأهلية أن تعطلت الزراعة سبب موت 
الفللاحين أ فرارهم ره االحقول 4 وقل أدراد اسدكومة تبعا لذلك » ودرا الخنود عل 
الخليفة وطالبوه بالمال » واضطر الخليفة أن يبيع كل ما في خزائنه من نفيس الأشياء 
بأعون: ال عات 

وارتفع النيل أخيرا وروى الأرض » ولكن الأزمة لم حل » لآن الأرض لم تجد 
من يزرعها » ويقيت المواصلات مقطوعة لكثرة قطاع الطرق من البدو والحنود . 
هذا إلى جانب تسلط الأتراك بزعامة ابن حمدان على البلاد ومنعهم المواد الغذائية 
عن القاهرة والفسطاط حتى يضطر اللخحايفة إلى اجابة ما يطالبون من أموال . 
را الت 20 لالابكلي اتوت تقر مسا اانه 001010 . 


؟-١‎ 


ثم قتل ابن -حمدان وحل محله قائد تركي آخدر يدعى الدكز . واككن الخالة استمرت 
على ما هي عليه » ورأ الدكز على الخليفة مثل سلفه ابن حمدان . 

عندئذ اضطر المستنصر إلى الاستنجاد بوالي عكا أمير ايروش بدر الحمالي 
الأرمي الأصل ٠‏ فطلب منه القدوم إلى مصر لتنظيم أمورها واصلاح فا فسد فيها . 
ورحب بدر الحمالي بذلك ودخل مصر في جيش كبير من الأرمن سنة 455هء 
وقتل القائد الد كز وقبض على زمام الأمور ديد هن حديك . 

اهم بدر الحمالي بإعادة الامن والسكينة إلى البلاد » فقضى على المفسدين فيها 
من البدو والحنود » وانتزع اقايم الشرقية من أيدي عرب اواتة بعد أن قتل زعيمهم 
سليم اللواقي » كما اطلق اللراج للفلاحين مدة ثلاث سنوات فتحسنت أحواهم . 
وقد تلع عليه الحليفة المستنصر خلعة الوزارة إلى جانب امرة الحيوش شنة 4ه 
فصار بيده كل شيء في الدولة . 

وهكذا انتهت الشدة العظمى وما تبعها من فساد سياسبي واقتصادي واكنها 
تركت نتائج هامة في اللدياة المصرية أهمها خخراب مدينة الفسطاط نتيجة الحروب 
اللي قامت بين طوائف الحند » وول النشاط التجاري والصناعي إلى مدينة القاهرة 
التى بدأت منذ ذلك الوقت تتحدول من مدينة خاصة للخلافة إلى مديئة عامة 
للسكنى » وكان هذا تمهيدا للمركز العظم الذي تبوأته القاهرة بعد ذا كعاصمة 
للمطر المصري . 








كقبى الوزراء 


منذ أن تولى بدر الحمالي وزارة مصر سنة 4578م حبى أحذت الوزارة مععى 
آخر غير معناها القديم » إذ حولت من وزارة تنفيذ إلى وزارة تفويض ععبى أن 
الحليفة فوض إلى الوزير جميع سلطاته المدنية والهربية والتشريعية» فأصبح الوزير 
بذلك هو الرئيس الفعلي الدولة » بينما بقي الخليفة صورة يجانبه . 

ولعل الألقاب الحديدة اليّى أضافها الوزراء تدريجيا إلى أسما 
واضحة عن مدى اتساع نفوذهم ني تلك الفتّرة » مثل لقب : 

« كافل قضاة المسلمين» و «هادي دعاة المؤمنين»ء وهذا يرمز إلى سيطرة 
الوزير على منصي قاضي القضاة وداعي الدعاة » وهما من أهم وأعلا المناصب 
الدينية والقضائية في الدولة الفاطمية . 

كذلك تلقب وزراء هذا العصر بألقاب الملك مثل الملك المنصور فلان ع 
والملك العادل فلان .. وهكذا . وقد استمرت هذه العادة بعد ذلك أيام الأيوبيين 
والمماليك . وهكذا صار الوزير في أواخر العصر الفاطمي » هو القوة المحركة 
لسياسة الدولة :وده وحده آمو ر السلم والدرب دون الرجوع إلى اللتليفة في أي 
شي ء منها . 

توق بدر الحمالي سنة /441ه» ثم توق بعده يأشهر قايلة الخليفة المستنصر 
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مهم تعطينا فكرة 


الفاطمي ب ٠؟‏ 


بالله » وخلف الأول في الوزارة ابنه القاسم شاهنشاه الملقب بالأفضل » وخلف 
الثاني في الحلافة ابنه المستعلى . 


وقد بلغت الوزارة في عهد الأفضل أوج 0 وقوها حبى إنه بعد وفاة 
الخليفة المستنصر ء لم يعبأ الأفضل بعقيدة هامة من عقائد الفاطميين وهي النص 
على من يلي الإمامة . فالأفضل رفص أن يجعل الإمامة لصاحب النص وهو ذزار بن 
المستنصر لعداء شخصى بينهما » إذ يقال إن الأفضل دخل قصر الخلافة يوما دون 
أن يتجل عن فرسه + فرآه نزار وقال له +« انزل. يا أرمى. النتحس» 1 فحقد عليه 
الأفضل وعمل على تولية المستعلى الابن الأصغر المستنصر . 

ولا رأى نزار أن الحلافة افلتت من يده » سار إلى الإسكندرية وقام بثورة 
فيها » فبايعه أهلها ولِقبوه بالمصطفى لدين الله ». ولكن الأفضل هزمه ٠»‏ وبى 
عليه حائطا حبى مات . على أن موت نزار لم يضع حدا للخلاف الذي قام بين 
الفاطميين » إذ انقسمت الدعوة إلى فرعيها النزارية والمستعلية » وكان هذا من 
الاسباب الي أدت إلى ضعف الدولة الفاطمية . 


في ايام الافضل جاء الصليبيون في حملتهم الأول الي اجتاحوا فيها بلاد الشام 
وفلسطين والحزيرة وأ سسوا فيها اماراءهم الصليبية المعروفة في انطاكية وطرايلس 
والرّها ويت العاربيلن اوكانت القدس وقتئذث نخحاضعة لنفوذ الفاطميين الذين عجز وا 
عن انقاذها من بران الصليبيين فسقطت في أيديهم سنة 5557ه (99١1١م)‏ وتلا 
ذلك مذيحة عامة في المدينة قتل فيها عدد كبير من المسلمين المحاربين وغير 
ليون سين االنداد. تييع رالأسقال . بولخري. فقيل معن نه انان 
الضليبين: ©: ولكنة. مى. عند مديتة عسقلان ييئة 80 84 عبر عهة: متنكرة. أثبتت 
عجز الفاطميين عن الدفاع ع 

وارتكبت احوال الأفضل بعد هذه المزيمة » وساورته الشكوك والمخاوف من 
جميع من كان حوله » سواء من جنوده الدين نحذلوه في القتال » أو من اللحليفة 
المستعلي الذي بلغ الثامنة والعشرين من عمره ويريد التخلص من نفوذ الأفضل 
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وسيطرته . ولهذا عمد الآفضل إلى تغيير حرسه واستبداله يجنود جدد » وهم الصبيان 
الحجرية الذين تحدثنا عنهم من قبل . كذلك عمل الأفضل على التخلص من 
الخليفة المستعل » فدس له من قتله أو فمة: ترا سنة 496هغ وود مكانه ابنه 
الآمر بأحكام الله الذي كان طفلا في الخامسة من عمره (496- 14هه). 


كان عهد الخليفة الأمر امتداد لنفوذ الوزير الأفضل الذي حجر على الخليفة 
ولم يسمح له بالظهور إلا مرتين في السنة » ما أبطل رسوم الحلافة وجعلها اسما على 
غير معبى » ونقل دواوين الدولة من قصر اللختلافة إلى مببى مجاور نخاص أعده 
هذا الذرفي. ‏ فى بدار الوزارة أو دار المُلك . وقد جعل الأفضل مجلسه 
البسمي في هذه الدار كنا اتخذ جزءا منها سكنا خخاصا له 7" . 


كذلك ببى الأفضل قصرا وبستانا سماه بالروضة » ومنذ ذلك الوقت عرفت 
الجزيرة اللي بى فيها باسم جزيرة الروضة حى اليوم . وكانت قبل ذلك تعرف 
بأسماء عديدة مثل جزيرة مصر أو جزيرة الفسطاط لقر بها منها . كذلك عرفت 
بجزيرة المقياس لوجود مقياس النيل فيها » وعرفت ايضا بجزيرة الصناعة إذ كانت 
تقام فيها صناعة السفن ٠‏ وبجزيرة الحصن نسبة إلى الحصن الذي بناه فيها احمد 


ابن طولون . 


ويعتبر عهد الأفضل من أزهى العهود الأدبية الى رأنها مصر الإسلامية » 
فقد مدحه عدد كبير من الشعراء ونالوا منه الثبىء الكثير من الصلات والهيات 
والعطايا . ويقال إنه انحخذ مجلسا بدار الملك عرف عجلس العطايا لالإنعام عل 


)١(‏ ظلت دار الوزارة يسكنها وزراء الدولة الفاطمية أرباب السيوف من عهد الأفضل إلى أن زالت 
الدولة الفاطمية » وكانت تعرف بالدار الأفضلية . 5 استقّر مبا صلاح الدين الأيوبي وأبنه 
المزيز ثم املك العادل 6 :وماوواا عونا بالداق المنلطانة ني عوا ولد مت التقل عنها مي الملراة 
وسكن قلعة الخبل (المقطم) الملك الكامل بن العادل الأيوبي الذي جعلها منزلا لارسل . ولا ولي 
سلطان دولة المماليك الأول ُْ مصر سيف الدينئ قطز » وحضر إليك المماليك البحرية من 

الشام » خرج قطز إلقاتهم » وأنزل الأمير بييرس البندقداري دار الوزارة . 
راجم (المقريزي : الحخطط ج ع ص ١1.م#-8"08)‏ . 


ا 


الشعراء وغير الشعراء من المستحقين من أفراد الشعب . والواقعم ان هذا المجلس 
لم يكن سوى مجلس الوزير الذي كان يمحكم فيه » واتما غلب عليه اسم العطايأ 
لأن الوزير كان رجلا سخيا كربا 27 . 

اشتد حجر الأفضل على الخليفة الآمر خصوصا بعد أن كبر سنه وصار شايا 
في اللخامسة والعشرين من عمره . فلم جد الحليفة وسيلة للتتخلص منه إلا عن طريق 
المؤامرة . فيقال إنه اتصل ف هذا الشأن بأحد قواد الوزير الأفضل واسمه محمد بن 
فاتك البطائي » ووعده بأن يوليه الوزارة بعد الأفضل . وبالفعل تمت المؤامرة وقتل 
الأفضل سنة 18هه وولي الوزارة بعده البطائحي الذي تلقب بالمأمون 29 . 

على أن الوزير الخديد سار على سياسة سلفه من -حيث الاستبداد بالسلطان 
أيضا مما اضطر اللحليفة الأمر أن يدس له أحد ممالكيه فقتله سنة 1١9‏ هه. 

وحكم اللخليفة الآمر بعد ذلك بدون وزير مستعينا فقط باثنين من مماليكه 
وهما برغش وهزار 7" الملك . وبذلك استعادت اللحلافة الفاطمية شيئا من قوتها 
وهيبتها القدبمة . 

تمتعت مصر في عهد الأمر يحالة من الرشخخاء والاستقرار الداخللى . وقد جرت 
الفاقة ات كز حسورن الرثماء اده« كسب ة .امسن والتزافى ىو كاناكت قفي 
الآمر من الشخصيات الي استولى عليها هذا النوع من القصص كا عرف عنه من 
شغف شديد نحو ابذواري والاهتمام باختيارهن من مختلف البلاد » هذا إلى 
جانب شغفه بالورود والأزهار وبناء القصور والبساتين على ضفاف التيل مثل قصر 
الورود وقصر الودج الذي بناه لمحبوبته البدوية الحسناء في جزيرة الروضة . '4) 
)١(‏ راجع التفاصيل ني كتتاب ادب مصر الاسلامية للدكتور محمد كامل حسين . 


(؟) أهدى الفقيه الأندلسي ابو بكر الطرطوش إلى الوزير المأمون اليطائحي كتابه المعروف باسم 
سراج الملوك » واستأذنه في يناء مسجد بالاسكندرية فأذت له يذلك » وبى الطرطوش مسبجده 
خارج باب البحر ٠»‏ وقد زالت آثاره الآن الا أن مقام الطرطوش لا يزال قامعا يزار في شارع 
الباب الأخضر بالحمرك (أابو المحاسن : التجوم الزاهرة ج ه ص )7*١‏ . 

() الهزار : طائر -حسن التغريد . 

(4) راجم (المقريزي : الخطط سه ١‏ صن 6١8م4)‏ . 


م 


أما عن سياسة مضر الخارجية في عهد الخليفة الآمر فكانت سياسة ضعف » 
ونباون وعجز عن الدفاع عن الشام ضد الغزو الصليبي ما اضعف من مكانتها 
ومركزها أمام دول العالم الاسلامي . 

وبي سنة 14هه (7*0١1م)‏ قتل اللحليفة الامر أثناء ذهابه إلى قصر الودج . 
ويقال أن القتلة كانوا من غلمان الأفضل الذين أرادوا الانتقام لسيدهم ء ويقال 
كذلك إمهم من النزارية الذرين يعتبر ونه غاصبا للخلافة . 

وقد أورد لنا المؤرخ المغرلي المعاصر ابن القطان وصفا عن كيفية قتل الآمر ) 
نسوقه فيما يلي لأهميته : - 

فوقنك في ده النننة كان موك الامر :ماح مين »نيعت الله تعالى قوها من 
عباده لم يعرف من هم » تحالفوا وتعاقدوا على قتله . قيل إمهم قصدوا إليه من بلاد 
الشام » فأقاموا بمصر وعلموا بيوم ركوبه . 

وكان إذا ركب ٠»‏ سدت الديار والخوانيت في ممره » ولا يمر بطريقه أحد 
سواه » ويجعل نصف عسكره أمامه » ونصفهم وراءه » وق وسط كلتي المسافتين 
اللتين أمامه وخلفه فارسان بينهما وبينه مثل ما بينهما وبين العسكر . وحوله أر بعة 
من نخواص عبيده وصاحب المظلة . هؤلاء هم الذين يحفون به ويسمون الركابية . 
وهو راكب على فرس قد عدوّد ألا يبول ولا يتغوط . وقد اعتم بعمامة عظيمة 
يرج مقدمتها على جبهته مقدار شبر » قد أمسك بعضها ببعض بإبر مغر وزة 
فيها » ويسدل من ورائه منها ذؤابة . 
وكان كبدي اللون أعديّن 27 » غليظ الشفتين» ضخم اللسم » بين عينيه لؤلؤة 
كبيرة لم يخرج قط من البحر أعظم منها » قدر بيض الحمام » كانت خرجت من 
البحر أيام المستنصر جد هذا اللحبار العنيد فقصد بها . 
فكان هذا المارد إذا حرج ء يعلقها بين عينيه » ليس على رأسه ولا منكبيه 
رداء ولا طيلسان » ويداه في هيه ء لا عمسك عنانا ولا يشتغل بشي ء سوى ركوبه 
على السرج . وكان يفرش له طريقه بتراب لم تطأه قدم قط » فقصد هؤلاء إلى 


(1) الأعين الذي عظم سواد عينه في سعة . 


فقصدوا إلى الفران ومعهم دقيق » وقالوا له : نريد منك ان مخز لنا خبزا من هذا 
الدقيق » فإنا قوم غرباء مسافرون . فقال لمم الفران : مولانا اليوم يمر على هذا 
الشارع 4 فإن انم ابطاحم فلا يصبح لكم ودود 6 وان اذم عجلم م كم 
ذلك . فقالوا له : الساعة نفرغ من ذلك » وأرغبوه في الأجرة ودفعوها إليه » فأذن 
لهم » وشرط عليهم العجلة . فجعاوا يتأنون ويحدثون اشغالا » والفران يتعجلهم 
إلى أن مر عليهم مقدم العسكر الأول الذي يمشي امامه » فأعنف عليهم الفران 
قُ الحروج ولم بمهلهم » فلما رأوا ذلك منه » اجتمعوا عليه ودسوه في داخخحل الفرن 
وسدوا فمه بغطائه فشووه . وأقاموا بالفرن وبابه مغلق عليهم إلى أن سمعوا وقع 
حوافر فرسه ٠»‏ قاول 0 من الفرن كهل منهم ؛ وجعل يسنجد إلى الارض 
وينادي : انا بالله وبعدل مولانا ! ويسجد سجدة أخرى ويقول مثل قوله ء 
ويتقرب منه وهو بمثبي إليه إلى أن ألقى يده في شكائم الفرس » وسل من حزامه 
سكينا وضرب بها بطن الفرس ؛ فسقط جميع ما في بطنه وسقط على الآرض . 
ورج اصحابه من الفرن بعد ذلك » وألقى أحدهم يده في مجامع ثياب الآمر 
وضر به ضربة فرى بها أوداجه ؛ وتبادر اصحابه فضر بوه بسكا كينهم ضريات 
كثيرة » وألقى الله السبات على ركابية الحبار إلى أن فرغ من قتله . وحينئذ صرف 
الله تعالى أرواحهم إليهم ٠»‏ فوقعوا على الفاعلين فقتاوهم أجمعين . ووجهوا إلى 
وذكر وا لهم أذ هوا لذن كا انه فرسه.. 


الزورق ع وأزالوا الدم من ذلك المكان وغيره » وغير وأ من أهيرة ما استطاعوا ٠‏ وقذؤوا 


به وحملوه إلى قصر القاهرة وانقضبى خبره وتمحت مدته) ١‏ 0007 


لم يرك الآمر سوى امرأة حامل مما أدى إلى حدوث أزمة في ولاية العهد . 


)00 راجع (أبن القطات : نظلم الحمان ٠١‏ نشر ونحقيق محمود على مكى » الر باط سنة ه95١‏ ). 


51١+ 


وقد حاولت عمة الآمر أن تقيم مملوكه هزار الملك نائبا أو كفيلا للخليفة المنتظر في 

بطن أمه » فأدخلته القصر 58 عل ذلك » ولكن الأمراء والقواد أنفوا من ذلك » 
وثار الحند واحاطوا بالقصر وهددوا باحراقه » فأمرت العمة بقتل هزار الملك » 
ورمى برأسه إليهم » فسكنت ثورهم » وتولى الأمر شيخ لاحي من ولد المستنصر 
كان يغسل موتى القصر واسمه عبد المجيد ا . ثم حدث أن جاء المولود 
انى وعتدتل اقيم الامير عبد المجيد المذ كور نخليفة وتلقب بالحافظ لدين الله 


سنة 5 ؟61ه. 


وف عهد هذا الخليفة الحافظ استبد بالسلطة الوزير الأ كمل بن الأفضل الذي 
قبض على الخليفة وسجنه واستولى على ما في القصر الحلافي من ذخائر وأموال زاعما 
بأن هذه الثروة كانت اوالده الأفضل » وأنها نقلت إلى قصر الخلافة بعد مقتله , 
وكان هذا الوزير يتبع مذهب الامامية الاثنا عشرية فأسقط اسم اسماعيل بن 
جعفر الصادق جد الفاطميين من الخطبة » ودعى للمهدي المنتظر » وذم الحليفة 
الحافظ ذما قبيحاء وانخذ لنفسه ألقابا دينبة ودنيوية كثيرة عجب بها بعض المؤرخين 
أمغال ابن الأثير الذي نسب ذلك إلى تربة مصر بلد العجائب . 

ولقد أثارت سياسة الوزير الأ كل غضب الأمراء ودعاة الفاطميين » فدسوا له 
مملوكا افرنجيا قتله حين كان خخارجا للهو سنة *١ههء‏ وخحرج الخليفة الحافظ من 
السجن » واعتبر هذا اليوم يوم عيد يحتفل به في كل عام سماه عيد النصر . 

بعد وفاة اللحليفة اللحافظ سنة 544هه (149١١1م)‏ اشند- التتافسن نين كيان 

موظفي الدولة على منصب الوزارة . وقد ساعد ذلك صغر سن الحلفاء الفاطميين 
الذين جاءوا بعد الحافظ وهم الظافر والفائز والعاضد » فكان طبيعيا أن يكير 
الطامءون ٠»‏ وتشتد المنافسة بينهم . 

ومن بين هؤلاء الموظفين الكبار الذين تولوا الوزارة في هذه الفئرة الأخيرة من 
غيناة الفولة الفاطية لك كز : 


رضوان بن ونخشى والي الغربية » والعادل بن السلار وإلي البحيرة » وطلائع 


1١ 


بن رزيق والي الأدوقية » وشاور والي قوص » وضرغام حاجب القصر ا 

ومن الطريف أن بعض هؤلاء الوزراء قد مهاونوا في الحفاظ على مذهب الدولة 
الشيعى وأنشأوا مدارس سنية في مدينة الاسكندرية . ومثال ذلك المدرسة اللحافظية 
ال اتبيه الوزير رضوان بن والحشى سنة هه وأسند التدريس فيها إلى الفقيه 
المالكي الي الطاهر بن عوف الذي سبق أن قرأ المذهب المالكي على زوج خالته 
اق تكن الطرطوشن ... يعن عقر ستوات رق العادل بن الستلكز.ووير الكليفة الظافة 
الفاطمي مدرسة سنية احرى بالاسكندرية ايضا واسند التدريس بها إلى الفقيه 
الشافعى أني الطاهر احمد السّلفى . ولعل اختيار مدينة الاسكندرية بالذات 
هذه المدارس الستية راجع إلى وضعها اللخغراني واتصاها الشديد بالمغرب المي لدرجة 
أنها كانت تعرف بباب المغرب . 

وكان طبيعيا أن يصاحب هذا التنافس على الوزارة حروب ممنازعات مستمرة 
٠‏ خطات البلواد دردالةامن الفعف والمادي فكان ساطا اكيديا ركرن باطال الى 
كانت عليه حين فتحها الفاطميون على يد جوهر . ولهذا كان من السهل أن تقع 
فريسة للغزو الأجني : 

ومن الغريب أن الوزراء أنفسهم هم الذين استدعوا العنصر الاجنبي أيام 
الحليفة العاضد حر اللحلفاء الفاطميين . فالوزير شاور استنجد بقوة نور الدين 
محمود زنكي صاحب حلب ودمشق » وضرغام استنجد بقوة عموري ملك مملكة 
بيت المقدس الصليبية » وأسفر هذا السباق بين القوتين عن انتصار الزنكيين . 
فكأن مصر قد اخحتارت سيادتها وفضلت سيادة المسلمين على سيادة الفرنج » أو 
لعل طمع الزنكيين في حكم مصر كان أقوى من طمع الفرنج » المهم أن هذا 
التسابق أدى الى قيام الدولة الأيوبية المتفرعة عن الدولة الزنكية » وسقوط الدولة 
الفاطمية سنة /51هه (119/1١1م)‏ 


515 





١‏ - مو المغرب والأندلس 
؟" ‏ نحو الدولة البيزنطية 

# نحو جز برة صقلية 

- نحو السجاز 

ه - نحو اليمن 

5 نحو الخلافة العياسية 
/ا ‏ نحو السلاجققة 


(١‏ سبياسية القفاطميين نحو المغرب والأندلئس 


حيئما عزم الايفة المعز الفاطمي على الانتقال مسن المغرب إلى مصر سنة 
١>"اه‏ » كان يعلم أن طاعة المغرب للفاطميين لن تدوم طويلا” » وأن الصحراء 
الي تفصل مصر عن بلاد المغرب سوف نحول دون فرض سلطاءهم على قبائل 
البربر الي خبرها عن كثب وعرف مقدار قوتها وشدة بأسها . يروي المقريزي 
أن المدز قبل رحيله إلى مصر استهدم جعفر بن علي ابن حمدون » وعرض عليه 
أن يكون نائيه ني المغرب ٠»‏ غير أن جعفر اشترط لقبول هذا المنصب شروطاً 
عه شبه مستقّل عن مصر » فيقول للمعز « اترك معي أحد 0 أو انخوتك 
بجلس في القصر وأنا أدبر » ولا تسأاي عن شي ء من الأموال لأن ما أجبيه يكون 
بازاء ما أنفقته 6و إذا أرقت أمبرا » فعلته دون أن انتظر ورود امرك فيه لبعد 
مابين مصر والمغرب . ويكون تقليد القضاء واللدراج وغيره 8 ) . 


ولقد غضب المعز من هذا القول وقال « يا جعفر عزلتي عن ملكي وأرذت 
أن نجعل لي فيه شريكاً في أمري » واستبددت بالأعمال والأموال دوني ! قم 
فد أخطات حظلك » . م استدعى بروسهفب بلكين بن زدري بن مئاد زعيم قبيلة 
صنهاجه » وعرض عليه ولاية المغرس . غير أن الزعيم الصنهاجي خشي منافسة 
« يا مولانا أنت وآباؤك الأثمة من ولد رسول الله (صلعم) ما صفا لكم المغرب » 


هه 1 


فذكيف يصفو لي وأنا صنهاجي دربري ؟ قتلتي يا مولانا بغير سيف ولا رمح !(!). 

غير أن الحايفة هولد عليه الأمر ول + 0 ده حى فيل هذا المنتصب بعك 0 
ا كثيراً من اتحتصاصاته 83 فلم بعل إليه ولادة القضاء ول حباية الضرائب 
بل جعله والى درب فقفط ع كذلك جعل اتصال صقاية يمعصر مباشرة 5 سَّ 
جعل من طُْ وابلس ودرقة ولايتين مستقلين تتصلان راس هس دوت الرجوع إلى 
ميقو افر دفية 1 

ويضيف المقريزي أن اللخليفة المعز قال اعمه بعد أن انصرف يوسف 
بلكين : ٠‏ يا عمنا كم بين قول يوسف وقول جعفر ! فاعام يا عم أن الأمر 
الذي طايه مجعقار : ممتدعا ما هو إلا آخر م يصمو إليه 7 ر بوسشف 4 وإذا تطاوات 
المدة سينفرد بالآمر » ولككن هذا أولا أحسن وأجود عند ذوي العقل » وهو نباية 
ما يفعله ) )١(‏ وهذه العبارة تدل من غير شلك على بعد نظر اللخليفة الفاطمى وحسن 
سي أسته ٠‏ 

فنتةق أن تعيين الفاطميين ليوسف الصنهاجي على إمارة افريقية قد أثار 
غضب منافسه جعفر بن علي بن -حمدوك ٠‏ إذ ذراه سيرك اليللاد هارياً إلى الاندلس 
حيث يلأ هو وأنحوه حي إفك بلاط الخارمة الحكم ا لستنصر . وقد رحب بهما 
الخليفة الأموي وعمّد هما على بلاد المغرب الأقصى »: ]د وجد فيهما سلاحاً جديدآ 
يعكن استسخد امه صل الفاطميين وأ نص أرهم بالمغرب 2 

أما نائب الفاطميين يوسف بلكين أو بلقين ٠‏ فإنه ما كاد يباشر شئون 
إمارته الحديدة حيى اضطربت الأوضاع في بلاد المغرب وثارت عليه قبيلة زناته 
ساعدها الأمويون ف اتلس وهاحميت بلاد المغرب الأوسط وعاثت فيها فسادا 





)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ص *«4١1--«؛١‏ ؛الخطط بج ”م ص ه5١‏ - جدرء وكذلك 
مقالنا عن سياسة الفاطميين >و المغرب والأندلس فقي صحيفة معهد مدريد لاه9١‏ . 

(؟) أبن خلدون : العير لح غم ص لام )» ص لام - 41م ؛ أبن حلكان : وفيات الأعيان د ١‏ 
ص ١١19‏ حيث ترد ترجمة جعفر بن على بن -حمدون . 


لاحن 


فعَام يوسف من فوره واتجه يجيوشه نحو زناتة فطردهم من المغرب الأوسط » ورب 
مدينة تاهرت معقل اللحوارج » م واصل زحفه نحو المغرب الأقصى » ويقال إنه 
حينما وصل إلى ظاهر مدينة سبته واشرف على معسكرات الأمويين «الزناتيين » 
من أعلى جيل النور المطل على سيتة » هاله ما رأى من ابيضاضص رهم وقال لمن 
حضر : ( انما سيتة حية ولت ذنيها حذاءنا » وفغرت فاها محونا ! » وانصرف 


عائد] 5 معسكاره 5 )0 


واستمرت إمارة افر يهية حكماً وراثياً قُ بيت يوسف بلكين بن زيري يستمد 
سلطانه الشرعي من خليفة مصر . وظلت السيادة الفاطمية في المغرب قائمة على 
مبدأ المنافسة بين القبائل » حبى إذا ما انتهت هذه المنافسات وتصالحت القبائل »: 
استطاع المغرب أن يستقل نبهائياً عن مصر . وهذا الاستقلال لم بحدث فجأة , 
وانما جاء على حطوات تدر ك>ية عدائية نحو السياسة المصرية انتهت أخيراً بالانفصال 
الروحي والسياسه.ي بين الاسرتين اللا كتين ف البلدين .. 

ويبدأ هذا العداء في خخلافة العزيز بالله الفاطمي » وامارة المنصور بن يوسف 
بلكين الصنهاجي عل افريقية » فهذا الأخير حيمما تسلم من العزيز كتاب 
الولاية على افريقية سنة #لاللاه » قال للذين جاءوا لتهنئته بعدينة أشير '') عاصمة 
ملكه : ١‏ إن أني وجدي أخذا الناس بالسيف قهراً » وأنا لا آتحذهم إلا بالاحسان » 
وما أنا في هذا الملك ممن يولي بكتاب ويعزل بكتاب لأني ورثته عن أباني واجدادي 
وورثوه عن آبامهم وأجدادهم حميدر . وواضح من كلام المنصور أنه 
يشير إلى أن الخليفة في مصر لا يستطيع عزله وأنه قد صار ندأً له . 


وشعر العزيز بقوة المنصور واشتداد بأسه » فرأى أن يعمل على اضعافه 


000( مفاخر الير در ص /ا١‏ . 
(1) مديئة أشير عاصمة ٠اوك‏ بى زيري كانت تقع ف جنوب مدينة الحزائر وقد اندرست وحلت محلها 
الآن مديئة بنيه 


(+) ابن عذارى : البيان المغرب ح ١‏ ص 847 ( طبعة بيروت ) . 


1 / 


بإثارة القبائل ضده وهى السياسة التقليدية ابى اتيعها الفاطميون داماً مع البربر 
من قبل وان بعاء + 

#«روي الاثير قُ حوادث سنة لالاثاه ر مم2 أن الحليفة العزيز أرسل داعياً 
له إل قبيلة كتامة يقال له لق الفهم وأسمه حسن إن نصر 4 لكى بالصوحم 8 
طاعته . وكان غرضه من ذلك أن تميل كتامة إليه فيستطيع مقائلة المنضوين ول 
افريقية 2 . وقد نجح أبو الفهم ني جذب كتامة إأيه » فكسر اتباعه وعظم 
شانه 14 فارسل المنتصور إل العزوز يمره باهر هذا الداعي 4 فبعت له العريز 
درسولين ووسالة بثهاه فيها عن التعرض لآني الفهم وكتامة 1 وعضسب المنصور 
من رسالة العزيز وأغلظ القول -للرسولين وللعزيز أيضاً . ثم جمع جنوده وسار 
إل كتامة والرسولات مجك حى بلغ مل بنك سطيرف 4 ولي مركز تفود هم 4 فاقتتلوأ 
عندها قتال" شديدآ انهزمت شيهة كتامة ورب أبو الفهم إل جبل وعر يبسكة 
إن سلموه 3 فقالوا هو ضمهنا وله تطلمنة ٠‏ ولكن أرسل أنك من بأحذه وكدن 
لا نمنعه . فأرسل المنصور من أحذه وضربه ضربا شديداً ثم قتله وسلخه » وأكلت 
صنهاحة وعييل المنتصور ؟ن كمه 5 كذلاك قتل المنتصوو جماعة هو الدعاة 
ووجوه كتامه . ثم رد الرسولين إلى العزيز فأخخبراه بما .حدث وقالا « لقد جتنا 
من عند شياطين يأ كلون الناس » . 

كان رد العزيز على هذا الحادث هدية ثمينة بعث بها إلى المنصور ومعها 
رسالة معسولة يطيب فيها خاطره دون أن يذكر له شيئاً عن أبي الفهم ' . وهذا 
درينا أن السياسة الفاطمية كانت تقوم على إثارة الفئن من وراء استار . 


و يردص العزوز مبذه از عمة ابي مسا مهأ سر أسةه » فعاد يعمل على اثارة 
كتامة من جديد » فقامت بثورة عام 4/ا"ام دقيادة رجل يقال له ابو الغ رج 
الدراساني الداعي » زعم أن أباه من ولد اللخليفة القائم جد المعز الفاطمي . وقد 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل سح و ص س١ 8١‏ ء ابن عذارى : البيان المغرب ح ١‏ ص 48 . 


لذن 


عمل أبو الفرج أكثر مما عمله أبو الفهم إذ اَحْذْ البنود والطبول وضرب السكة . 
وقامت دبينه وبين نائب المنصور بدينة ميله دروب كثيرة انتصر فيها الداعي » 
فسار إليه المنصور بنفسه وحاربه حرباً شديدة انتهت بمزعة أني الفرج وقتله. "") 

لا شلك أن هاتين الثورتين قد أضعفتا من قوة كتامة » فلم نعد نسمع عنها 
شيا تعن دلق 6 وفكقية صنهاجة من سط سيطر مها التامة على جميع النصف 
الشرقي للمغرب » أما القسم الغربي فقد رأى أن يتركه أزناتة والأمويين في الأندلس. 
وهكذا حدث نوع من توازن القوى بين القبيلتين المتنازعتين في المغرب وهما 
صنهاجة وزناته . 

وكانت سياسة الخليفة العزيز تحو الأندلس عدائية أيضاً ولا أدل على ذلك 
من اللحطاب الذي أرسله إلى الحكم المستنصر يبجوه فيه . وقد رد عليه 0 
الأموي بعبارة موجزة حاسمة : « قد عرفتنا فهجوتتا وأو عرفناك لأجبناك » ” "' وفي 
هذا اشارة إل الطعق قن نسية: : 

توفي العزيز سنة 85 "اه ونخلفه ابنه الحا كم بأمر الله . وف هذه السنة ايضا 
توف المنصور أمير افريقية ونخلفه باديس الصنهاجي . 


كانت علاقة الحايفة الحا كم بنائبه باديس في مجموعها عدائية ايضاً . ويظهر 
هذا العداء في الحلاف الذي قام بين الطرفين حول ولاية طرابلس الغرب . فخايفة 
مصر ير واليه على درقة يانس الصقلي بالذهاب إلى طرابلس والاستيلاء عليها ؛ 
ويقوم الوالمي بتنفيذ أوامر سيده سنة ٠4"اه‏ . ول برض باديس ببذا الوضع » لآن 
طرايلس كانت تابعة له من قبل » فحارب بان الصعل وده . وغضب الحا كم 
مقتل قائده وأرسل جيشاً بقيادة يحي بن علي و حيزيق 29 هن أغداء الزورين: + 





. 5" إبن الأثير : المرجع السابق ص‎ )١( 

0( الثعا !بي : يثيمة الدهر + ١‏ ص وه؟ »عابو المحاسن : النجوم الزاهرة ح 4 صن .١١4‏ 

م( لت ل ال إلى مصر بعد أن قتل أخوه جمفر في الأندلس بدسيسة من 
الحاجب المنصور لين أنئ عامر . 


دين 


ومنحه مال برقة » غير أن بحبي ل يد ما لا في برقه فأختل حاله وفشلت مهمته 
واضطر إلى اأرجوع إلى مصر . وهنا تظهر قبيلة زناته في طرابلس وتستولي عليها 
سنة 98"اه . ويبدو أن اللحايفة الحا كم هو الذي بأ إلى هذه القبيلة وأطمعها 
قُ الاستقرار هناك لاستغلالها في ميدان المنافسة ضد أطماع صنهاجه. وقد نتج 
عن هذا العمل أن سادت ولايبي برقه وطرابلس حروب واضطرابات شديدة هلك 
فيها لق كبير شل الزناتيين 26 

ويبدو ان الأمويين في الأندلس أرادوا أن يستغلوا هذه الاضطرابات 
لصا لمهم » فأخذوا يدبرون المؤامرات والثورات في وجه الفاطميين © . كا أنهم 
الشام . ونجد ذلك واضحاً في شعر حاجبهم المنصور بن عامر على عهد الخليفة 

عن #ريب ترى خخيول هشام يبلغ اليل خحطوها والشاما م 


ودن الغريب أن ما تنا به المنصور من شعر هنا ء قد كاد أن يتحقق فعلد” 
بعد وقاته يقليل . إذ يروي المؤرخخحون انه في سنة 48لاه ( 6١٠٠م‏ ) قامت في 
اقليم برقة ثورة سنية خطيرة ضد الخليفة الحاكم بأمر الله » قام بها أحد أفراد 
البيت الأموي ويسمى الوليد بن هشام من واد المغيرة بن عبد الرحمن الداخل » 
ويلاقب بأبي ركوة '؟؟ . وكان قد نرج من الأندلس مظهراً التصوف » واشتخل 


)030 رأجم ( أبن الأثير : الكامل اه ص 587 ع 795 ححيث ترد تفاصيل عن كيفية ابادة الزناتيين 
من أهل برقة على يد الزيريين ) . 

(؟) يروي أبن حجر المسقلا ني ان رجلا اندلسيا حاول اغتيال قاضى قضاة مصر المحسين بن على 
الفاطمي أثناء تأديته الصلاة في أحد مساجد القاهرة سنة ١1و"‏ ه في عهد الحاكم بأمر الله . 
وأنه منذ ذلك ألوقت اضطر القضاة إلى إتخاذ درس خاص أثناء الصلاة ( رفم الإص عن قضاة 
مصر صن 095 ) . 

() المقري : نفس الطيب دا ص ممم . 

(4) سمي بذلك لركوة كان محملها ني أسفاره على عادة الصوفية . 


لذن 


بتعليم الضيان 2 9 زعم أن مسامة بن عبد الملك بشر محلافته » ودعا على المنابر 
باسم خليفة الاندلس هشام المؤيد : وكان يلعن الحاكم بأمر الله وآباءه. واستولى 
على درقه واستحوذ على ما فيها من أموال ؛ وتبعه بنو قرة وبايعوه : وضرب عملة 
جديدة . واضطرب الحاكم لهذه الثورة وأرسل جيشاً كبيراً لمحار بته بقيادة ينال 
الطويل أحد قواده الآتراك . ولكن اليش هزم وأسر قائده » ويقال أن ابا ركوه 
قال للقائد ينال : إللعن الحاكم ! فبصق ينال في وجه أني ركوه : فأمر هذا به 
فقطع إرباً ؛ واستولل على الأموال للثي كانت معه فزاد خطره على مصر . واستطاع 
أبو ركوة ني سنة !واه ( ١٠١1م)‏ أن يصل في زحفه إلى أهرام الحيزة : ولكنه 
امزم ارا في الفيوم لتخلى بني قرة عنه : وفر إلى الثوبة في جنوب مصر حيث 
أسرته قبيلة ربيعة وسلمته إلى الخاكم الذي عرضه في شوارع القاهرة عرضاً مزرياً . 
إذد جعل وراءه قرداً يصفعه على 59 9 قثله وصليه . (؟ وقد كافاً الحا كم اير 
قبيلة ربيعة أبا المكارم هرة الله على نجاحه في القبض على هذا الثائر : فمنحه لَب 
كنز الدولة ٠‏ وتوارث أبناؤه هذا اللقب من بعده . ولهذا عرف بنو ربيعة يبي 
كنز » وهم الكنوز الخاليون في النوبة . () 


غل :أله ومنو اذنققه الكورة الأعرية النتيةواة كانت كد نفلت ف الققناء 
على دولة الفاطميين بي مصر : إلا أنها قد تركت آثاراً سنية معادية للفواطم في 
مناطق نفوذهم بالمغرب الادنى . ويظهر ذلك جلياً في سياسة المعز بن باديس 
الصنهاجي ''' ينما فتك بالشيعة في إمارته سنة م٠4ه‏ ( 0١١٠م‏ ) . ويقال 


في تعليل ذلاك إن المعز وقع عت اتازى ‏ اسناذ سن الذهب ‏ كان قد لول ونه 


22320 لمن مرف :. الخطط غ8 عب لإلم” ؟ محمود مكى : التشيع في الاندلس ؛ صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدر يد سئة 4 ه95| . 

2220 .مب علفى سعد 2 الاسللام والذوية بي العصور الوسعلى ص نو" 1 . 

() ولى المعز بعد وناة أبيه باديس سنة 5.؛ ه ( ٠١١5‏ م ) على امارة افريقية + وأرسل اليه 
الخليفة الحا كم الخلعة والتفليد المعءتاد ولقبه بشرف الدولة » غير ان المعرٌ سار على نفس السياسة 
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منذ صغره . غير أن هذه المسألة في نظرنا ترجع قبل كل شبيء إلى الروح الانفصااية 
عن مصر البي كانت هدف المعز وآبائه من قبل . يروي ابن الاثير أن المعز بن 
باديس كان ماشياً في القير وان والناس يسلمون عليه ويدعون له : فاجتاز مجماعة 
كانت هناك فقيل أه هؤلاء رافضة بسيون ايا بكر وعمر ٠‏ فتال ا مر » رضي الله 
عن أي بكر وعمر » » فانصرفت العامة من فورها إلى درب المقلى بالقيروان 
وهو مكان تدمع فيه الشيعة 3 فقتلوا فيهم 4 م انتشرت المذابح قُ جمريع اماع 
الدولة الزيرية . وكانت الشيعة تسمى في المغرب بالمشارقة نسبة إلى عبدالله الشيعي 
الذي يعرف ايضاً بالمشري لأنه جاء من المشرق ١‏ 07 

ولم يقتصر أمير افريقية على اضطهاد الشيعة بل أذ حمل الناس على اعتناق 
المذهب المالكى وترك م دونه من المذاهب الأخرى حى م له بذلاك الانفصال 
اأروحي 0 المذهي عن مهر . وكانت ونس والمير وان من أهم فر 1 انتشار 
هذا ا الهسه . و سدق أن الحليفة الحا كم نأمو انتم قن شهر بيده النهاية المجدوفية : 
فحاول استمالة المعز عن طريق تكليف بعض العلماء بتدريس الفقه المالكي 
بالجامع الأزهر » غير أنه لما فشل في تحقيق أغراضه أمر بقتل هؤلاء الفقهاء 
ال ا 


وف خلافة المستنصر بالله الفاطمي (/ا؟: /المئه ‏ ه١١95-1١1م)‏ 
يقع حدثان حاسمان في تاريخ علاقة الدولة الفاطمية بالمغرب والأندلس : 

الحدث الأول : هو تحسن العلاقات بين مصر والأندلس نتيجة اسققوط 
الحلافة الأموية المعادية لافاطميين وقيام عصر جديد بالأندلس هو عصر ملوك 
الطوائف 1٠١1١‏ 5م ١1م)‏ (457 -84ل490ه ) . فيروي المؤرخون أن أقبال 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل سه و ص ١٠١8٠١‏ - ه١١‏ » وأنظر المعنى الخاص الغمظ تشرق في المغرب 
( المالكي : رياض النفوس سد ١‏ ص 4١9‏ حاشية ” نشر الدكتور حسين مؤنس ( القاهرة 
5١‏ ). 

69 ا المحاسا". : النجوم الزاهرة ح ؛ ص 8لا١‏ . 
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الدولة على بن مجاهد العامري ملك دانية وجزر البليار في شرق الأندلس » أنحذ 
يتقرب من الحليفة الفاطمى المستنصر بالله » ويرسل له الحدايا والرسائل الودية 
معلناً فيها عن عزمه على الدعاء للخلافة الفاطمية ومفتخراً بأنه أول من فعل ذلك 
بالأندلس » مثل قوله في احدى رسائله « فكنت أبا عذرتها » وسالك” منهجها ‏ 
فبرزت بين أبناء مغرني بمداخخلتها ( أي الخلافة الفاطمية ) » وعرض طاعبي 
وخدمبي عليها ) . ْ 

وهذه الرسائل وردت تي القسم الثالث من كتاب الذخيرة في محامن أهل 
الحزيرة لابن بسسام الشنتريي الأندلسي '') . وهي في مجموعها لاا تبين صراحة 
ان كان على بن ماهد قد دعا فعلا للخلافة الفاطمية » أم أنه اكتفى بالوعود 
المعسولة وعرض طاعته وخدمته كا يقول . وكيفما كان الأمر : فإن المراجع الآخرى 
تنص على ان علي بن مجاهد حينما علم بأنباء المجاعات الي حلت عضن ف 
أيام الخليفة المستنصر » وهي المعروفة في كتب التاريخ باسم الشدة العظمى » 
أرسل سفناً مملوءة بالطعام والغلال للتخفيف من حدة هذه الأزمة » وأن المصريين 
أعادوا له هذه السفن مملوءة بالذخائر والأموال . '") 


أما الحدث الثاني : فيقع ف سال افوقياسنة كوه و نمه ام 7 





. يقوم بنشر هذا القسم الثالث من كتاب الذخيرة الدكتور محمود علي مكي‎ )١( 

(0) راجم ( الخلل الموشية لمؤاف هول ص 7 طبعة علوش ؟؛ أحمد تار العبادي : الصقالبة في 
اسبائيا ص 5؟ حاشية ” ( مدريد ١896517‏ ). 

(م) اختلف المؤورخون حول نحديد تاريخ هذا الانفصال فجعلوه في السنوات ‏ ه“ا؛ © 44٠‏ 
م ع ه (ابن الأثير سم و ص 7١07‏ » النجوم الزاهرة < ه ص وه ) غير أن المورخ الانجليزي 
لين بول حدده بسنة م”" غ ه معتمدا على آخر عملة تحمل اسم الحليفة الفاطمي قُ مدينة المنصورية 
(138 ص ممع2 016تصد عطة صل فأصوع5 عه :2م81 .ى : 16أ0هط-وطهرة) وأغلب الظن 
أن التاريخ الصحيح هذا الانفصال السياسي هو عام 44# ه ( ٠١٠١‏ م ) كا ورد في 
اتعاظل الحنفا للمقريزي ( النسخة الخطية بمكتبة أحمد الثالث باستانبول ورقة 88 ) ودليلنا 
فل ذلكبر ئارة البارووي الى تيدان سنة * 4 4هء وهى الى كانتمن دواعي هذا الا نفصال 
تطرا إلا 2 الاق وعدين آد ىراو ا 
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عندما الفصل المعز بن باديس ماتيا عن الدولة الفاطمية » وقطع الحطية لخليفة 
مصر المستنصر بالله » وأحرق اعلامه الخضراء وأزال اسمه من الطرز والرايات ثم 
دعا للحليفة بغداد القام بأمر الله العبابي الذي بعث إليه الخلعة والتقليد والألوية 
السوداء العباسية عن طريق القسطنطينية . 27 وواضح أن أمير افريقية اتخذ هذا 
الإجراء كوسيلة للاستقلال ببلاده لبعد المسافة الى بينه وبين العباسيين ببغدادء 
واه كاقك الترري برعم موي ناذا« الالتضاك: إل هداء كمي وق الل بن 
باديس و«الوزير الفاطمي أي محمد اليازوري » سببه أن المعز قصير في صيغة 
مكاتبته لليازوري » فبعد ان كان يكاتب كل وزير قبله بلفظ عبده » صار 
يكاتبه بصنيعته حجة أن اليازوري كان من أرباب الزراعة والفلاحة وليس من 
أرباب الكتابة أو الوزارة . فلما احتج البازوري على هذه المكاتبة » قال المعز 
« ما الذي يريده مني هذا الفلاح ! اكنت عبده ؟ لا كان هذا ولا يكون أبداً , 
وما كتبت إليه فكثير » . ثم أعلن العصيان على الحليفة الفاطمي المستنصر ودعا 
للخليفة العباسي القاكم كا هو مذ كور آنفاً . 


سياسة الانتقام الي سلكتها الدولة الفاطمية نحو الدولة الزيريه » كان لها 
القبائل » وضرب بعضها بالبعض الآخر . فالوزير اليازوري يرى أن القبائل 


ور عل يه 


العربية المقيمة على حدود مصر الشرقية بالوجه القبلى مثل بي هلال وسليم . 


)١(‏ اعترض وصول هذه الحلم والألوية العباسية إلى القيروان عقبات كثيرة في أول الأمر ٠»‏ يروي 
المقريزي : « وفي سنة ثلاث وأر بعين وأر بعمائة أظهر المءز بن باديس صاحب أفريقية الثلاف 
على المستنصر ٠‏ وسير رسولا إلى بغداد ليقم الدعوة العباسية » واستدعى منهم الخلم رفا عي 
إلى ذلك » وجهزت الخلع على يد رسول يقال له أبو غالب الشيرازي وبحه العهد واللواء الأسود » 
فمر يبلا د الروم ليعدي منها إلى افر يقية » فقيض عليه صاحب الروم و بلغ ذلك المءمز بن باديس 
فأرسل إلى قسطنطين ملك الروم في أمره» فلم يحبه رعاية لحق المستنصر . واتفق قدوم رسول 
المستنصر اليه ببدية عظيمة » فبعث معه رسول الخليفة العباسي القاتم مما على يده » قدخل الى 
القاهرة على جمل . فأحرق العهد والاواء والهدية في حفرة بين القصرين » . راجم ١عقالنا‏ ( سياسة 
الفاطمين الحارجية و المغرب والأندلس ص 7١١‏ ؛ صحيفة محهد مدريد لاه9١).‏ 


5656 


وعلى -حدودها الغربية بالوجه البحري مثل زغبة ورياح » كانت دائبة على إثارة 
الشغب و«الفساد ني الآراضي المصرية 27 »2 فيغريهم بالسير إلى القيروان ويمدهم 
بالمال والأسلحة وهكذا يضرب عصفورين نحجر واحد : يتسخلص من فساد 
العر بان ء و ينتقم من الزيريين . 

يروي ابن الأثير أن اليازري كتب وقتئذ إلى المعز بن باديس يقول له : « أما 


بعد فقد أرسلنا اليكم خيولا” فحولا وحملنا عليها رجالا كهولا” ليقضي الله أمراً 
ان ل 0 


اجتاحت القبائل العربية بلاد برقة وطرابلس وافريقية كابلراد 
المنتتشر وطردت البربر منها وعاشت فيها فساداً وتخريباً . فخرج إليهم المعز 
بكل جديوشه وعلده . فهال العرف منظرهم وقالءا لقائدهم مؤنس دن نحى 
الضنري 3 أ نطعن هؤلاء وقد لبسوا المغافر والكزغندات 0 فأجا بهم 
)) 2 اعينهم 1 وكا سمى هذا الوم بيوم العيوك نَ التحم فيه الغر يقان بالقرب 


)١(‏ هؤلاء الأعراب بنو هلال وسليم من مر » وكانوا يقيمون في بوادي الحجاز في بادىء الآمر حيث 
نزل بنو سلم مما بلي المدينة النبوية » بينما ذزل بنو هلال في جبل غزوان عند الطائف . وكانوا 
يغيرون على أطراف العراق والشام ويفسدون » كا كانت بنو سليم تغير على الحاج أيام الموسم 
وزيارتمم المدينة . ثم #يزوا إلى القرامطة منذ ظظلهي رهم وصاروا جندا طم بالبحرين وعمان » 
وقدموا معهم إلى الشام في أيام المعز لدين الله . ولا الهزم القرامطة في عهد المزيز وانسحبوا 
هن الشام إلى البحرين » نقلى الءزيز من كان معهم من بني هلال وسليم إلى مصر وأنزهم بالحانب 
الشرتي من بلا د الصعيد فأقاموا هناك واضروا بالبلا د . أما زغبة ورياح» فهما قبيلتان من 
المرب كانتا تقيمان على حدود مصر الغر بية في اقلم درقه » وكانت بينهما حرب وعداوة » 
فأصلم اليازو ري ذات بينهما و تحمل ما بينهما هن ديات » وحمل إلى مشانحهم الأموال » 
وأنعم على سائرهم بفرو وديئار لكل واحد منهم » وأمرهم بالمسير إلى المعز وأباح لهم دياره . 
وقعل مثل هذا لاخوامهم الذين بشرقي الصعيد من بي هلدل وسليم . ( المقريزي : اتعاظ الحنفا 
لوحة لالم - وم نسخة أسعانبول . 

(؟) ابن الاثير : الكامل < و ض ه“؟ --5؟؟., 

(7) الكزاغند معطف قصير يلبس فوق الزردية . راجم ( المقريزي : الساوك >< ١‏ ص “#ه"م» 
حاشية ه ) 


؟ 


من القيروات » وانتهى القتال بمزيبمة المعز واستيلاء العرب على مديئة القيروان 

وتخريبها سنة 4549ه » وف ذلك يقول الشاعر : 
وإن ابن باديس لأفضل مالك لعمري ولكن ما لديه بجال” 
لاثون ألفساً منهم' هزمتهم 2< ثلاثة آلاف وذاك محال (0) 
اقتسم العرب بلاد افريقية » فاستقرت زغبة ورياح في برقة وطرابلس » 

3 استقر بنو هلال وبنو سايم في منطقة تونس مما يليها غرباً » كان لسايم 

الشرق وطلال الغرب . اما المعز بن باديس » فقد فر بعد هزعته متخفياً في زي 

امرأة إلى مدينة المهدية » وهناك ثار عليه اقرباؤه وأولاد أعمامه بنو حماد الذين 

استقاوا بمنطقة يحاية » فتضاءل بذلك نفوذه » وتوفي المعز سنة 484 ( 57١٠م‏ ). 
واستمر سلطان الدولة الزيرية محددودا جدا في الماطقة الساحلية المحيطة 

بعاصمتهم المهدية . وهذا الموقع الخغراي دفعهم إلى أعمال القرصنة ومهاجمة 

السفن المسيحية وقد تعرضت المهدية لغارات رية شديدة قام بها الخنويون 
والبيازنة ( اهل بيزا ) سنة ١٠48ه‏ ( 80١٠م‏ ) ثم تلاهم النورمانيون الذين استولوا 

عليها آخر الآمر سنة 4هه (48١1م).("‏ 
وظلت المهدية -خاضعة للنورمانيين إلى أن جاء الموحدون فاستولوا عليها سنة 

4ه ( 59١١م‏ ) » كا استولوا على بقية أراضى الزير بين في افر يقية والحماديين 

في الخزائر . 

الصنهاجى منفياً لدى الموحدين سنة “هه 10١1م‏ ) فكان الدولة الزيرية قد 

600 اين خلدوث : العير جه ص ١١‏ . 

(9) أوارد ابن الآثير وصنا تفصيليا اسقوط المهدية في أيديالنورمانيين واستيلاء الاميراطور روجار 
الغاني 11 #عهم2 الصقل على نفائسها . ثم يقول أن الأمير الحسن بن على آخر ملوك الزبيريين» 
فكر في اطروب إلى مصر والالتسجاء إلى الخليفة الحافظ الفاطمي » واشترى مركبا لهذا الخرض 
غير أن قائد الأسطول الفرنجي علم بذلك وأخذ يستمد لأسره » عندئذ غير الأمير الحسن اتجاهه 
إلى عبد المؤمن بن علي خليفة الموحدين بالمغرب ( ابن الأثير : الكاءل > ١١‏ اص 5هسدممه). 


الح 


التهت تماماً قبل نباية الدولة الفاطمية في مصر بأربع سنوات فقط © . 7 


نقطة أخحيرة ينبغى أن تشير إليها وهى أن الفرقة السياسية والمذهبية الى -حدثت 
بين الفاطمين ادوس 2 الإندئس 3 لم نحل دوك لامها على الصعيدك ا ممضاري 
والفبى أذ يروى أن عدداً من الصناع المصريين في ذلك العصر انتقاوا إلى الإندلس 
حيث ادخلوا بعض الصناعات المصرية في كثير من التحف الاندلسية الي ترجع 
إلى العصر الأموي . ومن أهم تلك الصناعات صناعة السجاد والمنسوجات وطريقة 
زخرفتها . فجميع قطع السجاد والمنسوجات الأموية المحفوظة بالمتاحف المختلفة 
تشبه تماماً في شكلها وزخارفها النسوجات و«الزراني ( السجاد ) الفاطمية لدرجة 
يصعب التمييز بينها . وقد عير على مثزر من هذا النوع للخليفة الاموي هشام 
المؤيد م 9و#ه ) » كذلك عبر على سجاد أندلسي مصنوع من البردي 
ومطرز بالذهب والفضة على غرار السجاد الفاطمى » اطلق عليه ني الأندلس 
أسم ا خمرة 6 وهو اللفظ الذي اشتق ممرنيه لفط 12 ام قف اللحة الاسبانية 
ععبى السجاد . كذلك يروي المقري أن أحد المشرفين على بناء مدينة الزهراء ابي 
بناها الخليفة الأندلسبى عبد الرحمن الناصر في شمال غرب قرطبة » كان 
مصرياً من أهل الأسكندرية واسمه على بن جعفر . 
هذا إلى جانب الصلات التجارية والاقتصادية الي ظلت متشادلة بين البلدين 
رغم العداء السياسى بيئهما . 
600 فق اللغورف أن الدذولة الفاطمية في مصر سقطت سنة لا5ه هر ااا م). 
(؟) من المعروف أن الخليقة الموحدي يعقوب المنصور اصطنع معظم هذه القبائل العربية واستعات 
نبا في جهاده ضد المسيحيين في اسبانيا . ولقد أبقى المنصور عل بي سليم في افريقية لأنهم 
سالموه منذ بداية الأمر ولم يقاتلوه » أما بنو هلال وبنو جشم والمعقل وغيرهم فقد نقلهم إلى 
المغرب الأقصى » فأذزل جماعة من بني هلال في بلاد الغرب وهي المنطقة الي حول مصب بر 
ستى ١‏ 6< وجمناعة أخردى مدينم نزلت في بلاد أطبط وهى المنطقة الممتدة من القصر الكبير إلى 
ساحل البحر المتوسط شمالا . ثم أنزل قبائل جثم في بلاد تامسنا وهي البسيط الممتد من مدينة 
الرباط على ساحل المحيط الأطلدي حتّى مصب أم الربيم » ثم امتدت سكناهم إلى مدينة 
مرا كفن سمدويا ...آنا “قباكل بى معقل فقد استقر قسم منهم في تلمسان »© وقسم آخر في بلاد 
فازاز يجوار تادلا » وقسم ثالث وهم بنو حسان » فقد استقروا في منطقة السوس الأقصى وما 
يليها من صحراء شنجيط أو مو ريتانيا الحالية » يوار صنهاجة اللثام . 
راجع ( السلا وي : الاستقصاح ”ا ص .)١99 6019٠‏ 





كرون 


" س نحو الدولة البوز نعلية 


عاصرت الدولة الفاطمية في مصر أواخير عهد الاسرة المقدونية الى حك.ت 
الامبراطورية البيزنطية من سنة لا5لا إلى سنة لاه ١٠م‏ ( لاه" -لم14ه ) . 
ومؤسس هذه الاسرة هو باسيل الأول الذي كان اصله من مقدونياً . 


وقبل أن يصل الفاطميون إلى مصر . كانت الحبهة الاسلامية المواجهة 
انحدود البيزنطية الشرقية » غير موحدة و«منقسمة إلى دويلات محددودة 
اشوق مق اأمارة تكلنيه .واللوضك التافعة للعندالنين: بودن .خلنها 'الدولة البويببة 
في العراق والدولة الاخشيدية في مصر والشام . وكانت هذه الدول حديثة النشأة 
ولتستقر أمورها بعد» وكثيراً ما كانت تقوم حروب ومنازعات بين بعضها البعض. 
ودذلك حانت الفرصة للبيزنطيين كي يزحزحوا الحدود الإسلامية إلى ما وراء جيال 
طويووسى يننأ علقت ثارجة سياله رما ملو اك 


وبدأ البيزنطيون فتوحاتهم الشرقية على يل القائد والامبراطور فيما بعد نقفور 
فوكاس الثاني 1[ 5دعهط2 5لرمطمم2/1 © فاسيردوا جز درة كرس من أيدي 
المسلمين سنة ١51هم‏ ( ٠‏ هلاه ) » ثم عبروا لأول مرة ممرات جبال طور وس وشنوأ 
هجمماً على تغور المسلمين في آسيا الصغرى واستولوا على طرسوس وكليكيا . 
وهزموا جيوش سيف الدولة الحمداني ثم استولوا على مديئة حلب نفسها سنة 9507م 
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(١‏ ١ه"ه‏ ) ولكنهم اضطروا إلى الانسحاب منها امام مقاومة السوريين ونجدات 
الاخحشيديين. 


نبا ع 


م دخل الفاطميون مصر سنة مه "اه ( 4594م ) » وحاولوا فتح الشام ولكنهم 
وصلوا إلى دمشق فقط » ووجدوا عقبات “ول دون وصوهم إلى البيزنطيين مثل 
قوة القرامطة قُ جنذوب الشام 4 وقوة الحمدانين قْ شماله . وكانت سياس اموز 
لدين الله الفاطمى سياسة حذره نجاه الحمدانيين 2 بدليل خخمطابه إلى قائده جوهر 
حذره قبه مر قتالهم 5 

وانتهز البيزنط.ون هذه الفرصة واحتلوا مدينة انطاكية مفتاح الشام على يد 
الامبراطور نقفور فوكاس سنة 9ه#ه ( 4594م ) ثم خلفه ابن عمه الامبراطور 
يوحنا الأول الشميشق (تز سكيس ) دعهءدنسز72 عمطهز الذي بلغت غاراته 


ارياض دست المقدس وبغداد 0 000 


ولا ولى الخليفة العزيز الفاطمى» انخذ سياسة مغايرة لسياسة أبيه » فقضى 
على قوة القرامطة في الشام هم اصطدم بالدولة الحمدانية الى نحول بينه وبين 
البيزنطيين » فاستولل على بعض مدبها مثل حمص وحماة » وحاصر حاضركتها 
مدينة حلب سنة 84لاه » واستمر الحصار مدة ١7‏ شهراً حبى اضطر اميرها 
ابو الفضائل بن سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني إلى الاستنجاد بالامبراط ور 
البيزنطي باسيل الثاني قائلا” له : « مى أخذت حلب » أخذت انطاكية » ومبى 
اذت انطاكية » أخحذت القسطنطينية) 29 

وكان الامبراطور البيزنطي يدرك تماماً صحة هذا الكلام » ولهذا عمل على 
امداد الامير الحمداني بجيش من انطاكية » ولكن هذا اليش هزم امام الفاطميين 
)١(‏ راجم ( ستيفن رنسيمان : الحضارة البيزنطية ص 4 - م4 ترجمة عبد العزيز جاويد ؛ 

,324-453 .2 ع12211ةة 126 ه8535 عطة 01 271510137 : باع 1للمة7 .م ) 
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اين 


مما اضطر الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني إلى ترك حروبه مع البلغار والتوجه 
بنفسه نح والشام . 

وكان اللحيش الفاطمى في ذلك الوقت قد مل ادرب ونفدت ميرته ومؤنه 
وأقراته ف فكعي قافقه إل 101انلك العزية بوبنا فتوية ن «الاتسهايه إل شق + 
وقبل أن يصل جواب الخليفة رحاوا عن حلب إلى دمشق . عندئذ هاجم اليش 
البيزنطي المدن الشامية الشمالية -حبى بلغ مدينة طرابلس . وهناك اشتدت عليه 
المقاومة واضطر إلى العودة إلى القسطنطينية . 

وغضب الخحليفة العزيز لانسحاب جيشه عن حلب دون اذنه فأمر بعزل 
قائده أي الحسن علي بن اللحسين المغربي تم نادى في الناس بالنفير وفتح اللخزائن 
وأنفق على جنده ثم خرج على رأس جيوشه إلى الشام حاملا” معه توابيت آبائه . 
وحينما وصل إلى بانياس بالقرب من اللاذقية » أخخذه مرض مفاجىء مات على 
اثره سنة 5ّمم م 007 

وفي أوائل عهد الحليفة الحاكم بأمر الله » استمرت الخصومة بين الفاطميين 
والبيزنطيين » واستطاع الفاطميون احراز انتصارين على أعداتهم : الانتصار 
الاول كان في البحر حيث انتصرت الاساطيل المصرية على الاساطيل البيزنطية 
قُ مياه صور سنة 7/88هم. والانتصار الثاي كان ف البر عند مدينة فأميه وع1تقطممر 
حيث انتصر القائد الفاطمي حسين بن الصمصامه على جيوش البيزنطيين وظل 
يطاردهم عن انزات اللاكة ثم عاد إلى دمشق دون أن يستولي على انطاكية ثما 
يدل على 'أن الفاطميين آثروا الانتقام فقط من البيزنطيين . 

ولا علم أمبراطور الروم بما حل بجيشه من المزيمة أرسل رسولا” لمفاوضة 
الحليفة الفاطمي في الصلح . فأعد له الحاكم استقبالا” فخماً » وأمر بتزيين 
القصر » وهم الاتفاق بين الطرفين على عقّد صلح يقضي بوقف الخرب لمدة عشر 


(0 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ه 4 ص ١5١-11١0‏ . وتشير بعضن المراجع إلى أن وفاة المريز 
كانت مدينة بلبيس في شرق الدلعا . 


نك 


وامداد مصر بالحبوب والغلال من بيزنطه . 


وتاريخ هذه الهدنة محتلف فيه » فالمصادر الاسلامية نجعله في العشر سئوات 
الي بين سنة 84" إلى سنة /91 "اه ( 99/8 1١٠٠م‏ ) وأهمية هذا التحديد 
ترجع إلى أن العداء بين الطرفين يعود من سجديد وتكون مصر هي البادئة » 0 ذلك 
عندما يهدم الخليفة الحاكم كنيسة القيامة بالقدس سنة 88"ه "' (8١١٠١م).‏ 
فتاريخ اله.م -حسب المصادر الاسلامية يقع بعد انتهاء أمد الحدنة المقررة وهي 
عشر سنوات . اما المصادر البيزنطية فإنها ترى ان الاعتداء وقع أثناء الحدنة » 
وان الحا كم خرق بذلك شروط المعاهدة المبرمة بين الطرفين والي تنص على أن 
الهدنة تقع بي الفيرة الى بين سنة ١٠٠٠١‏ سنلة ١١١١م‏ ( "4١٠‏ ١٠0٠5ه)‏ 

الخليفة الحا كم يندب إليه أيضا القضاء على الدولة الحمدانية والاستيلاء 
على مدينة حلب سنة 84٠5ه‏ . وهذا العمل يعد نصرا له على الدولة البيزنطية 
نفسها لانه صار في مركز يمكنه من مناوأة الروم مباشرة في انطاكية . 

على أن هذا الوضع السياسي لم يستمر طويلا” » إذ جاء الخليفة الظاهر وأهمل 
الشئون اللخارجية للدولة » وقد ترتب على ذلك أن شرج عليه كثير من الامراء 
في الشام » واستطاع صالح بن مرداس أن يحل محل الحمدانيين في شمال الشام , 
ويفسس الدولة المرداسية في حلب سنة 4١4ه‏ () والدولة المرداسية دولة عر بية 
مثل الدولة اللحمدانية » ولكنها تنتمي إلى قبيلة كلب اليمنية © بينما ينتمي 
الحمدانيون إلى قبيلة تغلب أر بعية 2 اتبعت الدولة المرداسية سياسة ة تشبه تماما 
سياسة الحمدانيين » وهي الساسة الي تتفق تتفق مع وضعها السياسي واسلتغراي كدولة 
ف منطقة الحدود والى تفرض عليها أن حاون لجاب الأقوى من حدودها . ولذا 
كانت سياستها مذبذبة : تارة مع البيزئطيين » وتارة أخخرى مع الفاطميين . 


. 5١م8 أبو المحاسن : النجوم الزاهرة < ؛ ص‎ )١( 
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دض 


كذلك تغلب حسان بن المفرج البدوي صاحب الرملة على اكثر مدن الشام : 
فتضعضعت بذلك دولة الظاهر . 7(" وانتهز البيزنطيون فرصة الاضطرابات الى 
سادت الشام ني ايام الظاهر » وقاموا بغارات على البلاد الشامية ما اضطر الخليفة 
الفاطمي إلى ابرام هدنة مع الامبراطور قسطنطين الثامن سنة 41١8‏ ه (/ا ١٠م‏ ) 
تنص على إعادة بناء كنيسة القيامة ببيت المقدس الي كان الحاكم قد هدمها , 
وترك اخرية للمسلمين الذين نحولوا إلى الإسلام بي عهد الحا كم بالعودة إلى دينهم 
القديم ء وني مقابل ذلك تعهد الامبراطور البيزنطي بتجديد بناء جامع القسطنطينية 
واقامة اللحطبة فيه الخليفةالفاطمى . 9 ومن المعروف ان هذا المسجد بناه اول 
الأمر مسلمة بن عبدالملك سنة 45ه ( 5 ١لام‏ ) في نخلافة الوليد بن عبد الملك على 
أثر صلح بين البيزنطيين والعرب ينص على بناء مسجد في القسطنطينية كي يصلي 
فيه المسلمون من التجار وأرباب الحرف وغيرهم المقيمين أو المارين بالعاصمة 
البيزنطية . ثم لم يلبث البيزنطيون بعد ذلك ان استغلوا هذا المسجد في مساوماتمم 
السياسية مع الدول الاسلامية المجاورة » فتارة يخطبون فيه للعباسيين ٠»‏ وتارة 
أخرى للفاطميين ٠»‏ وتارة يعمدون إلى هدمه » وتارة أخرى يعيدون بناءه حسب 
الظروف والأحوال الي يمر فيها الرعايا المسيحيون ومؤسساتهم الدينية في البلاد 
الإسلامية . 

ولا ولى الخليفة المستنصر الفاطمى الحلافة عمل على استمرار العلاقات الودية 
مع البيزنطيين » فيروي ابو الفدا أنه في سنة 7ه ( ١1م‏ ) تم الاتفاق بين 
الحليفة الفاطمي والاميراطور ميخائيل الرابع على ان يطلق الروم خمسة آللاف 
ايز للمشاركة في إعادة بناء كنيسة القيامة الي هدمها الحا كم بأمر الله . وقد 
تبرع الامبراطور البيزنطي بأموال جليلة لانجاز هذا العمل على حسابه االحاص”© . 
وقد زار هذه الكنيسة بعد عشرة سئوات تقريباً (474ه) الرحالة الفارسي ناصري 


. نفس المرجع السايق والصفحة‎ )١( 
(؟) المقريزي : الحخطط مح اص هه“م.‎ 
. ١١8 ص‎ ١ إفة أبو الفداء : المختصر في أخبار البشر‎ 


تحرنن 


خسرو ء فراعه عظمة بناتها » وجمال زخارقها وصورها المطعمة بالذهب ع 
واتساع أبهائها الي تستوعب ثانية آللاف شخص . 

هذا » ويروي المقريزي انه ي سنة 445ه ( 64١٠م‏ ) بعث اللخليفة المستنصر 
إلى ملك الروم بقسطنطينية ( قسطنطين التاسع ) أن يحمل الغلال إلى مصر . 
أواجهة المجاعة الي حلت بمصر في تلك السنة » فأطلق أربعمائة ألف أردب : 
وعزم على حملها إلى مصر » فأدركه أجله ومات قبل ذلك » فقام في الممك بعده 
امرأة ( الامبراطور ثيودورا ) البي اشترطت على المستنصر أن يكون لما عوناً ويمدها 
بعساكر مصر إذا ثار عليها أحد . ولكن المستنصر أبى أن يسعفها في طلبها : 
فجردت لذلك وعاقت الغلال عن المسير إلى مصر » فحنق المستنصر وجهز 
العسا كر وعليها مكين الدولة الحسن بن ملهم » ونودي في بلاد الشام بالغزو » 
ونزك ابن ملهم قريباً من فاميه وضايق أهلها » وجال في أعمال انطاكية فسبى 
وبب » فأخرج صاحب قسطنطينية تمانين قطعة في البحر » فحاربها ابن ملهم 
عدة هرات » وكانت عليه » وأسر ( ابن ملهم ) هو وجماعة كثيرة في شهر 
ر بيع الأول 00 


واضطر الحليفة المستنصر امام هذه المزيمة إلى وقف القتال وطلب الهدنة 
وأرسل في سنة /4141ه ١‏ 0 ) إلى الامبراطورة ثيودورا القاضي أبا عبدالله 
القضاعي لتسوية الحلاف . 

بعد هذا الوقت بقليل ظهر في الشام عنصران جديدان وهما : عنصر الأأتراك 
السلاجقة الذين استقروا بوسط الشام » وعنصر الفرنج أو الصليبيين الذين استقروا 
بالسواحل الشامية . 


وهكذا صار الفاطميون بعيدين عن منطقة الثغور وعن البيزنطيين » فانختفى 





(1) المقريزي : الخطط ح اص وب#مم . 


0 حسن أبراهيم سحسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ٠١8‏ . 


لذلكن 


بذلك الصراع الفاطمي البيزنطي من كي التوادث الشامية وحل كاه صراع 
آخر عنيف بين السلاجقة والفرنج وهو المعروف باسم اللدروب الصليبية . 

مما تقدم نرى أن الفاطميين قد تركوا الحالة في الشام ني أواخر عهدهم كما 
وجدوها في أوائل عهدهم مع اختلاف بسيط هو حلول المرداسيين محل اللحمدانيين 
في منطقة الثغور 

أما البيزنطيون فقد ظلوا محتفظين بالفتوحات والمكاسب الى احرزوها قبل 
دخول الفاطميين مصر . فالموقف إذن لم يتغير والحروب بين الدولتين لم تأت 


لنشمسحةه . 


٠.‏ أب 


ا 


“اس نحو جزيرة صقلية 


تتمتع جزيرة صقاية بعوقع جغراقي واسيراتيجي هام بين ساحل ايطاأيا 
الحنوبي الذي لا يفصلها عنه سوى مضيق مسيبي شمالا » وبين الساحل التونسبي 
وري منها جنوبا نا اخ الأغالية حكام افريقية من قبل الحلافة العباسية 
يتحينون الفرصة المناسبة لامتلاكها » وكانت في ذلك الوقت تقع نحت سيادة 
الفولة الببرلطة. 


وحانت الفرصة عندما قدم إلى تونس قائد الاسطول البيزنطى في صقلية 
ويدعى متصعةن5 ويسميهة العرب فيهمى » طالباأ من الأغالبة معونة حدر دية 
لعداء بيئه وبين الأمبراطور البيزنطى ميخائيل الثاني ( 80٠١‏ -784لام ) . 


واختلفنت المصادر الدءيزنطية 2 سبب هذا الذزاع بين الامبراطور وقائده » 
فاليعض يرجعه إلى أن هذا القائد فيمى أحب راهبة حسناء واختطفها من ديرها » 
فأمر الامبراطور بقطع أنفه عقاباً له على ترية “.قفر إل أمين_ الاغالية: يتونض 
كنافة الله الذ را بن ابراهيم بن الأغلب » ودعاه إلى فتح صقلية مبينا له غناها 
سهولة فتحها . ويرجع البعض الاخر هذا اللدلاف إلى أن القائد البيزنطي كان 
يطمع في انشاء دواة مستقلة تضم ايطائيا وصقلية معا » أو بمعيبى آخر ادياء 
الدولة الر وعانية القدعة . 


وعم 


أما المصادر الاسلامية » فإنها لا تذكر شيئا عن سبب هذا النزاع » واكتفت 
بالإشارة إلى غضب الامبراطور على قائده فيمي وفرار هذا الأخير إلى القيروان 
مستتعجدا بأميرها الأغاى . 

وكيفما كان الأمر فإن زيادة الله استجاب لنداء هذا القائد وسير جيوشه 
وأساطيله لغزو صقلية بقيادة قاضي القيروان أسد بن الفرات . وكان ابحارهم 
جميعا ني ربيع سنة 5١١‏ ه (/ا1م م ) من ميناء سوسة التونسية في مائة مركب 2 
وانجهوا إلى الساحل الحنوني الغربي بخزيوة صقاية حيث استواوا على ثغر مازرة 
متددة3 وهو أقرب ثغورها إلى افريقية . ثم توغل أسد بن الفرات ني داخل 
الجزيرة حهى وصل إلى شرقها » وقامت دينه وبين الروم معارك مستمرة بالبر 
والبحر » 5 وقع وباء بمعسكر المسلمين باخ ضحيته أسد بن الفرات نفسه بي 
سنة 7١1‏ ه وقيل انه استشهد في احدى هذه المعارك ودفن عند أسوار مدينةا 
سرقوسه ( سيرا كوز ) شرقي اللزيرة 17 . 

واشتد الأمر على المسلدين لولا أن توالت عليهم الامدادات من افريقية 
والاندلس فاستولوا على العاصمة بارم سنة 57١١‏ ه . ثم أخذوا في افتتاح .دن 
الجزيرة تباعا وببطىء اوعورة مسالككها إلى أن سقطت جميعها سنة 4٠0‏ م أي 
بعدما يقرب من الثمانين سنة وهي مدة طوياة إذا قورنت بودة فتح المسلمين 
للأندلس ابي ل تستغرق أ كير من ثلاث سنوات » والسبب في ذلك يرجع إلى أن 
المسامين لم يحدوا في اسيانيا سوى جيش على مفكك » بينما كان وراء صقلية 
الامبراطو ية البوزنطية ممدها بالمال والرجال فضلا عن قوة حصون الدزيرة ومناعتها . 

ولا قضى الفاطميون على دولة الأغاابة في المغرب سنة /91؟ ه (( 9404 م). 
وروا أيضا أسطوها وممتلكاتها » ومن ثم دحلت صقاية في فلك الدولة الفاطمية 
وصار محكمها ولاة باسم الخلافة الفاطمية سواء في المهدية أو في القاهرة بعد 





600 راجع ( المالكي : رياض النفقوس ص ١89 - 1١86‏ نشر سحسين مؤنس » أحمد توفيق المدلي : 
"| لمسلمون في صقلية ص 55 ء احسان عباس : العرب في صقلية ص ١84‏ ) . 


رذن 


ذلك . إلا أن هله التبعية كانت اسمية في غالب الأحيان خصوصا في عهد 
أسرة الكلبيين الذين حكموا صقلية حكما ذاتيا وراثيا أكثر من هائة سنة ( ام # 
45 هصللمةظؤ 65١٠١م).‏ 


ومؤسس هذه الدولة هو الحسن بن على بن أبي الحسين الكلبى الذي ولاه 
الخليفة المنصور الفاطمي على صقلية سنة 85م ه مكافأة له على الخدمات الي 
أسداها 0 الفاطمية . وتحاض هذا الأمير حروبا كثيرة مع البوزنطيين في البر 
والبعحر هزم في بعضها » وانتصر تي البعض الآخر . وكان آر نصر له على 
ار وم عقب استيلائه عل طبرمين ‏ 1800188 وميقش- ونان24 على 
الساحل الشرقى ++زيرة صقلية سنة 07م م ثم حصاره أثلفة رفظم لمعيه 
سنة “اهم م التي رتنوك عر انحييا" بالبوزتطييق. . اعقدتكوففة إلية الامتراطور 
نقفور كي حملة عسكرية ضيخمة لم يدخل صقلية 0 قط » فقاتاهم 
الحسن بن علي في البر والبحر وقتل منهم خلا عظيما دزت منهم رؤوس 
عشرة آلاف ما ا يو بوي تساي م ). 


ويضيف المؤرخون ان الحسن بن على اعتل لفرط فرحه بما أنعم الله به 
عليه : فكانت وفاته من حمى حادة لسبعة أيام » وحزن عليه أهل صقلية حزنا 
عظ.ما لما كان قد حر الله على يديه من العدل والظهور واي ١‏ 
وول بعده ابنئه احمد بن الحسن الذي قام بأمور صقلية خخير قيام » وواصل 
سياسة والده في جهاد البيزنطيين 9 استدعاه الحايفة المعز لدين الله الفاطمي 1 
رحل إلى ملك البلاد المصرية والشامية م على جيوش البحر » وكانت 
أساطيله عظيمة قد ذكرتا شعراؤهم : فخرج عن صقلية في اغدريات شوال 
سنة 9ه ه ء وعاجلته وفاته بعد الرحيل بالاسطول ساحل طرابلس ودفن في 


سئنة "5٠‏ ه, 


١١ راجم ( ابن الحطيب : كتاب أعمال الأعلام  القسم الثالث الخاص بتاريخ المغرب  ص‎ )١( 
. ) نقن سيد تار العبادي وابراهم الكتاني‎ 


ساني الفاطمني  -‏ ؟؟ 


تم ولى بعده أخوه أبو القاسم بن الحسن الذي حكم جزيرة صقاية مدة 
النى عشرة سنة ( ٠5م‏ "الال ه ) جرى فيها على سين سلفه بإقامة رسم 
الجهاد » وانتهت حياته شهيدا ىُ أرض قلوريه ( كلابريا ) قُ جنوب ايطاايا 
بعد أن 06 نصرا حاسما عل الييزنطيين هناك , 


وخلفه ابنه جابير الذي اختلف عليه الحند وأنفوا من ولايته لضعف رأيه 
وقلة حزمه : عندئد أرسل الحليفة العزيز الفاطمى جعفر بن محمد بن أي سين 
الكلي من مصر إلى صقلية . وكان ععصر في رتبة الوزارة وله حال جليلة . فلما 
وصل جعلدر إلى صقلية ساسم ل ان ويه جادر الامر و عمانعه , كانت مله 


جادر دعدك أبيه سئة غ واستهام أمر صقاية عفر ولف عمه الشهيد ضير نحلافة . 


وروي ابن الحطيرب عن هذا الأمير جعفر رواية هامة تبين لنا مدى 


سا 


يها 


الاستقلال الذي نمتعت به الآسرة الكلبية في حكم صقاية بعيدا عن سيطرة 


الفاطميين حكام الدزيرة الشرعيين ٠‏ قال : 


ومن خياد فضاه وصرامته أنه وصله كنات من مصر من العز دز الله 
بأهرة أن يبدفع إلى اأراهب الذي هو أخيو حاريته السيدة العزيزة 9 » قلاعا من 
بلاد صقلية كان افتتحها حسن بن علي بن أي اللسين وهى : عيقش : وطبرهين . 
تؤمظلة ه روان يا-فم إليه كل سيى عنده قديم 555 ! غلها وصله اأراهمصب 
بعد شهر إلى صقلية )2 أنزله جعثدر ه ورقا عايه . ومئعه من أقماء من دريده 
نوأ من أرعة ين 1 5 افو ليوح وعجائز ورصى وأصبحاب زمانات ( 
فل فعهم إليه ع وارعوعد لأرحيل » فأفلت وما صدق بلحاته . وكتب إلى العزيز 


28 


قسطنطرنية مره عن جعيدر سشَ أني سين 1 اه م يشعل مغ أمرة رف »2 


0 


ع 


0 
0 


جعلدر ذللك 4 فامر دعاب رحيل اأراهب باشيراء قن كين الى ب حي له ام 


8 
و 


)م 


طرف الاندامن » وأظهر أن المنصور /,' أن عامر ( حاجب الانه ادن ) دى 


.مسا 


)١( )1١(‏ سبقت الإشارة إلى أن هذه الحارية النصرانية التي تزوجها العزيز هي اخت بطرياركي 
الاسكندر بة والقدس الملكانيين 5 


8 


إليه ء وكتب إلى العزيز بالله يذكر أن صاحب الأندلس قد كتب يسأله الرجوع 
في جملته والدنخول تحت طاعته : وسط أمله يأنه يقطعه من عمل الأندلس كلما 
سأل !. فراجعه العزيز بالله يذكدره أن سلفه ببي أني الحسين لم يعرفوا قط إلا 
طاعته وطاعة أبائه : ونمحضه على التمسك عا كان عليه محمد أدوة وحسين 
جده وعمار وعلى وغيرهم » ويشكره على امتناعه ما دعاه إليه صاحب الأندلس(2 . 


5 1 , 7 ل ع : هر ٍ 3 ا 1 

وأضح مر النص المتقدم أن 2 7 الكلى .. استغل العداء اهاعم رن 
الفاطميين الشيعة في مصر وبين الآمويين السنيين بالاندلس في تدعيم استقلا له 
بالمزيرة وذلك عن طريق التهديد بالانضمام إلى المعسكر الغرني الأموي اذا ما 
حاول الفاطمرون التدخخل في شئونه ومس استقلاله . 


تم تداول ولاية صقلية أمراء هذا البيت ؛ إلى أن انقطع عنهم امداد المسلمين 
سواء من مصر والشام أو المغرب والاندلس » لاشتغال كل جهة با يخصها من 
الفئن . فكان ان انقرضت دولة الكلبيين سنة ٠١617‏ م ودبت المنازعات الداخحاية 
في الخزيرة مما أدى إلى قيام فترة شبيهة بفترة ملوك الطوائف بالأندلس . ومن 
َ 2-9 من السهل على 5-0 فاتح ان بعرو ادر يرة من لوال أو اسلتزوبت 1 

وفشل الزيريون أو بنو زيري أهراء افريقية في نحقيق ذلك من الخنوب , 
ليئمأ ججح النورهانديوك حكام حجدوتب ابطاليا قُُ الاستبللاء على صقاية كن الكسسا ل 
عل بك الكونت كان الوك حا كم قأورية ( كلابريا) سنة هلم؛ ه(؟95١١م).‏ 

بقي أن نشير إلى أن علاقة الفاطمرين بصقّلية لم تقتصر على هذه التبعية 
السياسية أو الروحية بل شملت أيضا النواحي الحضارية . فلقد عم الرخاء أنحاء 
الدزيرة فى أثناء هذا العهد الفاطمى . وازدادت موارد البلاد الزراعية والتجارية 
حبّى صارت صقلية من أغبى أقطار الدولة الفاطمية . وكان التسامح الديبي 
هو أساس المعاملة بين الحكام والمحكومين بالهزيرة : فكان المسلمون والنصارى 


.) 1١58-1107 راجم ( ابن الخطيب : كتاب أعمال الاعلام ص‎ )١( 


5 


يعيشون جنبا إلى جنب على قدم المساواة . وانتشرت العادات الاسلامية عن 
شسكان اللزورة سى تيه تسا التضارق ابساء المنلمين فى أزيامين وسقي 50 , 

واشتهر غدا التاكير الفاطمي إلى ما بعد زوال الحكم الاسلامي من ابلدزيرة 
أي في عهد أسرة ال مهوتفيل النورماندية وأسرة الموهنشتاوفن الألمانية . وتتجلى مظاهر 
هذه الحضارة الفاطمية قي الاثار الباقية في ابلتزيرة حى اليوم كالقصور والقلاع 
والقياب والأبواب والاسوار والقناطر ... إلى غير ذلك من الأعمال العمرانية 
ابي اتسمت بالطايع الفاطمي رغم انها بنيت في عصر مسيحي . 


)6320 راجع ( مارتينو مورينو : المسلمون في صغلية ص ١7-1١5‏ (سروت لاه9١1).‏ 
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4 - نحو الحجاز 


لجاز هو أصل الءعرب والملة » ومركز العصبية » ومقّر ادرمين الشريفين . 
والخليفة الشرعى في نظر المسلمين أصلا هو حامي حمى الدرمين في مكة والمدينة 
أن لطر عن لياف ذا خرصي كانم البلين نغل يبط لتر ع عل 
هذه المناطق المقّدسة كي يكشغيروا شرفية فق الحكم » وزعامة روحية ف العالم 
الاسلامى كله 7 . 


وصاة 0 باالممجاز ارم إلى هود قل عك قبل ظهور الاسلام 5 وعندما 
فتحح غواروؤو 0 العااص 0 6 اخحتط مد رمة الفسطاط العا صمة 2 مكان تسهل 
فيك المواضلت الر بة واليعحر بة 2 شيه جز درة العرب 3 51 4 أعاد حار فناة 
تراحات القند مة الم ل رط اليل باأحر الأخهير شيل مديئة القازم 1 السبويس 2 
وأطاىق عل هذه العناة أسم خا يج جهن المؤمنين نسسبة إلى ا المؤمنين عمر بن 
الطاب . ومن ثم صارت الغلال والأموال ترسل “إلى الحجاز عن طريق هذه 


واستدرت صلة مصر بالحجاز قانحة على هذه التبعية أو الصلة الاقتصادية 
أعن اماك الفاكق إن اهعاق وق أيام الطولونيين والاخشيديين صارت هذه 





010 أدن خلدون ُ المقدمهة صن .م؟” . 


البعية افغلية ٠‏ معي أن الدلينة الغيائين قثن الظواوقيية:. والكسفيدية: ولاة 
الهرمين الشريفين فصار يدعي هم على المنابر بعد الدعاء للمخليفة العبابي . 

وحينما سيطر بنو بويه الشيعة على اللحلافة العباسية في بغداد . قامت في مكة 
امارة محلية مستقلة سنة #4" ه الإشراف على الكهرمين الشريفين أسندت رياستها 

غير أنه سرعات م ذب المولدف دن بي اسن وبي جعدر 4 وقاممت حجر وب 
لينهم » وهنا جد الحليفة المعز لدين الله الفاطمى الفرصة سانحة للتدحل في شئون 
الحجاز ٠»‏ فأرسل إليهم رسله من المغرب ومعهم الأأ».وال والغدايا . وأخذ يتقرب 
إليهم 3 ويتوسط في الصلح بينهم و يدفع هم ديات قتلاهم » فحفظوا له هذا 
الحميل . وحينما انتقل المعز إلى مصر سنة 55" ه ٠‏ اعترف به الشرفاء اماما »: 
وتحطبوا له عل تادر االححاز إل أن مات سنك محم شر )00 1 

على ان هذه السيادة الفاطمية لم تدم في الحجاز بصفة مستمرة ٠‏ فأحيانا 
كانت الخطبة تقطع للفاطميين وتقام للعباسيين مثلما حدث أيام الخليفة العزيز 
بالله الفاطمى الذي اضطر إلى إرسال حملة حاصرت مكة والمدينة وأعادت الخطية 

وق عهد كل من الحا كم والظاهر والمستنصر» كان اللحجاز يذعن بالطاعة 
للكاطعينى كلما سانا إلى أشرافه أحمال الغلال والأموال والجلع والحدايا » () 
وكسوا الكعبة بالقباطي البيضص 0 . 

وف خلال عهلك الخليفة اللبكتهير 4 استولى حافاوه الصلبيحيون حكام 
)١(‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ص د؛١‏ ؛ جمال الدين سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة الحرب 

. ١8 ص‎ 


(؟) أبن خلدون : العير ه ؛ ص ١١*‏ . جمال الدين سر ور : المرجم السابق 
(0) أبو المحاسن . النجوم الزاهرة ح 4 ص 7١٠‏ . 
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اليمن على الحجاز سنة 5ه ه » وأقاموا في مكة أسرة علوية أخرى عرفت بالهواشم 
انال عون : 

ولقد استمر -حكم المواشم بالحجاز حبى سنة 0918 ه »؛ وكالت سياستهم 
مثل أسلافهم سياسة نفعية مذبذبة » إذ استغارا مر كزهم الفر يد بين الخلافتين 
المتنافستين العباسية والفاطمية » وصاروا يحخطيون عا ل متابرهم لق يدفع هم ا 
فمثلا في خلال أزمة الشدة العظمى الى حلت بمصر أيام المستنصر » انقطعت 
الغلال والآموال الي اعتادت مصر أن ترسلها إلى الحرمين : فاتصل الحواشم 
بالعباسيين وبالسلطان ألب ارسلان السلجوقي سنة 4517 ه ؛ فوصلتهم عطاياهم 
وهباتهبم ء» فخطبوا عندئذ للخليفة القاتم العباسي واستمروا كذلك حوى سنة 
سنة 4+9 م 20 . ففى هذه السنة عادوا ونحطبوا للفاطميين لأن الغلال والأموال 
المصرية عادت إلى انك إليهم مرة اختدرى بعد أن 2 الأمن في مصر على 
نك اين ايوق نو المالل:: 

هذه السياسة النفعية الي سار عليها أمراء مكة . قد ملأت خزائنهم بالأموال 
والصلاات : ولكنها عادت على الشعب الحجازي وعلى الحجاج عامة بالضرر 
المسيم . ذلك لآن الدعاء للحافاء مصر كان يصحبه اعتداء على حجيج العراق 
في الطرقات بل وف الكعبة نفسها . كذلك كان الدعاء لحلفاء بغداد يعقبه 
حدوث مماعات بين سكان الحجاز سبب امتناع الفاطميين عن ارسال الغلال 
اليهم . وزاد الأمر تعقيدا أن هذا الاضعاراب الاقتصادي والسياسي كانت 
تصحبه غارات اللصوص وقطاع الطرق من البدو والأعراب على قوافل التجارة 
والسيجاج . هكذا كان حال الحجاز حبى آخخر أيام الفاطميين . 


. 5١ ص‎ ١ ابن الأثير : الكامل س.‎ )١( 


عدي 


4 - نحو اليمن 


كانت بلاد اليمن مند وفاة اأرسول ( صلعم ) ولاية اسلامية محكمها ولاة 
من قبل الخلفاء شأنبها في ذلك شأن بقية الاقطار الاسلامية الأخرى . وحينما 
ضعئ نفوذ الخلافة العباسية منذ أوائل القرن الثالث المجري ودبت المنازعات 
الاستقلالية في أطراف الدولة » كانت اليمن من أوائل البلاد الى استقلت سياسياآً 
ف فلاقةا العانميية + التاسيقه زا ساكرناق قار سكقلة 0 يرطي بالا 
العباسية سوى التبعية الأروحية . 


١ 


سمه 


دولة 2[ى 


وأول دولة مسثتملة قامس ف اليمن قي الدولة الريادية : 
الذين حكموا اليمن منذ سنة 5١4‏ ه وانخذوا من مدينة زبيد + المجاورة لساحل 


ادر الأحمر » عاصمة هم . 


زياد 


إن 
و 


ولا اضمحلت هذه الدولة » قامت على أنقاضها دولة بي يعفر أو الدولة 
البعفربة سنة /51* هم + وكانت عاصمتها هدينة صتعاء في شال شرق زبيد : 
وي عهد هذه الدولة اليعفرية قامست دعوة سرية اسماعيلية سنة 5548 ه تزعمها 
إثنان من دعاة الاسماعيلية وهما علي بن الفضل و رسهم بن -سدوشب . وقد استهر 
الأول في نواحي مدينة الحند بالقرب من صنعاء ء بينما استقر الثاني في جنوب 
صنعاء . ْ 


3< 
حم 
لفق 


أحذ هذان الداعيان يدعوان الناس سرا للمذهب الاسماعيل » ولا قوي 
أنررهنا انا الفورة واسنا: و ركام عا متنا ورد عزن أبدي العفريين , 
بعد ذلك وقع خلاف بين هذين الداعيين ثم تصاحا ثانية ثم ماتا في وقت واحد 
تمرييا » ابن حوشب سنة ٠7‏ ه » وابن الفضل سنة ١1“‏ ه . هذا ومن المعرووف 
أن أبا عبد الله الشيعي كان من أصحاب ابن حوشب وعن طريقه ذهب إلى 
المغرب ليؤسس هناك الدولة الفاطمية . وبعد موت هذين الداعيين » عادت 
الدولة اليعفرية إلى الظهور في صنعاء من جديد » ولكن الدعوة الاسماعيلية 
ظلت مستعرة في الخفاء واتخذت بلدة مشور بنواحى عدن قاعدة لما . وكان 
الأاظعيوة يعقوت هلاه الناعرة سرامن الخزت: كم مق مير إن أن ميت عنها 
ثورة الصليحي الشيعي اليبمي : 

حرج على بن محمد الصليحي من بلدة مشور سنة 4179 ه وجح في الاستيلاء 
على صنعاء ومعظم أنحاء اليمن مؤسسا بذلك الدولة الصليحية » ومتخذا مدينة 
صنعاء عاصمة له . وف سنة 457 ه اعترف الصليحى رسميا بسلطان الحليفة 
الفاطمى المستنصر بالله » ودعا له على منابر بلاده ء فأرسل له المستنصر الألوية 
والتقليد واللخلع سنة اه 00 وف سنة 5ه م أدى الصليحي فر دضة الج 2 
واستولى على الحجاز » ودعا للفاطميين هناك . وقد كافأه المستنصر على هذا العمل 
بأن تلع عليه لقب « عملدة اللخلافة » أو « عمدة الإمامة » نظير الحدمات 
الخليلة الي أسداها للسخلافة الفاطمية 7" . 

ثم توفى الصليحي واختلف في سنة وفاته فقيل في سنة 404 ه أو سنة 
م48 ه أو سنة 410/7 ه . وقد خخلفه في حكم اليمن ابئه أحمد المكرّم الذي 
سار سيرة أبيه في الولاء للفاطميين » تشهد بذلك سلسلة المراسلات الي دارت 
بينه و بين الخليفة اللمكتمير 0ه ب 


(؟) عبد المنعم ماجد : سجلات وتوقيعات المستنصر » رسالة رقم م« ص 0” ( القاهرة ١504‏ ) . 
() سجلات وتوقيعات المستنصر رسالة رقم "٠٠‏ ص 191 .1١98-‏ 
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ثم توي أحمد المكرم سنة 484 ه بعد أن أوصى بأن يخلفه ابن عمه الداعي 
ابو حمير سبأ بن أحمد المظفر الصليحي » ولكن زوجته السيدة الحرة أرهى 
ترضى. بيذ الاسفاو لكلا كانت تريت أناكرال اابنها عي النقضي الذي كان 
لا يزالك طفلا . وقام نزاع بين الفريقين هدد اليمن بحرب أهلية . وهنا يتدخحل 
الخليفة المستنصر بالله لفض هذا النزاع مؤيدا جانب عبد المستنصر الصليحي 
مرشح الملكة أروى . ويبدو أن النفوذ الفاطمي كان لا يزال قويا في اليمن في 
ذلك الوقت بدليل أن الحزب المعارض استتجاب لنداء اللحليفة الفاطمي و بايع 
الجميع عبد المستنصر الصليحي ليكون ملكا على اليمن . 

على ان عبد المستنصر لم يعش بعد ذلك طويلا ظ وكانت والدته أروى هي 
المسيرة لأمور الدولة . فقام نزاع بينها وبين أي حمير سبأ بن أحمد المظفر 
الصليحى الذي كان يطالب بملك اليمن لنفسه . وهنا يتدخل الخليفة المستنصر 
من دين ويحل هذه الأزمة بطريقة منطقية معقولة » ذلك أنه أمر الملكة أروى 
بالزواج من أني حمير سب الصليحي » إذ قال لما رسوله « قد زوجك مولانا 
أمير المؤمنين من الداعي الأوحد عمدة الخلافة أمير الأمراء أبي حمير سبأ بن 
احمد بن المظفر على ما حضر من المال » وهو مائة ألف دينئار عينا وتحمسون 
ألفا أصنافا من تحف وألطاف ع 290 , 

واستجابت أروى لطلب الامام الفاطمي وتزوجت سباأ الصليحي ٠‏ وظلت 
على ولانها للدولة الفاطمية في عهد كل من المستنصر «المستعلى والامر » وتبادلت 
معهم الرسائل والحدايا . 29 . 

على أن موضع الأهمية هنا هو ما تشير به الرواية اليمنية من ان الحليفة 
الامر بعث إلى السيدة الحرة أروى رسالة بي شهر ربيع الأول سنة 4؟ه هم 
يبشرها فيها عولد ولي وعهده أبي القاسم الطيب » ويطلب اليها أن تذيع هذا 
)١(‏ ععمارة اليسى : تاريخ اليمن ص مم - م7 . حسن سليمان محمود : الملكة أروى سيدة ملوك 

اليمن ص 4 ؟ وما بعدها . 
(؟) حسن ابراهي حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 545 . 


دين 


النبأ في بلاد اليمن 7 . ولكن الخليفة الآمر لم يلبث أن قتل في نفس هذه السنة 
ون ١‏ يبنجب ولدا آخر 6 فأخفى الامنر. عرد السين. :ين عن الممشتضر 
خبر الطيب بن الأمر الذي ولد في تلك السنة » وولى الحلافة باسم الحافظ لدين 
الله . سنة 1985م ه( ١١*٠0‏ م). 

وغضبت الملكة الكرة أروى لهذا التصرف » واعتبرت إمامة الحافظ حغتصبة 
باطلة . ودعت للطيب بن الآمر على منابر بلادها » وذهبت إلى أن الطيب 
دخل الستر وأنها ‏ أي الملكة الرة الصليحية - حجته وصاحبة السير عليه . 

واستطاع الخليفة الحافظ الفاطمي أن يوجد أنصارا لحلافته في اليمن »2 
لا سمما بعد وفاة الملكة أروئ سنة 9ه هم وبذلك انقسمت الاسماعيلية في اليمن 
إلى طيبية وحافظية » وظل الأمر كذلك إلى أن قضى عليهما معا صلاح الدين 
الأيوبي على يد أخيه تورانشاه سنة /51ه ه ( 1١/1‏ م)'" . 

بقى أن نشير إلى شاعر كبير من شعراء هذه الدولة الصليحية وهو الشاعر 
أبو الحسن نجم الدين عمارة اليمني الذي زار مصر في أواخر عهد الفاطميين 
ومدحهم في كتاباته وشعره . وظل بعصر إلى أن قتله صلاح الدين سنة 9ه م 
بتهمة التآمر ضد اللتكم الأيولي ومحاولة إعادة الحكم الفاطمي 7 . وقد كتب 
هذا العالم كتابين » أحدهما تاريخ اليمن 7 » والثاني في تاريخ مصر بعتوان 
و التكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية »0 . 


)١(‏ عمارة اليممى »© تاريخ اليمبى ‏ ص ١١“‏ ؛ -حسين الممداني وسحسن سليمانث محمود الصليحيون 
والركة الفاطمية في اليمن ص 75١8‏ . 
(9) حسمن ابراهى حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص 548 . 
(0) يقال ان الشاعر عمار » هو الذي حرض صلاح الدين على غزو اليمن لا بعاد الحيوش الآيوبية 
عن مصر فيسهل بذلك على الحيوش الصليب ة والشيعية القضاء على صلا ح الدين . 
(4) نشر وثتر جم هذا الكتاب المستشرق ألا تجليزي كاي بعدواث : 
25923 لإ اأقلط 12260169731 3117© 1155 لتقمطة؟ : 1587 واعومهوة0 
(1892 21010011 


(ه) نشره ديونبورج بعنوان : 502 65 716 89 : 22612ع22 011 بقختقتط©0 
(1909 ك5أسة2) .1015 2 بع" 1امططع261 11311915 007 عا اع 0 


يدن 


5 ل نحو الخلافة العبياسية 


لا شك أن الصفة المذهبية الشيعية الى اتسمت بها الدولة الفاطمية » كانت 
من أهم عناصر اللختصومة بينها وبين الدولة العباسية السنية خخصوصا بعد أن 
اقتطعت قسما كبيرا من أراضى اللحلافة العباسية . ولهذا كانت العلاقة بينهما 
عللاقة عدائية بصفة عامة . 

غير أن هذا العداء لم يظهر بصورة دانمة بين الحلافتين المتنافستين » 
خحصوصا في المائة سنة ( 5" /559 ه ) البى سيطرت فيها دولة ببى بويه على 
الحلافة العباسية . فمن المعروف أن بي بويه كانوا فرسا من بلاد الديلم 
بفارس ٠‏ ا كانوا شيعة على مذهب الزيدية » وهذا قربهم بطبيعة الخال من 
الفاطميين . وظل الأمر كذلك إلى أن ضعف نفوذ بي بويه وانشغلوا في منازعاتهم 
الداحلية » عندئذ تمكنت الحلافة العباسية من التدخل في السياسة ومناوأة النفوذ 

وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم العلاقات بين الحلافتين الفاطمية والعباسية 
إلى فيرتين متمايزتين : 

١‏ المترة الأول : وهي الفترة الي عاصرت فيها الدولة الفاطمية » دولة 
بي بويه أيام قونها . ويلاحظ فيها أن العلاقات بينهما كانت حسنة بصفة 


ان 


عامة لأن البويبيين كانوا يفضلون الفاطميين على العباسيين من الناحية المذهبية 
حى امهم سمدوا لدعاة الفاطميين بنشر عقائد المذهب الاسماعيلٍ في البلاد 
الخاضعة لنفوذهم » بل ويذهب بعض المؤرخين إلى أن معز الدولة البومبي حينما 
دخل بغداد » فكر في القضاء على الخلافة العباسية واقامة تحلافة علوية مكانها » 
واتجه تفكيره إلى مبايعة الحليفة الفاطمي المعز لدين الله بدلا من الخليفة العباسي » 
ولكن أحد أتباعه نصحه بقوله : « ليس هذا برأي » فإنك اليوم مع خليفة 
( أي العباسي ) تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل اللخلافة » ولو أمرتهم 
بقتله لقتلوه مستحلين دمه . ومبى أجلست بعض العلويين تخليفه كان معك 
من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته . فاو أمرهم بقتلك لفعلوه » ولو أمرت 
بقتله لم تطع بذلك , 230 , 

واقتنعم معز الدولة وأصحابه بهذا الرأي » فأبقوا على الخلافة العباسية خحوفا 
على سلطانهم » إلا أمهم حرصوا في نفس الوقت على التقرب من اللحلافة الفاطمية 
في مصر » وشاركوا في الاحتفالات بالأعياد الشيعية الدينية مثل يوم الغدير 
( غدير خم ) الذي احتفل به البويبيون في بغداد احتفالا كبيرا » فكانت تقام 
الزينات » وتفتح الأسواق في الليل » وتضرب البوقات » وتشعل النيران عند 
أبواب الأمراء وكبار رجال الشرطة فرحا بهذا العيد , 

كذلك كانت العلاقة الرسمية بين الدولتين الفاطمية والعباسية في هذه الفترة 
علاقة تفاهم واحبرام متبادل خصوصا في عهد عضد الدولة البويمي الذي حكم 
بعد وفاة عمه معز الدولة واستطاع أن يوحد فارس والعراق » وينتصر على منافسيه » 
فبغلت الدولة البويبية في عهده أوج عظمتها . 

لقد حرص عضد الدولة على توثيق علاقته باللخليفة الفاطمى العزيز بالله » 
فابق«الكالن حي كلانه عن نوا دك يله انا يقول وتو هله المنة بورد 
رسول العزيز بالله صاحب مصر إلى عضد الدولة بمسائل أداها » . واننا وان كنا 


دون 


لا ندري حقيقة هذه المسائل » إلا أن الاستقبال اللخافل الذي استقبل به رسول 
الحليفة الفاطمى في بغداد » و«الرسائل الودية الى تبودلت بين العاهلين في تلك 
القة: م يدل كن أذ العاكقة بين التاهزة بوويطا او الي ل حباقية قير ادن 
الصفاء والتفاهم والرغبة ني التعاون على الحهاد ضد العدو البيزنطي المشترك . 


ولقد أورد أبو المحاسن جزءا من الرسالة الى بعث بها اللحليفة العزيز إلى 
عضد الدولة وهي من انشاء وزيره يعقوب بن يوسف بن كلس » وفيها يقول بعد 
البسملة : 


« من عبد الله ووليه نزار أي منصور الإمام العزيز بالله أمير المؤمنين » 
إلى عضد الدولة الإمام نصير ملة الإسلام أي شجاع بن أني علي . سلام عليك » 
فإن أمير المؤمنين يَحٌّمَد إليك الله الذي لا إله إلا هو » ويسأله الصلاة على 
جداه محمد رسول رب العالمين » وححتجة الله على الخلق أجمعين » صلاة” 
باقية نامية متصلة دانمة بعترته الحادية » وذريته الطيبة الطاهرة . وبعد » فإن 
رسولك وصل إلى حضرة أمير المؤمنين » مع الرسول المنفذ إليك : فأدى ما حمله 
عنك من اخلاصاتث 5 ولاعء أغيو المؤمنين ومودتلك » ومعرفتلك بحق إمامته 2 
وبتك لاباثه. الطائعين المحادين. المهديين: . فر آأميز المؤمتين ما سفعه غناة. .: 
ووافق ما كان يتوسمه فيك .. وأنك لا تعدل عن الحق ... وقد علمت بما جرى 
على ثغور المسلمين من المشركين » وخراب الشام وضعف أهله » وغلاء الأسعار . 
ولولا ذلك لتوجه أمير المؤمنين بنفسه إلى التغور » وسووف يقدام إلى الخيرة , 
وكتابه يقدم عليك عن قريب » فتأهب إلى الحهاد في سبيل الله » () : 


فكتب اليك عضد الدولة كتايا يعترف فيه بفضل أهل البيت » ويقر للعزيز 
أنه من أهل تلك النبعة الطاهرة ء وأنه في طاعته » و يخاطبه بالحضرة الشريفة » 29 , 


والعجيب في هذا الصدد أن رسالة اللحليفة الفاطمى قرئت في حضرة الخليفة 


(01)ء (؟) أبو المحاسن  :‏ النجوم الزاهرة > ؛ صن ه١١‏ . 
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العبابي » هيما أن رسالة عضد الدولة أرسلت إلى إلى مصر بعلم الخليفة أيضا » 
وهدذأ ببين على الضعقفف الذي بلغه لفوذ ذ الخليفة العباسبي 5 


؟'" ‏ الفيرة الثانية في علاقات الفاطميين بالحلافة العياسية هي الفمرة اللي 
عاصر وا فيها دولة بي دويه ابان ضعفها , أي بعد وفاة عضد الدولة البويوي 
سنة الام ه وانقسام البويبيين على أنفسهم في ف منازعات داخلية . في هذه الفعرة 
استطاع الحلفاء العباسيون أن يتدخلوا في سياسة الدولة مما كان له أثر كبير في 
تحويل سياسة التفاهم البي سلكها البويبيون مع الفاطميين حتى ذلك الوقت ء 
إلى سياسة عداء سافر بين الحلافتين . 

ومن مظاهر هذا العداء أن الحليفة العباسي القادر بالله ( 88١‏ 475 ه) 
أمر في سنة 87" ه يوقف النواح واليكاء في بغداد في يوم عاشوراء » كما رفض 
تعيين رجل شيعي اختاره البويهيون لشغل منصب قاضى بغداد . واضطر البويهيون 
إلى الرضوخ واكتفوا بتعيين قاض خاص للشيعة سموه النقيب أو ثقيب الطالبين أو 
او + 

ومن مظاهر هذا العداء أيضا روج أمير الموصل أبو الدرداء محمد بن 
ال العمّي بي 2 عن طاعة الخلافة العباسية ٠»‏ واقامة الدعوة ١‏ في الموصل 
للمخليفة العزيز بالله الفاطمي سنة 9م ه . كذلك قام الشيعة 2 ا مظاهرة 
مسلحة سنة 9/8" ه طاليوا فيها باقامة الدعوة للمخليفة الفماطمي 2 مفصر الحا كم 
بأمر الله . وصاروا ينادونه في الشوارع : يا حاكم يا منصور !! واضطر 
الحليفة القادر أن حار بهم بفرقة من حرسه » وانتهت المعركة بز يمتهم واتحماد 
ثورنهم . وي سنة 10١‏ ه خدرج صاحب الموصل أبو المنيع قرواشس بن المقلد عن 
طاعة الخليفة العباسى القادر ونشر الدعوة الفاطمية في الموصل والمدائن والأنبار 
اوالكوفة » ودعا للخليفة الحاكم بأمر الله على منابر تلك البلاد . وقد وجه إليه 
الخليفة القادر جيشا أبطل دعوة الحا كم من بلاده وأعادها للقادر على العادة () 


00 أن اشام : النجوم الزاهرة ه < ؛ صص 9+4« ا /اا؟ا. 
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ولا شك أن سياسة الدولة الفاطمية كانت وراء هذه الأحداث بدليل 
أن الخليفة القادر لم يكتف بقوة السلاح » بل لأ إلى سياسة التشهير بسمعة 
الفاطميين والطعن في نسبهم » فأصدر في سنة 4٠١٠7‏ محضرا رسميا موقعا بأسماء 
كبار الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة مثل الشاعر العلوي ونقيب الاشراف 
الشريف الرضى وأخيه المرتضى . ومما جاء في هذا المحضر « ... والفاطميون 
معو نوك إلى د نضناق ١ن‏ سعد الخرمي اخوان الكافرين ... أدعياء خوارج لا 
نسب الهم في ولد علي بن أني طالية: وات ذلك ياطل ووو د يوأت عذا 
الناجم عصر الملقب ,الجاكم ‏ حكم الله عليه البوار والشخزي ‏ هو ومن تقدمه 
من سلفه الأرجاس الأنجاس » كفار فساق فجار زنادقة ... الخ » 20 . 

ولما ولى الحليفة القاهم ( 415 /450 ه ) سار هو الأآخدر على سياسة والده 
القادر » فأصدر في سنة 444 ه محضرا ادر ضد الفاطميين يتضمن نفس 
المطاعن الي أثارها أبوه من قبل . 

ولا شك أن كل هذا الاضطراب كان مصدره ضعف الدوأة البومية 
وعدم قدرها على حسم هذه الفئن كنا كان الخال من قبل في عهد عضد الدولة 
واخوته . وقد انتهت دولة ببي بويه على يد الأتراك السلاجقة السنيين ع سحيئما 
دخخحل زعيمهم طغرابك مدينة بغداد سئة /ا514 ه ١ ٠١همه ١‏ ) وقضى على دولة 
المللك الرحيم آخر ملوك بي بويه . 


. أبو المحاسن : النجوم الزاهرة - 4 ص وو« .سم‎ )١( 
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* ل نحو السلاجقة 


عاصر الفاطميون بي بويه الشيعة كا رأينا » ثم عاصروا بعد ذلك الأتراك 
السلاجقة في بغداد . وظهور السلاجقة على مسرح الأحداث السياسية في القرن 
االحامس الحجري ( ١١‏ م ) يعد حلقة جديدة حاسمة في تاريخ الدولة الفاطمية . 
ذلك لآن السلاجقة كانوا يختلفون تمام الاختلاف عن البوببيين » فهم سنيون 
لتعضيو 1 وأشنه. راهنا في القتال منهم . ولهذا كان لقيام دولتهم في بغداد وقع 
سبىء في الأوساط الفاطمية في القاهرة » بل كان رد الفعل عنيفا » اذ الجهت 
الدولة الفاطمية نو سياسة الانتقام من حكومة بغداد الحديدة » وذلك بأن شجعت 
فتنة القائد التركي ألي اللحارث أرسلان البساسيري الثائر على الحلافة العباسية في 
العراق . 


كان البساسيري في الأصل مملوكا تركيا للسلطان بهاء الدولة البومي » 
تم أخذ يتنقل ني وظائف الدولة إلى أن عينه الحليفة القاتم قائدا رسه » وقربه 
إليه حبى صار لا يقطع أمراً إلا بعد استشارته » وقد أثار ازدياد نفوذ البساسير ي 
حك الو أني التهاسم على بن المسلمة » فأخذ يدس ويكيد له » ويفسد ما 
دينه وبين الحايفة حبى غضب عليه الحليفة القامم ؛ واضطر البساسيري إلى الفرار 
من بغداد والاقامة في مدينة الرحبة شمالا على مهر الفرات . 


ولما دخل طغرليك بغداد 5 اتصل اليساسير ي بالخارفة الفاطمى ف القاهرة 
المستنصر بالله ألي غيم معد : وطلب هزه نجدة لفتح بغداد وطرد السلاجقة منها . 


وأمام هذه الأحداث الحديدة . قرر اللخليفة الفاطمي أن يستجيب أنداء 
البساسيري بغية الانتقام لسقوط الدولة البويبية . قال أبو المحاسن : « ان الذي 
وصل 8 اليساسير ي دن ا مستنصر 0 المال يا له 5 دنار ٠.‏ 2 الثياب 
م 'قيمته 7 ذلاك م ولحمسدمما نه فرس 3 وكدشرة لاف قوس لمر السيوفب 


ألوف ٠‏ فمن أآرة الرماح والنشاب بي 2 قير أ( 5 


واستطاع البساسيري بعد استلام هذا المدد أن ينتصر على جيوش اللدليغة 
العباسبي في موقعة سنجار سنة 449 ه . ثم أخل ينتظر الفرصة المناسبة للهجوم 
على يغداد نفسها . وأشحيرا ظفر بها سنة 46٠‏ ه عندما درج طغرابك السلجوقي 
من بغخداد 0 شمال العراق لمحارية أيه ار دراهيم يثال. الذي يقال إنه انضم هو 
الأخر إلى الفاطميين على أن تكون الخطبة لهم بالخلافة 27 . فانتهز البساسير ي 
هذه 0 وهاجم بغداد واستولى عليها بمعاونة أهل الكرخ » وهو من أكبر 
أسحياء الشيعة ببغداد » ويقع في جانبها الغربي . 


وقبض البساسيري عل الوزير أي القاسم بن المسلمة الذي كان سبب 
من بغاداد : فقتله بعد أن عد به ومشل ده اهنا ادارفة الاسم : شقاك 
عربت العامة داره . غير أن البساسير ي أحسن معاملته وسلمه أوالي مدينة عانة 
قِ شمال القرات دعد أ أرقمة عل كتادة فيكت اعرفه فك يأنه لا حدق نو 
المصرية ف بغخداد 2 غيرها 11 ---00 فتسحها 0 0 وك ٠‏ 0 
لللخا.مة المبسخ صر اف يم معدل على مذ 0 وأعلن ؛ ك4 الادان 5 عل 
العمل ع وهى ه.ن شعاثر الشيعة » 3 أرسل 5 ادايمةالعياسى وعرشه ., 
)١(‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ١١‏ . 
(9) السيرة المؤيدية ص 558 ؛ حسن أبراهم حسن : المرجم السابق صن +76 . 
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وفرح المستنصر طذا النصر الكبير الذي لم محدث لأحد من آبائه وأجداده : 
فأقيمت الزينات والأفراح في القاهرة ٠‏ ووقفت المغنية نتسب الطباله تغي نحت 
القصر هى وبطالتها 5 


5 
بذ 


5 اسيم العيا و دكا للك / 0 ص 3 دع ل 
1 و س2 و كٌّ 
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فطرب المستنصر لذلك وطلب منها أن تتمبى عليه » فسأاته أن تقطع الاارض 
المجاورة للمقس : فأقطعها إياها . وسيمت بأرض الطباله . ومكانها اليوم تلك 
المنطقة السكنية الي حدها من الشمال والغرب شارع الظاهر » ون اللحنوب شارع 
الفجالة . ومن الشرق شارع الحليج المصري 7" . 

هذا : وتنبغي الإشارة هنا إلى الوزير الفاطمي أني محمد الحسن اليازوري 
الذي كان الرأس المديرة هذه القلاقل والأزمات سواء في العراق أو في افريقية . 
ولهذا نلاحظ تشاءبها عجيبا بين سياسة هذا الوزير نجاه الخلافة العباسية في العراق 
وبين سياسته تجاه الدولة الزيرية في المغرب . فهو يستخدم البساسيري ي العراق » 
كنا يستسخدم القبائل العرببة في افريقية لا بهدف فتح هذه البلاد » واا أزيادة 
مشا كلها واثارة الااضطرابات فيها . 

وقد كان من المنتظر أن يواصل المستنئصر تمفومة الورة: االماسيوق: الماك 
والسلاح : ولكنه لم يفعل . ولعل السبب في ذلك يرجع إلى سوء حالة مصر 
الداحاية » وعدم لقة الاستنصير اق القاعين يده الذركة أمقال اللساسيري والياز وارزي 
وقد يؤيد ذلك أنه قتل وزيره اليازوري في نفس هذه السنة ( 10٠‏ ه ) بتهمة 
الاتصال سرا بطغرابك ها امتنع عن مواصلة امداد البساسيري . 

وكيفما كان الأمر . فإن ثورة البساسيري لم تدم طويلا : لآن السلطان 


, صى ه١١ والعواري ما يتداوله القوم فيما بينهم على سبيل الإعارة‎ ١ المقريزي : الحطما د‎ )١( 
. حاشية رقم ه‎ ١١ (؟) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ح ه ص‎ 
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طغرابك بعد أن انتصر على أنخديه ابراهيم ينال » رجع إلى بغداد وأعاد الخليمة 
القائم إلى عرشه » ثم قاتل البساسير ي حبى هزمه وقتله وصلبه » فتخاصت الدوالة 


#رلت السياسة السلجوقية بعد ذللك الى محاربة النفوذ الشيعي بي الشام على 
يد السلطان ألب أرسلان الذي خلف عمة طغر لبك في الحكم . 


يروي ابن الأثير في حوادث سنة 458 ه ( ٠١07١‏ م ) أن السلطان ألب 
أرسلان رأى أن يبدأ بالاستيلاء على حلب وشمال الشام كي يحمي ظهره من 
الحطر الشيعي قبل التوغل في أرض الروم شمالا . وعلم أمير حلب محمود بن 
صااح بن مرداس ببذه اللركة مقدما . وكان يدين بالمذهب الشيعي ©» فجمع 
أهل حلب وقال هم و هذه دولة جديدة » ومملكة شديدة » ونحن نحت التو 
منهم © وهم يستحلون دماء كم لأجل مذاهيكم . والرأي أن نقيم الخطبة قبل 
أن يأتيئا وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل . فأجاب المشايخ إلى ذلك »© ولبسو 
السواد » وحطبوا للقائم بأمر الله والسلطان آلب أرسلان . أما العامة فلم تقبل ذلك 
وأخحذت حصر اللجامع وقالوا : هذه حصر علي بن ألي ظالبة واثادات ادق يون 
صر بيصي عليها الناس 5 


وأرسل الحايفة التقاكم إلى محمود بن مرداس املع 2 نقيب النقياء طراد بن 
محمد الزينبى فلبسها ومدحه الشعراء . وبعد قليل وصل السلطان أاب أرسلات إلى 
حلب 4 وكان مدل واب الخلافة ل دزال سب 4 فطلب مراء الأمير .ود أن رج 
إلى السلطان ليعفيه من الحضور عنده » فخرج نقيب النقباء وأخبر السلطان بأن 
الأمبر محمود قد لبس الخلع القائمية وخطب . فقال السلطان آلب أرسلان : 
عن-ء الشيعة ا( ولا دك أيه سن الحضور ووس بساطى )ا . فامتنع مود عن دلاك م( 
فاشتد الحصار على البلد » وغلت الأسعار وعظم القتال . فلما عظم الآأمر على 


الح 


وقالت له : هذا ولدي » فافعل به ما لمحب : فتلقاهما بالحميل ٠‏ وخلع على 
حمود » وأعادة إلى بلاده » فأنفذ إلى السلطان مالا جز ياد 20 , 

ولمريكت» الي ارسلان:بالانقبلاة عل خليه و نبل أرسل فى فسن هله 
السنة ( 457 ه ) أميرا تركيا يدعى أتسز بن أوق الحوارزمي إلى جنوب الشام أي 
إلى فلسطيق: + وكانت: مرج حكم الفاطميين : ففتح مدينة الرملة وبيت المقدس 
وما جاورها من بلاد ما عدا عسقلان مفتاح الطرق المؤدية إلى مصر » 5 فشك 
مدينة دمشق وحاصرها وخرب أعمالا وقطع الميرة عنها ولكنه لم يستطع دخوها . 

وهكذا يتضح من تركات جيوش ألب أرسلان في بلاد الشام أنها كانت 
عدف إلى ضرب القوى الشيعية في تلك البلاد قبل التوجه شمالا إلى آسيا الصغرى 
الجهاد البرزنطيين . 

وخلف ألب ارسلان ابنه جلال الدين أبو الفتح ملكشاه ( 4*4 هم؛ م 
٠١95 5‏ م ) الذي سار على سياسته في مخاربة النفوذ الشيعي ي الشام . 
واستطاع قائده أتسز أن يستولي على دمشق بعد عدة محاولات سنة 4548 ه . 
م عين السلطان ملكشاه أناه تتش بن ألب أرسلان ملكا على بلاد الشام . 
وجعل حكمها وراثيا في بيته وبذلك قامت في دمشق دولة سلاجقة الشام الي 
حالت دون تقدم الفاطميين في مصر نحو الشام . 

لم مض وقت طويل بعد ذلك حبى نزل الصليب.ون في الشام واحتلوا سواحله 
كنا استواوا على بيت المقدس من أيدي الفاطميين © ( ١٠١99‏ م)ء فضاع 
بذلك ملك الفاطميين ني الشام نهائيا وصاروا فوق ذلك مهددين بالغزو بي مصر 


من جانب السلاجقة والصليءيين في أن واحد . 


في خلال ذلك الوقت كانت الحكومة المركزية السلجوقية في بغداد أو ما 


/عه ؟ 


يسمى بدوأة السلاجقة العظام قد ضعفت بعد وفاة الساطان ماحككشاه وابنه دركيار وق » 
وانتهى الأمر سقوطها وتفككها إلى دويلات مستقلة عرفت باسم الاتابكيات . 
وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة التركية المركبة أتابك ومعناها والدباك أو الآاب 
الأمير ثم صارت تعنى قائد اليش باعتياره والدا أو أبا للجيش . وقد جرت 
عادة سلاطين السلاجقة أيام قوتهم أنهم اتخذوا أشخاصا من كبار مماليكهم 
ليكولا مر بين لاولادهم القصر ورقباء عليهم ١‏ ومتعحوهم الاقطاعات الكييرة 
كوسيلة من وسائل تدريب هؤلاء الأبناء على الملك وأطلقوا عليهم اسم الاتابكة . 

وعلى هذا الأساس صارت معظم أراضي فارس و«العراق وال+زيرة والشام 
مقسمة إلى اقطاعات عسكرية أو أتابكيات محكمها هؤلاء الأتابكة بتفويض 
من السلطان السلجوقي 5 

وحنما “تعقية» الذولة ٠‏ السلحوفة: + ١‏ القوق . بعد لذ الاأتايكة. بده الفرضة 
واستقلوا بولايامهم شيئا فشيئاً حبى اقتسموا المملكة السلجوقية فيما بينهم ما عدا 
الفرع الرومي في آسيا الصغرى ٠‏ فإنه ظل في حوزة أصحابه السلاجقة إلى أن 
قضى عليهم الأتراك العقمانيون بعد ذللك . 

والدول الأتايكة كشرة العدد ٠.‏ ولامو نا و يه لنتهي ضَُ السب وأحل ال 
أنه جمعها صفة المملوكية والاتصال بالبيت السلجوقي والنظام الاقطاعي الاسلامي . 

ومن هو لااء الاأتايكة الذين اسةملوا وصار وأ مأو كا ذل دن ظهير الدن طغتكين 3 
وأصله من مماليك الملك السلجوقي تتش بن ألب أرسلان حاكم دمشق ثم صار 
أتابكا لاو لاده من بعده . م الكاان طغتكين للك دمشق دعاك 0 توج عله 
استاذه تتش . وخلمفه ايته و وذرنته من دعاده ولذا سوءت هده الاأتايكية 
بالدولة البورية . 


ومن مشاهير الاتابكة في الشام أيضا عماد الدين زنكي مؤسس اتابكية 


2» بورى ومعناها بالشركية الذئب» والأآتراك ممجدون الذئب ويعءتير ونه جدهم الأسطوري‎ )١( 


مه ؟ 


الموصل وحلب . وكان أبوه آق ستقر مملوكا للسلطان السلجوقي ملكشاه . واشتهر 
غواة الدمة زنكي جهاده للصلويبيين ونجاحه في انتزاع امارة الرها في شمال 
العراق من أيديهم : فهدم بذلك ركنا هاما من الأركان الأربعة التي قامت عليها 
دولة الصليبيين في الشرق العربي وهي : انطاكية : الرها » طرابلس » بيت 
المهدس . 

وبعد وفاة زنكي سنة ٠4ه‏ ه ١١550‏ حدم ابنه نور الدين محمود على 
ممتلكاته في الشام وهي أتايكية نعلين. ,. فكان ١‏ الشام في ذلك الوقت كانت محكمه 
دواتان أو أتابكيتان وهما : الدولة اازنكية في حلب : والدولة البورية في دمشق . 


ورأى نور الدين ضرورة ضم دمشق إلى مملكة حلب لتوحيد الحبهة الإسلامية 
في الشام أمام الصليبيين جاعلا الحهاد رهزا وشعارا لهذه الوحدة . وقد ساعدته 
الظروف على محقيق هذه الغاية » إذ توي الاهيو معين الدين صاحب دمشق 
سنة 5ه ه ( ١١549‏ م ) . وبهذا اتيحت له الفرصة كي يسوي علاقاته مع 
دمشق ويضمها إلى مملكته . 


ولا شلك أن النجاح الذي أحر زه نور الدين في توحيد جبهة المسلمين ني الشام 
قد أفزع الصليبيين : ولكن الثيء العجيب الذي نلاحظه في هذا الصدد هو 
اله في نفس هذا الوقت الذي زحف فيه ثور الدين جنوبا نحو دمشق » كان 
الصليبيون بدورهم قد زحفوا جنوبا نحو .دينة عسقلان واستواو عايها من أيدي 
الاطيت سنة 44ه ه ( ١١686‏ م ) . أي أن كلا من الصليبيين والسلاجقة 
قد انجهوا نحو الحنوس : السلاجقة حو دمشق : 527 نحو عسمّلان مفتاح 
المسالك الشرقية المؤدية إلى مصر . فهل كان هذا الانجاه تسابقا متعمدا بين 


نحن لا نستيعد ذلك لآن تونق الفنن. كان زرئ 8 احتالال مصر : امتدادا 
لللحر كة العيةءة من تأحدية م وتطو بم 507 الصاءي.ة 3 ن اللتنوب من لأحدرة اخخري:. 
كذلك كان الصلي.وك دعيادة عمو راي الأول ير مللك كءتت الممدس م 


م 


يرون في مصر قاعدة هامة لمشروعاتهم الصليبية ني الشرق الأدنى » بدليل أن 
ملكهم عموري لم مخف اطماعه في مصر عندما صرح بأن مدينة بلبيس جينه , 
والقاهرة زبدة » »كن أكلهما سهولة . 


هذا من ناحية الدوافع الحاصة لكل فريق حول هذا التسابق نحو مصر : 
آما الأسياب: المباشرة الى امتعليا كل 'متهما اتدل في الديان المضرية ع. فق 
جاءت من مصر نفسها وعلى يد أبرز وأقوى شخصيتين في الدولة الفاطمية وهما 
شاور وضرغام . 

فلعد بلغت شدة التنافس عل الوزارة بين هذين الرحلين إلى درجة الاستعانة 
مهاتين القوتين : استعان ضرغام بقوة الصليبيين مقدما لحم جزية سئوية . بنيما 
استعان شاور ينور الدين مقدما له ثلث خدراج مصر في معايل مساعدته له . 


وصادف هدأا الطلب ضوىقرن قِ 0 دور الكنين فأرسل جملة إل أ 


0( ا 


بقيادة أكبر قواده أسد الدين شيركوه () الذي صحب معه ابن أيه الشاب 


ووصلت الخملة إَ بلبيس ف 2 سذة 6ه هم ( ٠ ( « ١١51‏ وهناك 
اصطده.ءت با خيوش الفاطمية تديادة ضرغام ٠.‏ وانتهى القتال موز مك ضرغسام 
ومقتله . كان هذا النصر في الواقع نصرا لشاور الذي تولى الوزارة على الفور . 
إلا أنه نكقص بعهده لنور الدين فامتنع عن دفع ما تعهد به من أموال ٠‏ ومنع 
شير كوه وجنوده من دنحول القاهرة بل وطلب لحدة عن الصلسيين لمناواة شير كوه : 

ورحح الصلسيون 57 الطلب 3 وسارعوا م مر بعيادة عمور ي مالك 
بيت المقدس وحاربوا شيركوه خارج القاهرة سنة ٠ه‏ ه ( ١١54‏ م) . وحينما 
علم نور الدين حرج موقف قواته في مصر ». قام ببجوم عام على مملكة الصليبيين 
في فلسطين ما اضطر عموري إلى مفاوضة شي ركوه والاتفاق معه على أن ينسحيا 


1 1 شي ركوه معناها أسد الغابة ( المقآريزي > الجلراة سر على‎ )١( 


:ين 


سويا من مصر . وهكذا نخلا اللو لشاور بعد السحاب اللحيشين . 


ورأى شير كوه ضرورة العودة إلى مصر للانتقام من شاور قبل أن يفيق 
من ذيول الحوادث السابقة » واقتنع نور الدين بذلك » وقرر ارسال حملة أخرى 
بقيادة شي ركوه إلى مصر . وحينما علم شاور بنوايا نور الدين » طلب من عموري 
الحضور لنجدته . ووصل اللحيشان الصليي والسلجوقي إلى مصر في وقت واحد 
تقريبا في ربيع سنة 8519 ه ( 1155 م ) وتسابقا في الوصول إلى القاهرة » وعسكر 
الصليبيون في الفسطاط ٠»‏ بينما عسكر شيركوه في اللحيزه » ثم قامت بين الفريقين 
معركة انهزم فيها شيركوه واضطر إلى الانسحاب جنوبا نحو الصعيد . ويبدو 
أن الصليبيين أرادوا الوصول إلى نتيجة حاسمة في هذا السباق » إذ تعقب عموري 
شيركوه وجنوده حبى الاشمونين في مصر السطى حيث التقى به من جديد 
في معركة ثانية عند بلدة البابين جنوي المنيا بعشرة أميال تقر يبا . وانتصر شي ركوه 
هذه الشركة ووهان الصعة ىق يله 6 ريدق أن الثائل الدرى كان له أثر 
كبير ني ذلك الانتصار . ْ 

ثم قرر شي ركوه أن يباجم الوجه البحري » واخختار منطقة الاسكندرية بالذات 
هدفا لهذا الهجوم » ولعل هذا الاختيار راجع إلى أن الإسكتدرية كانت معقّلا 
للمذهب السبي . واتبع شيركوه الطريق الصحراوي الغرني للوصل إلى الإسكندرية » 
واستولى عليها بدون مقاومة » وساعده في ذلك العامل الديني أيضا . ثم عين على 
المدينة ارك اميد صلاح الدين وثركُ معه نصف جيشه بينما أخحل هو النتصف الاخخر 
ليدعم به نفوذه ف البلاد المصرية الي صارت نحت بده . 

أما الحيوش الصليبية » فإنها بعد أن استعادت قوتها على أثر هزممة البابين » 
زنحفت حو مدينة الاسكندرية وحاصرتما برا وبحرا . وهنا مجمع المراجع على 
المقدرة الفائقة التي أبداها الشاب صلاح الدين على حمل أهل الاسكندرية غلى 
مقاومة اللتصار مدة هل يوما إلى أن جاء عمه شيركوه لنجدته . وق هذا الوقت 
أيضا قام الملك العادل نور الدين بحركته التقليدية الي كررها من قبل وهي 
مهاجمة الصليبيين ني أراضيهم ليحمل ملكهم على الحلاء سريعا عن مصر . 


ذون 


وقد أدت هذه التحركات العسكرية من جانب شيركوه ونور الدين إلى 
قبول عموري مبدأ الحلاء عن مصر بشرط أن يحلو عنها شيركوه أيضا وتترك 
مصر للمصريين آنا حدث في المرة السابقة . وثم الخلاء فعلا في اغسطس 07١1م‏ 
( شوال سنة 08517 ه) وخلا اللدو لشاور مرة أخرى . 

على أن قرار الخلاء هذا ؛ لم يكن ي حقيقة الأمر سوى هدنة مؤقتة بين 
الطرفين . فشيركوه لم يقتنع بمثل هذه الغنيمة الفاشلة » وأخذ هو ونور الدين 
يعدان العدة من جديد لعاودة الكرة على مصر . كذلك كان عموري اه 
نفس هذا الشعور » إلا أنه كان أسرع تنفيذا من منافسيه . فلم يكد ينتهي 
العام المذ كور حبى عاد عموري إلى مصر فجأة وبدون اعلانث » فوصل بلبيس 
في سنة “اكه ه ١١١80‏ م ) وأباح المدينة لعساكره . وكان من جراء هذا العمل 
العدائي أن انقلب شاور والخحليفة الفاطمى العاضد والناس جميعا إلى جانب ذور 
الدين » وأرسلوا يستغيغون به ضد الصليبيين . 

والواقع أن نور الدين لم يكن في حاجة إلى استغاثئة » فقد بلغ به الحماس 
أنه كان يرغب في الذهاب بنفسه على رأس الحملة التى أعدها لهذا الغريض ». 
ولكنه عدل عن ,أيه وأرسل شيركوه للمرة الثالثة ومعه ابن أنحيه صلاح الددين 
أيضا . 

ووصل شير كوه إلى القاهرة في ربيع سنة 0514 ه ( يناير سنة ١١59‏ م ) 
وكان غرضه الرسمى في هذه المرة انقاذ شاور والدولة الفاطمية من الصليبيين . 
ينها" كان خرضه التي هو الابقلام عل سس والاشياف عل الدرلة ارا ملفا 
واسطاع: تشيركوه: مساعدة الكيوكن «القاطمية وهل القائهزة ...هد هه الفا بين 
وطردهم بهائيا من مصر . ثم استقبله الخليفة الفاطمي وخلع عليه كما استقبله 
الشعب المصري استقبالا حافلا . 


ولم يرق في عين شاور أن تنتهي الوادث بمثل ما انتهت اليه من دخول 
شير كوه القاهرة و ممتعه بعطفئ الحليفة الفاطمى » ولذا خأ إلى تدبير مؤامرة لاغتيال 


51 


شي ركوه » ولكن شيركوه علم بأمر هذه المؤامرة وقبض على شاور ثم قتله عوافقة 
الحليفة العاضد في أواخر يناير سنة ١١59‏ م . 


وعين الخحليفة الفاطمي شيركوه وزيرا له مكان شاور » وأنعم عليه بلقب 
الناصر . غير أن شيركوه لم يعش طويلا ومات بعد شهرين من توليه الوزارة 
في مارس سنة ١١59‏ م . عندئذ تولى صلاح الدين الوزارة الفاطمية مكان عمه 
المتو قي بناء على موأ فقة الخليفة الفاطمي العاضد م6 والملك العادل ذور الدين ٠.‏ 
وقد أثار هذا التعيين غضب الكثيرين من كبار الضباط في جيش نور الدين 
الذين كانوا يرون أنهم أحق من هذا الشاب بالوزارة وبقيادة اليش بعد شي ركوه 
حدى اضطر عا ل 0-8 مهم إل مغادرة 0 والعودة إل الشام احتءجاها عل هذا 
التعيين : 


كذلك واجهت صلاح الدين أزمات نخطيرة من جانب الفاطميين من كبار 
رجال اليش والقصر الذين تآمروا ضده '' وتعاوزوا مع الصليبيين للقضاء عليه . 
ولكن صلاح الدين استطاع أن يقضي على مؤامراتهم الداخلية » كا استطاع 
أن يقاوم الأساطيل الصليبية الى هاجمت مديئة دمياط وأن يردها على أعقابها 
خائبة السعي ٠‏ وبذلك اقتنع الجميع بأن صلاح الدين قادر على احباط أية 
مؤامرة تددر له من الداخحل أو الخارج 1 

وانتهز صلاح الدين هذه الفرصة وطلب من نور الدين أن يرسل له أباه 
( نحم الدين ) واخوته وأعمامه وأخواله كي يستعين بهم على خدمة نور الدين 
وعلى ازالة الدولة الفاطمية . ووافق نور الدين على طلبه » وبعث بهم إليه فكانوا 
حير عوك له ْ تدعيم دولته 5 

بقيت بعد ذلك مشكلة قطع الحطبة للفاطمبين واقامتها اللخليفة العباسي 
)01 رأ جع ثورة قديد القفاص الفاطمي الي قامت بالاسكندرية وانتشرت دعوته بالشام وانفسم اليه] 


الشاءر عمارة اليمي والسودانيون والاسماعيلية في ( ابو شامة: كتاب الروضتين في أشيار الدولتين 
ح راص 556 ه). 


لكين 


في ذلك الوقت المستضيىء بنور الله (© . اذ كان صلاح الدين يخثئى أن يبحدث 
هذا العمل ثورة في البلاد . ولهذا بدأ بتجربة أولية في هذا الصدد في أحد المساجد » 
فتمكت 2 صمت وهدوع دوب أن محتج لحل 1 عندثدك آأمر تحدم الدعوة للخليقة 
العبابى على ججميع منائر القاهرة في المحرم سنة /اه ه ١١1/١ ١‏ م ) وبهذا 
زالت الدولة الفاطمية زوالا هادئا . وكان اللحليفة الفاطمى العاضد في ذلك الوقت 
مريضا » ومات بعد هذا الحادث بثلاثة أيام دون أن يعلم أن الدولة الفاطمية قد 
زالت رسميا © . وهكذا مات اللخليفة العاضد في يوم عاشوراء أي في ٠١‏ المحرم 
سنة /51ه هاء فكأن الدولة الفاطمية انقضت في اليوم الذي استشهد فيه الحسين . 





. 44 ص‎ ١ ق١‎  كواسلا‎ : المقريزي‎ )١( 
(؟) يروي أبو شامه أن الخليفة العاضد علم بأنه قطمت خطبته فاغم لذلك وقام ليدخل إلى داره‎ 
. فمثر وسقط فأقام متعللا خمسة أيام ومات . وقيل إنه امتص فص خامه وكان تممه سم فمات‎ 
ولما اتصل موته بالملك الناصر صلا م الدين قال : لو علمنا أنه بموت في هذه الجمعة ما غصصناه‎ 
درفع اسمه من الخطبة . ويحكى أن القاضي الفاضل قال لصلا ح الدين : لو علم انكم ما ترفءون‎ 
إشارة إلى أن العاضد قل نفسه ء وكان مويه يوم عاشوراء . راجع‎ ٠» اسمه من الخطبة لم يمت‎ 
ص4594 نسر محمدحلمي‎ ١< (أبو شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتينالنورية والصلاحية‎ 
صص.‎ ١ < محمد أحمد ) هذا وودروي السلا وي الناصري ( الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى‎ 
ه ثار مجبال ورغه من أحواز فاس بالمغرب الأقصى حفيد الخليغة‎ 5٠٠ أنه في سنة‎ ) ١5ه‎ 
العاضد اسمه محمد بن عيد الله بن العاضد » ودعا لاأل البيت وإلتشيع ع فظفر به اللكليفة التاصر‎ 
الموحدي وأمر بقتله وعلق رأسه على باب الشريعة أحد أبواب فاس وأحرق جسده في وسط الباب ع‎ 
ثار ولد هذا‎ 5١١ فسبى ألباب ياب المحروق بعد أن كان يسمى باب الشريعة .وتي ستد‎ 

المحروق نجبال غماره وادعى انه الفاطمى فبعث 411 الناصر + خا هزمه ووجله . 
ذا النس يذل عل أناعتادا مق أولاد التاغته قافر إلى ادرف ينه انتما ء ركهم فى مسي + 
راجم كذلك ( عبد الوأحد المرا كثي : المعجب ص 80" ) . 


وان 





ابن الأثير : عز الدين ت "٠‏ ه175 م). 
الكامل ني التاريخ » ١7‏ جزءا ( بولاق 1١79٠‏ ه). 
أسد الغابة في معرفة الصحابة » 5 أجزاء ( القاهرة ١١/8٠١‏ ه) 
أسامة بن منقذ : رت 5ه ه88١١‏ م). 
كتاب الاعتبار . نشر فيليب حبي ( برنستون 191*٠‏ ) . 
التميمي أبو العرب محمد : ( توتي ني القرن الرابع ال همجري ) . 
كتاب طبقات علماء افريقية ( الجزائر ١9154‏ ) . 
االموزري : ( القرن الرايع الهجري ) . 
سيرة الأستاذ جوذر . نشر محمد كامل حسين ومحمد عبد الحادي 
سعحر © . 
ابن حجر العسقلاني : (ت “اهم هم ١445‏ م). 
رفع الإصر عن قضاة مصر . نشره روفن جست في آخر , 
كتاب الولاة والقضاء لأني عمرو الكندي ( مجموعة جب اللدزء 
6 0151 
ابن حزم أبو محمد : (ات485 -54١٠١م).‏ 
الفصل تي الملل والأهواء والئحل » ه أجزاء ( القاهرة /11 ١1‏ ه ). 


١1 


ابن حماد : القاضي أبو عبد الله محمد . 
اماد ملوك بي عبيد وسير نهم . نشره فوندر هايدن . ”" أجزاء 
( اللدزائر ‏ بأريس ١‏ . 

ابن حوشب ( منصور اليمن ) . 
رسالة الرشد والهداية. نشر محمد كامل حسين 2 قكلة دعمهاءه0011© 
المجلد الأول سنة ١9149‏ . 

ابن حوقل ادو القاسم محمد البغدادي (١‏ ١لقمث"‏ م _ ه١544‏ م.). 
كتاب صورة الأرض ( طبعة بيروت ) . 

ابن خلدون : عبد الرحمن ١ت ١108  ه 8١8‏ م). 
العبر وديوان المبتدا والخبر /ا أجزاء بما في ذلك المقدمة . 
( القاهرة ١١/4‏ ه ) . 

ايبن حلكان : شمس الد.ن 0 العياس كيك ١ت‏ آم5 ه ‏ اموا م ) . 
وفيات الأاعيان " أجزاء 4 طبعة الشيعخ عى الدين عيك أسحميل 7 

الدياغ : عيد الرحمن بن محمد وت 595هم 0!ا9؟١م).‏ 
معالم الإعان في معرقة أهل المير وان # أجزاء ) ونس ١ “9٠‏ همع 

أن أني ديئار : محمد سن أي الاسم القير وافي ا ل ل 06 
كتانب المونس: في أخبان افروقية وتونسن. و تونس تر م 

الرازي : ف<ر الدين . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » نشره على سامي النشار 
( القاهرة .م9١‏ ) . 
رسائل الحاكم بأمر الله : كتبها عدد من الدعاة الفاطميين سنة 408 ه . 

( مخطوطة بدار الكتبف المصرية رقم ٠١‏ ( مذهب الشيعة ) . 


511 


الشريف الرصضى : أبو امسن محمد بن الحسين بن موسى وت 5د هو ه١١٠١‏ م( 
ديوان الشريف الرضي ( بيروت ١١١10/‏ ه). 

السلاوي : أبو العباس أحمد الناصري ١(‏ ت /18919 م ) . 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » 4 أجزاء ( الدار البيضاء 
.)١ 5‏ 


أبو شامة : شهاب الدين عيد الرحمن الدمشقى (ات 558 ه-5"8؟١‏ م). 
كتاب الروضتين في أخبار الدواتين النورية والصلاحية . 
جدزعات ١‏ القاهرة بام ” ١‏ هه : 
تراجم رجال القرنين السادس والسابع الحجري ( القاهرة 14417 ) . 
الشهرستاني : أبو الفتح محمد (ت 48ه ه "هاا م). 
الملل والنحل . ه أجزاء ( القاهرة ١110‏ ه ) على هامش 
ابن شداد : بباء الدين ات 7"9” ه 1١155‏ م) 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . نشر جمال الشيال 
( الشاهرة 84 م). 
بن شداد : محمد ات 5ه هم ١١‏ م( 1 
الأعلاق اللخطيرة في ذكر امراء الشام والحزيرة . جزءان » نشر 
ان عذارى : أبو عبيد الله حمد المرااكش ( توفي في أوائل القرن الثامن الهجري ) . 
اليان المغربف 2 أقياد المغرب 4 أجزاء 5 
| اللهزءان الأول والثاني » طبعة دوزي ( ليدث ١948‏ 
.)166١‏ 
رنب لدم الدزء لكا نر ليفى در وفنسال ( باريس ٠ ( ١ ٠‏ 
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ج ‏ الهزء الرابع . نشر ويبي ميراندا وابراهم الكتاني ومحمد بن 
تاوسكت ) اأرباط “اكوا ). 


د - قطعة تتعلق بتاريخ المرابطين نشرها ويبي ميراندا في مجلة 
على مبارك : 
اللحطط التوفيقية لمصر والقاهرة » "٠‏ جزعءا ( دولاني ١٠:5‏ ه). 
ارخ عمنا كو : أبو القاسم علي بن الحسن (ات الاه ه ‏ هلا١١‏ م). 
تاريخ دمشق . ه أجزاء ( دمشق ١8 1١84‏ ه ) . 
عمارة اليمنى : أبو الحسن نجم الدين (ت 594ه  ١١1/4‏ م). 
تاريخ اليمن . نشره وترجمه إلى الاجليزية هري كاي 
لندن ١:9‏ ه)ع). 
حب النكث العصرية 2 يا الوزراء المصرية 5 نشر دورنبورج 
(باريس ١8519‏ م). 
الغزالي : أبو حامد ( ت هءه ه/ ١١١١‏ م ). 
المنقذ من الضلال أو الملل والنئحل ( دمشق ١95‏ ) . 
فضائح الباطنية أو المستظهري . نشره جولدزيهر ( ليون 
5 ). 
الى القدا 4 السماغيا عن سن حت اسار هي ام )1 
المختصر ف أخخيار اليشر 6 أجزاء ( القاهرة ١176©‏ ه ) . 
ابن القطان : أبو الحسن على الكتامي الفاسي ( ات 558 ه ‏ ١"؟١‏ م ). 
نظم اللحمان في أخبار الزمان . نشر محمود مكي ( الرباط )1١9514‏ 


لكان 


القلقشندي : أبو العباس أحمد وت ١5م‏ هم -1418١م).‏ 
صبح الأعئى في صناعة الانشا ١5‏ جزءا ( القاهرة 190117 
.)١9117/‏ 
ابن فرحوك : ابراهيم بن عل اليعمري ١ت‏ 9لا ه95١١‏ م). 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ( القاهرة ١54‏ ه ) . 
كاشف الغطاء : الشيخ محمد الحسين : 
أصل الشيعة وأصوطا ( العراق ١19414‏ ) . 
الكرماني : الداعى أحمد حميد الدين ١ت 1:١8‏ ه- ٠١١‏ م). 
الرسالة الواعظة في نفي دعوى ألوهية التاكم بأمر الله . 
نشر محمد كامل حسين في محلة كلية الاداب جامعة القاهرة 
مايو 561 أ . 
_ احة العقل . نشر محمد كامل حسين و محمد مصطفى حلمي ' 
المالكى : أبو بكر عبد الله المالكى ( القرن الخامس المهجري ) . 
كتاب رياض النفوس ُْ طيقات علماء القبر وان وافر دضة ه 
نشر حسين مؤنس ( القاهرة ١98١‏ ). 
الملوردي : أبو الحسن على البصري ات 45٠‏ ه/ لاه ٠١‏ م). 
الأحكام السلطانية ( القاهرة 94؟١‏ ه) . 
أن المحاسن : جمال الدين بن يوسف بن تغري بردي ات لام ه  ١556‏ م) 
النجوم الزاهرة قُ ملوك مصصر والقاهرة ظهر منه ١“‏ زعا ( القاهرة 
648ب9659١).,‏ 
المراكشبي : عبد الواحد ( 559 ه ‏ ١الا١١‏ م). 
المعجب 2 تاخيص أشخمار المغرب 5 نشر سعيك العر يان وحمل 
العربي العلمى ١‏ القاهرة ١949‏ ) . 
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المسعودي : أبو الحسن على ( ب 45" ه165 م). 
م روج الذهب ممعادن الجوهر . جزءان ( القاهرة ١8/828‏ ) . 
المقري : أبو العباس أحمد التلمساني ١ت 1١4١‏ ه1513 م) 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . ٠١‏ أجزاء نشر 
دي الد.ن عبد الحميد ( القاهرة ١85694‏ ) . 
المقريزي : تقي الدين أحمد لات 68م ه  ١54١‏ م . 
المواعظ والاعتبار بي ذكر الحطط والاثار جزءان ( بولاف 
د/ا"' (١‏ ه). . 
د اتعاظ انا بأخبار. الأنمة الفاطنيين الخلفا .. نشر جمال 
الشيال ( القاهرة )١94/.‏ . 


المؤيد بي الدين داعي الدعاة هبة الله الشيراز ي وت ٠ل/ا؛‏ ه ا لالا١٠١‏ م ), 
ديوان المؤيد في الدين داعى الدعاة . نشر محمد كامل -حسين 
١‏ القماهرة ١9569‏ ). ْ 
ناصري خسرو : 148١١‏ 88١١٠1م).‏ 
سفر لأمه . 
نقله عن الفارسية إلى العربية يحبى الحشاب ( القاهرة )١9145‏ », 
اها ترجمه إلى الفرنسية شارل شيفر ( باريس ١88١‏ ) . 
النعمان : القاضي أبو حنيفة بن محمد المغرلي ( 517" ه ‏ 90/4 م ) . 
المجالس والمسايرات . ل أجزاء ( ممطوط مجامعة القاهرة رقم 
7506 ). 
دعاتم الإسلام . نشر ابلدزء الأول : آصف على فيظى 
١‏ القاهرة ١1ه9١‏ ). 
كتاب الهمة في آداب أتباع الأنمة » نشره محمد كامل حسين 
( دار الفكدر العربي ) . 


خ#ذن 


كتاب فرق الشيعة ) استاميول 2 
استتار الامام وسيرة جعفر الحاجب . نشر و . ايفانوف بعنوان مذ كرات في 
حركة المهدي الفاطمى . ( نجلة كلية الاداب جامعة القاهرة 
ابن هانىء الآندلسي : أبو القاسم ((ت 595" ه-؟5ة م ). 
ياقوت : شهاتب الدين اهموي اأروهى (ككلك5ه-1559ام). 
مم اليلدات ف معرفة الملل والهرى والسهل والوعر والمدراب 
والعمار في كل مكان ٠١‏ أجزاء ( القاهرة ١1905‏ ) . 
صفى الدين البغدادي ات 4"الا ه/ ١١*48‏ م ). 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . " أجزاء ( القاهرة 
15 ). 
اليعقوبي : أحمد بن أني يعقوب بن واضح (ات 787 ه- 48 م ) . 
تاريخ اليعمّوبي . جزعان طبعة النجف بالعراق ١78/8‏ ه . 
كتاب البلدان » طبعة دي خخويه ( ليدان ١695‏ ). 
مصادر حول ده : 
محسن ابراهيم جسن 1 
تار ييخ الدولة الفاطمية . 
_ النظم الاسلامية بالاشراك مع علي انرا هيم سحسنٌ . 
عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب بالاشيراك 


ا ؟ 


المع لدين الله الفاطمى مؤسس الدولة الفاطمية في مصر 
بالاشيراك مع طه أحمد شرف . 


سحسن الياشا : 
الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والاثار . 


حصن سايمات مود ا 
الصليحيون والخركة الفاطمية في اليمن ١‏ 558 555" م ) 
-_- الملكة أروى سيبك 6 ملوكع الحمرق : 
راشد البراوي : 
حالة مر الاقتصاددة ف عرهل الفاطميين . 
زكي محمد حسن : 
كنوز الفاطميين . 
عيد المنعم مجك : 
ب نطم الفاطميين و رسومهم في مصر 
السجلات المستنصرية نشر الد كتور ماجك . 
عطية مشرفة : 
نظم الحكم عصر في عهد الفاطميين . 
علي ابراهيم حسن : 
تاريخ 5 الصقي . 
دولة النزارية أجداد أغاخان كا أسسها الحسن الصباح . 


فيان 


مد جمال سرور : 


النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق في القرنين الرابع واللحامس 
بعك المهحرة . 


.)١955 النجف‎ (١ المراجعات‎ 


50ظ 2 الأدب المصري الأسلامي 2 من الفح الاسلامي إل دخول 
الفاطميين ) . 


تحمود على مكى 5 التشيع 2 الأندلس ال صححديقمة معهيك الدراسات الاسلامية 


معدريد سنة 198685 . 


تختار العبادي : سياسة الفاطميين و المغرب والأندلس - صحيفة معهيد 
الدراسات الاسلامية عدريد سنة لاه4١‏ . 


مصادر أوربية 
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شال 


م ا ا سوط وي سي سسسس قا سبو سيديو ا#صدويا يد سعد 


// 


سح 








القلاهة ‏ 
وفعتهدالناميين 


0 
سحي مسوريجرهم الفا ند 117٠١‏ 
ستتتيين الا بد والجنمالى نينا 


7 بستا: صن4كا فو ل ٍ/ 
5 








مقدمة ْ 
1 الفصل الثالت 
القسبم الاول العصر العباسى انثا 
التاريخ العباسي 7م لاص 
: : عصر النفوذ الثر كي 
الفصل الأول 4 
نشسآة الدوئة العباسية والدول المستقلة 
عه جاتن ابيدولة «الفبيرويية. ١ ٠‏ - سسسيطرة الاتراك على 
وغو اقل شمو ظلها 3 الخلافة العباسية ١‏ 
ب الدعوة العباسسية /1 ١‏ ؟ ل الدول المسستقلة في مصر 
س مميزات الدولة الجديدة  »*.٠‏ والتسام : 
الفصل نب نل الدولة الاخشيدية ١٠١‏ 
خلفاء العصر العباسي الاول ْ ل 1 
1 الاسلامي . 
١‏ ابو العياسن عبدالله بن أ الدولة الطاهربة ١‏ 
محمد بن علي ١‏ ب الدولة الصفارية ‏ -٠ه١‏ 
4 مووسدى الهادي ا 
©ه ‏ هارون الرشيد ١م‏ الفصل الرابم 
1 -. معحمد الأمين 5 العصر العباسي الماك 
/ا ب عبدالله المأمون 1-5 عصر النفوذ الفارسسي الثاني 
للم 7 أبو اسحاق ميحمد المعتصم 
بالله ١١1‏ دولة كني دو ب4 ١1‏ 


م 


آّ لفصمل الخامس 
عصر النفوذ التركي الثاني 
١‏ الدولة السلعدوقية 
؟ ل الاتابكيات السلجوقية 
مصادر تاريخ الدولة العباسية 
خربطة لوقع مدداينة بغداد مع 


القسسم الثاني من الكتاب 
تاريخ الدولة الفاطمية 
الفقصل الآول 

ببح نشناة الحسزب الشيعي 
وأهم فرق الشسيعة 

2 ظهور الدعوة الاسماعيلية 
با مغرب 

م 1 تأسيرس الدوله 
الفاطمية في المغرب 

الصراع بيتها وبين الدولة 
الامو ية فى الاندلس 


الفصل الثاني 
التقال الدوثة القاطصسعة 
الى مصر 
0 بتاء العاهرة والجامم 
الازهصر 
عم ممحاو له فتح السام 
5 ل مميزات الدولة القاطمية 


١6 
١" 
5 


تت الح 


555 


50 


٠.‏ لجا 


> 


5 7 


90 
؟ 
م 


١ با‎ 


صفيحة 
الفصل الثالثت 
دي معر والسام 
عم 1 عخلقاء 
١‏ عت اطع لدسن الله الفاطمى 
أبو تميم معاء با ؟ 
؟ ب العزيز يالله أبو منصور 
ب الحاكم بآمر الله أبو على 
منصور 8" 
الظاهر لاعزاز ددن الله 942 
ه ‏ المستنصر بالنه ابو تميم 
١ 1/ 15‏ 
اتفصل الرابع 
العصر الفاطمي الثاني 
عصر الوزراء ع ون 
الفصصمل الحامسن 
سسياسمة اأفاطميين التخارحية 
ب نحو الدولة البيزنطية "١/8‏ 
" ب نحو جزيرة صقلية لا 
52 نحو اللححاز 52 
15 د نحو الخلافةه العساسنية 
( على عهد البويهيين ) 5262 
#7 ب تعحوق الخسلاقة العساسنية 
( عل عهد السلاحقة ) 0 
6 ب تحو الز تكيين والصليبين 
في السام ين 
مصادر تاربخ الدولة الفاطمية  51١6©‏ 
خريطة لمدينة القاهرة 00 
محتوبات الكتاب ل م 8 بن 


